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الطبعة الأولى 


۱۹۸۰ 


: هذه ترجمة كتاب‎ 
Sullivan, R.E., Heirs of the Roman Empire, Ithaca, 


New York ( Cornell University Press ), 1960. 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب » فى لفته الأضلية . 
سئة 1950 » وتولت doh‏ مطيعة ج_امعة کوونل 


بالولايات المتحدة الامريكية + 


الطبعةٌ الأولى للترجمة العربية 


عتوان هذا الكتاب فى طبعته الأصلية باللمسة الانجليزية «.ورفة 
الامبراطوزية الرومانية » » تأليف ريتشسبارد أ ٠‏ ساليفان ».يجلمعة 
متشیجان الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وقد قمئا بنقله الى 
اللغة العربية » هع التقديم له » وتزويده بكشاف بأسبماء الأعلام والأماكق 
والمصطلحات ٠‏ وأضفنا الى العنوان الأصلى عنوانا قرعياءهو «١‏ للغونيه 
الجرمانى ‏ العالم الاسلامى ‏ الدولة البيزنطية » » ليعير بدقة عن 
فحوى الكتاب ومضمونه © کمازودنا الترجمة dibs ans‏ نجدا من الكلمات 
أو العبارات القصيرة المركزة بهدف الایضاخ GT‏ التعريف » ووضعنا كل 
كلمة أو عبارة منها بيننحاصرتين ٠١‏ 


والكتاب يعطى صورة حية نابضة ء أمينة محايدة » عن الحضارات 
والتوی الثلاث التى برزت على مسرح الأحداث عقب انهینار وسقوط 
الامبراطورية الرومانية القديمة » وحتى أواسط القرن العاشر الیلادی» 
وهذه القوى هى : الممالك الجرمانية التى قامت عسلى أنقاض العالم 
الرومانى فى الغرب » والدولة البيزتنطية أو الدولة الرومانية الشرقية » 
والدولة الاسلامية + 


ومنهج سالیفان يقوم — باختصار ‏ على القاء نظرة filth‏ : 
موضوعية شاملة » على الحضارات الثلاث التى برزت ونمت » ورسخت 
وتوطدت » ثم ضعفت وتفتتت » فوق سواحل البحر المتوسط على 
أنقاض الامبراطورية الرومانية » منذ بداية العصور الوسطى وحتى 
آواسط القرن العاشر الميلادى ٠ويقسم‏ هذه الفترة الى ثلاثة أدوار» لكل 
منها سماته ومميزاته وخصائصه + الدور الاول ويمتد من سقوط 
الامبر اطورية الرومانية وبداية العصور الوسطى حتى حوالى عام »هلام ٠‏ 


وفیه بدأت تظهر وتتشكل المجتمعات والحضارات الجديدة ۰ أما الدور 
الثانی » فيشغل الفترة من حو الى عام Vor‏ م وحتى عام ۸۵۰ م تقريياء 
ويمتاز بصفة عامة بطابع الوحدة الذى اتسمت به كل قوة من هذه القوى 
الثلاث ٠‏ وییداً الدور الثالث بعد عام Ase‏ م ودستمر حتى حوالى عام 
۰ م + ويتميز بالانقسام والتفكك الذى اصاب هذه القوى » مع بیان 
أسبابه والنتائج الترتبة عليه فى الأحقاب التالية ٠‏ والمؤلف فى كل دور 
من هذه الأدوار الثلاثة يربط بين القوى والحضارات الثلاث التى ورثت 
العام الرومانی القديم » فى تناسق وانسجام تامين » وف دراسة مدققة 
متعمقة مقارنة » 


هذا » وقد تولت مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية نشر هذا 
الکتاب شمن ساسلة « مكتبة التاریخ الوسیط » ۰ 


والله أساله السداد » 


الاسكندرية فى أول بولیو ۱۹۸4 


جوزيك نسیم یوسف 


مقدمة المترجم 


يستعرض ريتشارد ساليفان فى مؤلفه فترة الانتقال من التارینخ 
القديم الى العصر الوسيط » وفترة العصور البكرة » عندما كان كل شب 
فى تغير تدريجى مستمر » ولم يكن هناك أى شىء ثابت على حاله ٠‏ وكان: 
الرأى السائد لفترة غير قصيرة أن آصول اوروبا الحديثة » كما نمرفهای 
انما ترجع الى العصر الکارولنجی ۰ وكان المإرخون التخصصون» 
يتناولون هذا العصر ‏ عادة ‏ باعتباره تطورا قائما بذاته » ومستقلاه 
عن كافة ااوّثرات الخارجية من حوله ٠‏ ولكن سالیفان حاول ايقاء الضوء 
على التخپیرات الخطيرة التى كان الغرب الأوروبى مسرحا لها خلال تلك 
القرون » وذلك فى سياق الحديث ge‏ العالم الرومانى.س الهلليتستى > 
حيث آخذت تتشكل وتتبلور بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ثلافة 
مجتمعات جديدة مستقلة عن بعضها » وليس مجتمعا واحدا فقط ٠‏ ومع 
ذلك » فقد تفاعلت فيما بينها » بأساليب متشابهة تثير الدهشة والغرابة ,' 


والكتاب يقع ق ثلائة فصول طوال تسبقها مقدمة : الأول بمنوان 
» ورثة الحضارة الرومانية » » والشانی بعنوان « خهضة الغرب » ۾ 
والثالث بعنوان « الانقسام الداخلى فى الحضارة الجديدة » » Calas‏ 
أن المؤلف ينظو نظرة موضوعية شاملة على المجتمعات الثلاثة والحضاراث 
الثلاث التى تلونت خوق أنقاض الامبراطورية الرومانية القديمة » وذاله 
عندما آنهال الجرمان البرابرة داخل جوفها » وقضوا عليها فى وقت كانت 
فيه الأزمات العنيفة من سياسية واجتماعية واقتصادية وديتية ة وفكرية 
وعسكرية تهد کیانها وتقوض بنیانها * 


استهل ساليفان مؤافه بمقدمة آشار فيها الى مرثاة البابا رودي 
الكبير ( ٠.وه ‏ 404 ) التى ينوح فيها على ما آصاب روما والغرب على 
أيدى البرابرة » مبينا أن بقايا التراث اليونانى ‏ الرومائئ كانت لاتزال 
موجودة جتی Gyles‏ القرن السادس الیلادی » gly‏ الدواة الرومائية 


الشرقية التى ورثت روما القديمة تراثها وحضارتها لم تمل ف أقمى 
اتساع لها الى ما وصلت اليه الدولة القديمة » وآن الامبراطورية الرومانية 
الشرقية فى القرن السادس الميلادى لم تكن بحال الامير اطورية القديمة» 
ثم ذکر أن الديانة السيحية كانت الرباط المتين لوحدة العالم المسيحى ف 
بداية المصر الوسيط » وعاملا من عوامل وحدة حوض البحر التوسط ٠‏ 
ولكن التمزق والخلافات الدينية والمذهبية آفقدت السيحية دورها کرباط 
متين لوحدة هذا العالم » وأصبحت ‏ على العكس من ذاك -- عاملا من 
عوامل تفتته وتمزقه ۰ وبالنسبة للوحدة الثقافية » فقد غدت غير ذات 
موضوع سيب الحاجز اللغوى بين شقى العالم السیحی Leaky ٠‏ عن 
العلوم فند تضاءلت وأنكمشت ء وان كان قد تم الحفاظ على قدر شئیل 


منها داحل جدران الأديرة وغيرها من الوسسات الدينية فى الغرب ٠‏ 


وف الفصل الأول الذی daa‏ عنوانه « ورثة المضارة الرومائية »» 
تحدث عن التطور التاريخى الذى ارا على العالم الرومانى بعد انهياره 
وسقوطه » خلال الفترة المتدة من حوالى عام ٠٠١‏ م حتى أواسط القرن 
الثامن الیلادی ٠‏ غذکر أن العالم الواحد » ويعنى بذلك الامبراطورية 
الرومانية القديمة » قد انقسم الى ثلاثة عوالم هی : العالم البيزنظى » 
والعالم الاسلامى » والغرب الجرمانى ٠‏ وبالنسبة للعالم البيزنطى » فقد 
آشار الى الامبراطور جستنیان 0 ۷ — oho‏ ( » وسياسته فى الداخل 
والخارج » ومدى ما حققه فيها من نجاح أو فشل + وتوصل. الى أن 
جستنیان كان لايزال روماتبا » وأنه حثی عهده لم تكن هناك دولة 
بيزنطية بالمعنى الفهوم » اذ كانت السمة العامة التى تميز بها حكمه هی 
طابع الوحدة » ای اعادة وحدة العالم الرومانى التى قضى عليها الجرمان 
البرآيرة ٠‏ ولذلك فهو فى نظره آخر الأباطرة الرومان » وأنه لم يصبح 


وانتقل الى الحديث عن خلفاء جستتيان » والشاکل التى واجهتهم 
على حدود الدولة الشمالية والشرقية والغربية » وكذلك صراع الامبراطور 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


هرقل ( 51١‏ - 541 ) هد الفرس والآفار والسلاف والعرب > والنتائج 
التى ترتبت على ذلك فیما يتعلق بضعف الدولة البيزنطية وانكماشس 
رقعتها » خاصة معد اتسلاخ مصر والشام وجاتب من آسيا الصعرى 
وشمال افريقية عنها » حتی آصبحت حدودها لا تتعدی العاصمة وما 
حوالیها ٠‏ وحتی القسطنطينية » فقد تعرضت لهجمات العرب عیهبا فى 
age‏ الخلافة الأموية » وکادت أن تسقط فى قبضة 3 الامویین ف بدایات 
القرن الثامن الیلادی ( بدايات القرن الثانی الهجری ) Vol‏ تصدی 
الامبراطور ايو الثالث الأيسورى ( ۷۱۷ — ۷۵۰ ) للهجوم البری 
والبحری الذی تعرضت له العاصمة فى age‏ سابع الخلفاء الأمويين 
سلیمان ابن عبد الملكعوالذى شهد عصره أيضا بداية الصراع اللاآیقونی 
الذى تركت آثاره أوخم العواقب على العالم الآوروبی or‏ 
وهكذا أخذت ملامح الحضارة البيزنطية ق الوضوح بعد أن اصطبغت 
بالصيغة السيحية على المذهب الأرثوذكسى » وبعد أن استمدت جذورها 
من التراث اليونانى القديم ولغته اليونانية ٠‏ 


کوبینما كانت الدولة البيزنطية تعيش فى ظل الفوضى والاضطرابات 
التى انهكتها عسكريا وماليا » الى جاتب مشاكلها الگخری العديدة فى 
الداخل والخارج ء فاد ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية فى آوائل 
القرن السايع يدعو التاس بعامة والعرب يخاصة الى نبذ عبادة الأصنام 
والى وحداتية الله لا شريك له ٠‏ ووجدت فيه القباكل العربية المتصارعة 
رمزا لوحدتها Moly‏ لمستقيلها » فدخلت فيه أفواجا ٠‏ وخرجت من شبه 
الجزيرة نشرا لدعوتها » وتأمينا لها من مناوشات جيران لها يتاخمونها 
الحدود ويناصيونها العداء ٠‏ وهكذا قامت حركة الفتوحات الاسلامية 
على أساس فكرة الجهاد » باعتباره مبدا وعقيدة » وضرورة سياسية 
وحربية » اقتضتها سلامة وأمن الدولة العربية الفتية التى أخذت تتكون 
آثذاك ء والتى CAAT‏ تمتد وتقسع لتشمل خلال فترة قصيرة من الزمن 
المنطقة المتدة من المحيط الى الخليج ٠‏ 


oe eg: 


عظيمة وقديمة » مثل حضارات مصر والشام والعراق والقرس والیونان 
والرومان »> فضلا عن حضارات الشرق الأقصى مثل الهند والصين ۰ وأفاد 
العرب من كل تلك الحضارات » وعملوا على التنسيق بیتها + وكانت 
الثمرة النهائية هى انصهار حضارات كل البلاد المفتوحة مع Poles‏ 
العرب فى بوتقة واحدة آنتجت حضارة جديدة شامخة » لها مقوماتها 
وكيانها وخصائصها ومميزاتها »هى الحضارة العربية الاسلامية التی‌قامت 
على دعامتين أساسيتين هما اللغة العربية والديانة الاسلامية » ومن هنا 
اشتفت اسمها اارکب ٠‏ ولا شك أن وحدة الاسان الى جانب وحدة: 


الحقيدة الجديدة » آوجدا رباطا قويا وحد بين الفاتحين العرب وأهالى 
البلاد المفتوحة + ۱ ۱ 


وأما الغرب الاوروبی » فقد كان خلال الترون الأولى من العصور 
الوسطى مسرحا عجيبا للفوضی والقلاقل التی نتجت عن غزوات الجرمان؛ 
البرابرة وسقوط الامبراطورية الرومانيةء ويلاحظ أن العناصر الجرمانية 
الميكرة لم تقض على الحضارة والأنظمة الرومانية تماما » بل آخذت بهاء 
وعملت على تكييفها لتلائم الوضع الجديد ٠‏ مثال واضح لذلك ثيودوريك 
Theodoric‏ زعيم القوط الشرقيين ( 0۲۰-1٩۳‏ ( الذى أسس دولة 

فى ايطاليا استمرت حتى أواسط القرن السادس ۰ فقد واصل التقاليد 
الرومانية القديمة ء مع الاحتفاظ بشىء من عنف النظام التبربر ٠‏ وكان 
ينظر الى المدينة الرومانية كمثل أعلى يجب أن يقتدى به ٠‏ وعلى هذا 
استوزر شیوخ الرومان »واستخدم کثیرا من الرومانيين فى ادارة دفة 
الحكومة فى البلاد ۰ لقد تقبل الثل والتقاليد الرومانية القديمة » مع 
أيمانه بقوة روما وعظمة الامبراطورية الرومانية + وساعد على ذلك 
استخدام الرومان فى أواخر عهدهم القوط كجند مرتزقة فى جيوشهم . 
هكانوا على علم بكل كبيرة وصغيرة فى العالم الرومانی ‏ وعاشوا ف تال 
حضارته ٠‏ وما يقال عن ثيودوريك ف هذا الشآن » يقال أيضا عن کلوفیش 


aw \\ — 


Clovis‏ ملك الفرنجة فى غالة ( 4۸۱ — (ove‏ + فقد حصل كل منهما 
على لقب الملك الشرعى على آراضیه من آباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
وريثة الامبراطورية الرومانية القديمة ۰ ويدل هذا على آنه بالرغم من 
اسهام الجرمان فى القضاء على الامبراطورية الرومانية »الا أنها مع ذلك 
لم تندثر تماما ٠‏ لقد ظلت التقاليد والقوانين الرومانية ¢ كما عاشت روما 
بعد سقوط الاميراطورية القديمة ء ولكن فى قالب مغاير يتلائم والأوضاع 
الجديدة التى طرات على مسرح الأحداث ف الفرب وقتذاك ۰ 


وكان استقرار القرنجة فى غالة بقيادة كلوفيس بداية لتأسیس 
الدولة الميوفنجية ( 441 — ۷۰۱ ) التی كانت تتقسم الى قسمین : 
أحدهما شرقی جرمانی ,الصيغة » والآخر غربى روماتی الطابع » وعلى 
كل منهما حاكم یسمی « pal‏ القصر » ٠‏ وتعاقب على حكم هذه الدولة 
بعد موت مؤسسها عدد من الملوك الضعاف » فى وقت اشتد فيه ساعد 
وزراء القصر ‘ الى أن eal‏ الأمر J‏ آواسط القرن الثامن أن آصیح آحد 
وزراء القسمين وهو بين القصير الحاكم الأوحد للدولة بقسميها » بينما 
الوك الییوفنجیون الضعاف العوبة لا حول لهم ولا طول ٠‏ وبين هذا 
هو آخر وزراء المييوفنجيين وأول ملوك الأسرة التى أعقبتها وهی الأسرة 
الكارولنجية التى نسبت الى شارلان أو شارل العظيم (Ave — vu)‏ 
ابن بين القصير » وذلك بفضل قوة شخصيته واتساع فتوحاته ٠‏ 


على آية حال ¢ يلاحظ أن المناصر التبربسرة التى قضت على 
الامبراطورية الرومانية القديمة » وف مقدمتها القوط والفرنجة » والتى 
أسست على أنقاضها دولا وممالك جرمانية » كانت تختلف عنها فى نواح 
عديدة + فبينما كانت الاميراطورية إلرومانية بيروقراطية الصبغة والطابع 
مركزية الحكم والادارة » زالت فى ظل الدول الجرمائية البيروقراطية 
الرومانية القديمة ¢ وزالث معها مركزية الحكم والادارة ٠‏ كذلك زالت 
الطبقة الرومانية القديمة صاحبة الأرض ۰ وظهرت طبقة حاكمة جديدة 
قوامها الفزاة الجرمان استمدت قوتها من الأرض التى أْتولت عليها ۰ 


— Wwe 


كذلك أصبحت القرية بحضارتها الريفية الزراعية هى العمود الفقرى 
للمجتمع » بعد أن كانت الدينة بسکانها الأحرار ونشاطها التجارى 
والصناعى وحضارتها المدنية هی صلب هذا المجتمع + 


وق غمرة هذه الأحداث التى cll‏ بالغرب » وما صاحبها من تغير 
فى النواحی السياسية والاجتماعية والفكرية » ظهرت اليذور الأولى 
للاقطاع ااذى sing‏ من الملامح المميزة للمجتمع الغربی الوسيط » ويعبر 
عن روح هذا الجتمم أصدق تعبير + وهو باختصار ‏ عيارة عن 
علاقة بين سيد ومسود قوامها الأرض وماتغله من خيرات 6 بموجب 
واجبات والتزامات يؤديها التابع لسيده التبوع + وقد أدت الى ظهوره 
عوامل مختلفة متعددة ترتبط بنهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسیطه 
تتمثل فى علاقات التبعية الشخصية التى كانت موجودة عند الجرمان 
حتى قبل استقرارهم فى جوف الامبراطورية الرومانية » ونظام الحماية 
عند الرومان فى أواخر عهدهم ٠‏ وقد حافظ الجرمان » وهم فى الأصل 
قوم رعویون زراعيون » على هذه الأوضاع بعد غزواتهم + gl So‏ هذا 
أساسا لنظام الاقطاع gill‏ ساد الغرب فى العصور الوسطى + وقد 
أرتيط هذا النظام بسياسة الاقتصاد الطبیعی Natural Economy‏ 
أو الاقتصاد الاقطاعى Manorial Economy‏ » بدلا من 
الاقتصاد النقدى أو الالی Money Economy‏ الذى كان عماد 
الدولة الرومانية القديمة + وهذا بعنی -- باختصار ‏ أن المجتمع الغربى 
فى ظل الاقطاع واقتصاده الطبيعى » لم توجد فيه دولة أو آمة أو قومية 
أو غيرها من لزوميات الامم والدول الحديثة والدكومات الشرعية ».مثل 
اللغة والآداب والتقاليد الموروئة والجيش القومى المدرب أحسن تدریب 
والزود بالسلاح والأسطول المزود بأطقم من البحارة ASS ٠‏ أم يوجد 
فيه ما يعرف بالثروة العامة » أو رعوس الامسوال النامية » أو الجهاز 
الادارى gall‏ يدير دولاب العمل » أو الموارد الالية الثابتة ء GY‏ العلاقة 
بين الأفرد فى ظله آساسها الأرض » والارض لا تلد مالا يسمح بالانفاق 
على كل هذه التواحى + 


حب “الا مض 


وكنتيجة لما تقدم ء نما الاتجاه نحو المدلية بدل المركزية » وأصبح 
أى سيد اقطاعى هو ملك ف دائرة اقطاعه » بينما غدا الملك هو الأول بين 
أقرائه فحسب » ليس لهمن سلطان على غيره من السادة الأشراف الا 
بمقدار ما يملك من الارض ء فى وقت آصبح آساس هذا المجتمع هو 
الارض > أو حسبما قال السورخ الفرتسى جيرار Guerard‏ = دمن 
كان صاحب آرض صارت له بالتيعية أحقية فى السلطة » ويكفى للتدليل 
على ذلك أن شار ان » على الرغم من اتساع فتوحاته وامتداد رقعتها » 
لم يكن عنده فى الخدمة سفينة واحدة أو جيش قائم من القوات المرتزقة» 
بما یسمح بالابقاء على الامپراطورية التى تم أحياؤها فى عهده ٠‏ 


وترتب على ما تقدم أن الأرض أصبحت آساس الحياة الاجتماعية 
والاتتصادية فى الغرب cls ٠‏ اقتصاد هذا امجتمع كما يقول العالم 
اللجیکی هنرى بيرين 1۷ ف كتابيه « مدن العصور 
للوسطى » و « تاريخ اوروب| الاقتصادى والاجتماءى فى العصور 
الوسطى » ء اقتصادا زراعيا بعد عودة الجتمم الأوروبى الى حضارة 
الريف ٠‏ كذلك تدهورت gall‏ الرومانية » وانعلقت على تفسها » وق 
سكانها » وتدهورت التجارة فيها » وأصبحت شبه معدومة ف القرون 
الأولى من العصر الوسيط ء وغدت هذه yall‏ مجرد SI yo‏ دينية متدهورة 

تعيش ف سبات عميق ء ولا یدب فيها النشاط الا أيام المواسم والأعياد» 
اجمود بعد ذلك الى وحدتها وعزلتها القاتلة ٠‏ وقد تحدث عن ذلك 
بالتفصيل ارشيبالد لويس A Lows‏ فى مؤلفه « القوی البحرية فى 
حوض البحر التوسط > ۰ 


۶ واذا كان هذا التطور قد شمل shall‏ الاقتصادية والاجتماعیه » 
ققد امتد لیشمل آیضا الحياة الدينية » وکانت السيحية وقتها قد تأصلت 
فى أورويا بعد صراع عنيف هم الديانة الوثنية » وبعد الاعتراف الرسمی 
بها ء وأصبحت الكتيسة الرومانية الغربية » بحکم الظروف ألتى أحاطت 
بنهاية التاريخ القديم وبدابة العصر الوسيط » مستقلة عن الدولة » 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


۳۳ 


ويكلمة gal‏ ف التعبير » أصبحت دولة Jala‏ الدولة » ولیست جزء! منها 
كما كان الحال ف الامبر اطورية البيزنطية ء لقد اعتبرت نفسها الوريثة 
الشرعية للامبراطورية الرومانية القديمة » وورثت الأباطرة الرومان 
مركزهم ونفوذهم بعد آن أصبح الكرسى الامبراطورى ف الغرب شاغرا 
بأنتقال الأباطرة الى الشرق وتأسيس القسطتطينية لتصبح عاصمة لدولة 
جديدة هى الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية ٠‏ 


ولم تنس روما أبدا أن القسطنطينية هی « روما الجديدة » أو 


التراث الرومانی القديم » بينما انهار الغرب تحت ضربات الجرمان 
البرابرة » وبدأت روما تشعر بالغيرة والحسد والكراهية من سميتها . 
وظل هذا ماثلا lal‏ اعين البابوية ٠‏ هذا » بيئما اصطبغ الغرب وصبغة 
لاتينية جرمائية واضحة » وارتيطت حضارته باللغة اللاتينية » وانطبع 
الشرق بطابع هللينى ملموس وارتبطت حضارته باللغة اليونانية ٠‏ وكان 
هذا هو بداية الخلاف والانشقاق الذهبى بين الکنیستین الشرقية 
والغربية موتجلی ف المجامع المسكونية الأولى التى عقدت للنظرف البدع 
والهرطقات التى تعرض لها العالم المسيحى وقتذاك ۰ ففى المجمع الثانی 
aie gall‏ فى مدينة القسطنطينية عام eral‏ » ظهر التنافس واضحا بين 
روما والقسطنطيئية ٠‏ ففيه جعل لأسقف روما الاسبقية والکان الاول » 
وجعل لأسقف القسطنطينية القام الثانى بين أساققة العالم المسيحى 
وقتها ٠‏ ونتيجة لذلك بذرت بذور العداء والبغضاء بين کنیستی روما 
والقسطنطينية » وازداد عامل الثيرة والكراهية الذى تفاقم مع الزمن ٠‏ 
وقد اتضح ذلك فى المجمع المسكونى الثالث الذی عقد ف مدينة افسس 
بآسيا الصغرى عام 40١‏ م للنظر فى بدعة نسطور اسقف القسطنطينية 
القائلة oly‏ العذراء آم للمسيح الانسان فحسب ٠‏ وف هذا المجمع وقف 
أسقف روما ضد النسطورية باعتيارها عرطقة » وهكذا زادت الهوة 
اتساعا بين روما والقسطنطيفية ة وساعد الزمن وتطور الظروف والأحوال 
فى العالم الأوروبى بشقيه على ذلك ۰ 


—\o— 


ودمضى الوقت آخذت كنيسة روما تتفوق تدريجيا على كنيسة 
القسطنطينية وباقى الكنائس السيحية » وأصبح لأسققها مركز الصدارة 
بين ail al‏ » خصوصا بعد أن خلا له gall‏ بسقوط روما فى آخريات القرن 
الخامس وانتقال الأباطرة الى القسطنطينية » وبعد أن ورث القياصرة 
الأقدمين سلطائهم ونفوذهم » ودعد نجاحه ف تخفيف ey‏ الاس 
وآحزانهم ق .آوقات الفوضی والاضطراب التى صاحبت غزوات اليرايرة» 
وبعد نشاطه ف التبشیر بالدین الجدید ٠‏ وهکذا آخذت أسقفية روما فى 
النمو حتی تحولت ف آخریات القرن السادس الى بابوية لها هیبتها 
وکیانها ومقوماتها وطابعها الخاص بها ٠‏ وکان ذلك أيام جریجوری الکبیب 
آول بابوات روما + وکان هذا البابا قد وضع الأساس الذی بنی عليه 
تقوذ بابوية روما فى الأمور الدينية والدنيوية على السواء ٠‏ وکان يهدف 
من وراء ذلك استقلال الكنيسة الفربية عن ale‏ الكنيسة الشرقية فى 
الناحية الديئية ٠‏ وكانت الخلافات القديمة السابقة عاملا .ساعد على 
تدعيم هذه السياسة الانفصالية عن الکنيسة البيزنطية التى كانت تنظر 
هی الأخرى بحق وجودها فى القسطنطينية عاصمة الأباطرة الشرقيين 
Leh‏ للكنائس المسيحية GAM‏ ۰ 


كان هذا بداية الانشقاق المذهبى الخطير بين الكنيستين » السذی 
استمر طوال العصور الوسطى » والذی عانت منه السيحية الأمرين ٠‏ 
وقد اتسعت هوته و ازدادت حدته بعد موت جریجوری‌الکبیر عام 4 
اذ كانت معالم الطريق واضحة تماما آمام خلفاگه الذين نهجوا نهجه 
واقتفوا خطاه ٠‏ فنجد اليايا مارتين الأول ( 545 yoo‏ ) يقف فى 
أواسط القرن السابع موقفا صلیا تجاه الكنيسة الشرقية واتجاهاتها 
السياسية والذهبية » بینما يواجه البابا جريجورى الثانى ( ۷۱0 - 
۳۰ ) مشكلة الحركة اللاأيقونية التى قام بها الامبراطور البيزتطى ليو 
الثالث الأيسورى ( ۷٠۷‏ ۷۵۰ ) » ويتحداه تحديا صریحا » ويشجع 
الغربیین على اهمال قراراته ٠‏ وآخذت الشقة تزداد بعدا بين الكنيستين 


اميس شتت بط hy‏ اسل فد اللات ا ا 


ما هه 


وبين اللاتين والإغريق ء حتى بات كل منهما ينظر الى الآخر على آنه 
عدوه اللدود ومهرطق لأنه على غير مذهيه ٠‏ 


ولكن اذا كانت هذه الخلافات قد آساعت الى العالم المسيحى AST‏ 
مما آفادته » فقد كان لنشاة الرهبنة وسرعة انتشارها فى الغرب » يسيب 
الظروف التی آلت بالعالم وقتها فى فترة الانتقال من التاريخ القديم الى 
.العصر الوسيط » أهميتها ٠‏ وكان أول نشأتها فى مصر على هيئة حركة 
توحدية » ثم تطورها الى حركة حياة اجتماعية للرهبان واتتقلت الى 
اوروبا على يد اثناسيوس الذى كان أسقفا للاسكندرية » ثم تفى من 
كرسيه ورحل الى روما سنة sates‏ وساعد » أيضاء على سرعة أنتشارها 
كتابات عدد من المفكرين والقديسين أمثال القديس أوغسطين آوف هيبو 

St. Jerome والقديس جيروم‎ » St. Augustine of Hippo 
وکان هؤلاء‎ ٠  Cassion وكاسيان‎ » Palladivs ya wal 
وغيرهم قد زاروا الأديرة المصرية فى القرن الرابع » وعاشوا بين الرهبان»‎ 
وسجلوا ذلك كله فى مژلفات‎ ٠ واستمعوا اليهم والی اقوالهم وتعاليهم‎ 

ساعدت على انتشار الرهيتة فى الغرب ۰ 


ولم تتحقق Kall‏ الديرية على الوجه الأكمل ف الغرب GV‏ 
أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الميلادى على يد القدیس 


au‏ کت St. Benedict of Nursia‏ الذى أدخل الديرية هناك 
على أساس الحياة الاجتماعبة للرهبان فى أديرة لها قوانيتها وتقاليدها 
وأنظلمة 5 


وما يمنا هو دور هذه الأديرة فى الحفاظ على يقايا العلم القديم ۰ 
اذ وجد فى كل دير منها نواة لكتبة » ومكان لنسخ الكتب » ليواصل كل 
من یامس ف نفسه نزعة علمية أو آدبية تشاطه العلمى و القدبی ٠‏ وقد 
حفظت هذه الأديرة الكثير من التراث الكلاسيكى والكتب القديمة التی 
كانت فى خطر الزوال آثناء غزوات البرابرة ٠‏ وداخل هذه المكاتب وامل 


اميم طلست بط م اسل ha‏ 1 تلت A Be‏ 


— Ww 


التساخ واللؤلفون تحرير الكتب التاريخية والأدبية واللاهوتية والقانونية 
التى لا يزال الكثير منها متداولا حتى اليوم ٠‏ وآخذت هذه de jill‏ 
العلمية والأدبية فى النمو والاتساع ف الأديرة البندكتية » فى وقت كان 
التاس فيه يغطون فى نوم عميق ۰ ومع الزمن تأسست بعض الدارس 
ف تلك الأديرة هدفها تعليم الأطفال الذين أعدوا لكى ينخرطوا ف ساك 
الكهنوت قيما بعد ٠‏ وعلى هذا كانت الديرية البندكتية منبعا للعلم Cask ge‏ 
خدمة واضحة للفكر والحضارة ف غرب اورويا فى العصور الوسطى 
المبكرة » التى تعارف بعض المؤرخين الغربيين الحديثين » ومن بينهم 
و ۰ب » كير Kor‏ 10.0 على تسمیتها بالعصور المظلمة ٠‏ 


تلك هی الأوضاع منذ سقوط الامبراطورية الرومانية وظهور قوى 
جديدة على أنقاضها » وحتى أواسط القرن الثامن المبلادى تقریبا » وتلك 
هی أهم معالم هذا الدور الأول للقوى التى برزت على أنقاض العالسم 
الرومانى والحضارات التى ارتيطت بها ٠‏ وأما عن الدور الثائى الذى 
يشغل قرنا من الزمان » من حوالی عام vor‏ م حتى حوالى عام ۸0۰ م» 
فقد رسخت فيه الأوضاع التى آثرنا اليها فى الدور الأول ۰ وهو 
موضوع الفصل الثانى من کتاب ساليفان الذى جسل عنوانه « نهضة 
العرب » ۰ 


ففيما يتعلق بالغرب ء فقد تميز الفرنجه باهميتهم التاريخية 
الفاكقة » لأنه بدخولهم فى حظيرة الدول الأوروبية قامت حکومات جديدة 
فغرب Lig sgh‏ لها طابعها وکیانها ومقوماتها + وعلی هذا الاساس قامت 
دولة فرنسا ودولة الانيا اللتان كان لهما شان عظیم ق تاريخ العصور 
الوسطی و فالتاريخ الحدیث حتی پومنا هذا ٠‏ وکانوا قد ارتحلوا من 
آواسط آسیا » وعبروا تهر الراین » واستقروا غربا ق غالة » ومژسس 
دولتهم هو کلوفیس الذی تجح ف تأسيس الأسرة الميروفنجية » التی 
آعنیتها الأسرة الکارولنجية نسبة الى شارلان ٠‏ وقد شن شارلان حروبه 


— A 


فى كل اتجاه : ضد المسلمين ف اسبانيا » وضد العتاصر الوثتية الجرمانية 
المتاخمة لحدوده » وضد اللمبارديين فى شمال ایطالیا استجابة لاستغاثة 
كك من البابا ادریان الأول ( wwe‏ — ۷۹۵ ) والبابا ليو الثالث ( ۷۹۵ س 
ؤم ) به ۰ وكان الثمن هو أن وضع البابا ليو الثالث التاج فوق رس 
Lt‏ كان فى ليلة عيد ايلاد من سنة ۸۰۰ م ۰ وبذلك تم احياء امبراطورية 
القياصرة الأقدمين » ولكن تحت اسم جديد هو « الاميراطورية الرومانية 
الغربية القدسة » + 


وقد ثارت نظريات عديدة حول تأسيس تلك الامبراطورية » وترتبت 
آثر بلق الخطورة حول احيائها » ويخاصة هيما يتماق بعلاقاتها 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية » فى وقت كانت فيه عوامل الخلاف 
كامنة وقائمة ۰ ولقد 3ماحياء الامبرأطورية فى الغرب فى عهد الامبراطورة 
البيزئطية ايرين ( ۷۹۷ — ۸۰۲ ) وكان ايذانا بقصم الارتب اط الواهی 
الذى كان قائما بين روما والقسطنطينية منذ القدم » وزوال التبعية 
الشكلية التى كانت تدين بها روما للقسطتطينية ۰ وغير خاف أن النزاع 
اللاليقونى الذى بداته الأسرة الأيسورية زمن مؤمسها ليو الثالث» 
فضلا عن وجود امرأة على العرش الامبراطورى » الى جاتب الخلافات 
القديمة الزمنة - كان كل ذلك من أهم الأسباب التى اتخذها البابا 
الرومانى حفاعا عن عمله هذا » galls‏ أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت 
توجد امبراطورية رومانية غربية بجانب الامبراطورية الرومانية الشرقية 
أو الامبراطورية البيزتطية يكلمة آدق وأوضح ف التعبير ٠‏ ويعتبر كل 
من جميس پرایس ‏ 3902 7 » وجوفری باراکلاف Barraclough‏ .0 
من أفضل من تتاول بالدراسة و التحلیل موضوع الفكرة الامبر اطورية فى 
العصور الوسطی ¢ والاراء و النظریات التعلقة بها ء 


لقد آثار هذا الحدث الكثير من الجدل والخلاف بين القرخین 
والکتاب الحديثين المعنيين Salle‏ السیاسی وفلسفته ف العصور الوسطی» 
واعتیره برایس بداية الامبر اطورية الرومانية القدسة ٠‏ واختلف 


nee hy regenera’ sections‏ فد ماما فلس ا ا 


گے ت 


بارا کلاف معه ق الرآی » قائلا بأنه لم تكن هناك آنذاك سوى 
امير أطورية واحدة فقط هی الامپراطورية الرومانية التی كانت قائمة 
فعلا » والقصود بها الامبر اطورة البيزنطية ٠‏ ويزيد الأمر وضوحا » 
فيقول انه لم تكن هناك أى فكرة تتعلق بتاسیس امبر اطورية جديدة ى 
لغرب منذ سقوط الامبر اطورية الرومانية القديمة وقیام المالك ,الجرمانية 
على أنقاضها » وان کل الذى حدث هو انتخاب امبراطور BAT‏ ذات 
الامبراحلورية القاكمة ٠‏ زالخلاصة أنه ترتب على احراء الامبراطورية فى 
لغرب قيام النافسة والعداء بينهسا وبين الامبر اطوريبة ف الشرق 
وريثة روما القديمة ٠‏ وهكذا Gal‏ تأسیس امبراطورية أخرى ق 
الغرب الى ازدياد عوامل الحقد والبغضاء بين شقى العالم المسيحى ٠‏ وان 
لفاوضات التی دارت بين الجانبین آیام شارلمان وخلفائه oa sige‏ الرسل 
والمبعوثين بين القسطنطينية وآخن ء هی خير ايل على ذلك ء 


ووسط هذه الأحداث كانت البذرة الاقطاعية تنم و بسرعة فى الغرب 
تذاك بعد أن aay‏ الناخ الملائم لها ۰ ویدأت اللامح الجديدة التى 
طبعها الاقتصاد الطبيعى عل ىالمجتمع الغربی ف الوضوح » بيتما آخذت 
الدولة شكلا منايرا يتلائم وأوضاع عالم متغير ۰ اذ انزع الفرنجة 
املاك الطبقة الرومائية القديمة صاحبة الثرض ٠‏ وكانت النتيجة 
الطبيعية آن حل محل الدولة اارومانية نيت جديد قوامه الغزاة الجرمان» 
وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع التى أحاطت باوروبا فى فترة الانتقال 
فزالت ضربية الارض التى عرفها الرومان » ولم يعد هناك مكان للجند 
ارتزقة » وبات الجیش اقطاعيا فى تكوينه » وانمارت البيروقراطية 
الرومانية من آساسها » واختفت تبعا لذلك طبقة الاداريين العلمائيين 
Gb‏ بها ٠‏ واندثرت مع الزمن الطبقة الرومانية القديمة صاحبة 
الأرض لتحل محلها طبقة جديدة من الغزاة الجرمان التصقت بالأرض 
التى انتزعتها من أصحابها الرومان المهزومين الذين جعلتهم آتباعا لهسا 
بصورة أو GAL‏ ۰ ونتج عن كل هذا نمو الاقطاعيات الكبيرة وتطورهاء 


لسعم شتت ااا اقا الا ا تسه 


کے کے 


حتى أنها أصبحت تشكل الوحدة الأساسية للنظام الاقتصادى والاجتماعى 
ف الجتمم الغربى الوسيط منذ ذلك الحين ولقرون عديدة لاحقة ٠‏ 


هكذا قامت الدولة فى الغرب على آساس اقتصاد طبيعى يرتيط 
بالثرض وما تنتجه من محاصيل وغلات ٠‏ وأى هذا الى وجود مجتمعات 
محلية » ووحدات اقتصادية مغلقة غير متطورة تعتمد على سياسة الاكتفاء 
الذاتى ٠‏ ولم يعد ثمة ما يعوق التمو الاقطاعى والتقسيم الطبقى بين 
الأحرار وغير الأحرار » اذ كانت التربة ممهدة لنمو هذه البذرة الجديدة 
فى مجمتع أصبحت الغلبة فيه القوی » وآصبح من يماك الأرض يملك معها 
السلطة والنفوذ ٠‏ وترتب على ذلك أن حلت المحلية محل الحكومة 
المركزية » وبات المجتمع طبقيا فى تكوينه » cally‏ من طبقات أفقية 
تسم تدريجيا كلما نزلقا الى أسفل ٠‏ على قمته السادة الاقطاعيون من 
dla,‏ الدنيا والدين » وف قاعدته العريضة آغلبية ساحقة من العبید 
والأقنان والأرقاء وصغار الستاجرین ۰ وكان هؤلاء الافراد يتبعون من 
فوقهم وليس لهم من متبوعين دونهم ۰ وف هذا الهرم الطبقى كان أفراد 
کل طبقة يدينون ان فوقهم بواجبات والتزامات معيئة عرفت فى المصطلح 
الاقطاعى باسم واجبات الخدمة والتبعية الاقطاعية ٠‏ كما كانت لهم 
امتيازات وحقوق خاصة على غيرهم عن هم دونهم 6 حتى اذا آتینا الى 
قاعدة الهرم العريضة نجد رقيق الأرض والأقنان يدينون أن فوقهم 
بواجبات التبعية »ولكن لیس لهم حقوق أو امتيازات على غيرهم عن 
هم دوتهم * 

ونتيجة لهذه الأوضاع التى استجدت على الغرب » استقلت 
الكئيسة الرومانية اللاتينية عن الدولة تماما » وأصبحت يمثابة دولة داخل 
الدولة باعتبارها الوريثة الشرعية للامبراطورية الرومانية القديمة كما 
يقول جورج.جوردون کولتون GG. Coulton‏ ف کتابه « عالم 
العصور الوسطى فى النظم والحضارة » ٠‏ لقد اتسم نفوذها » وازدادت 
هبيتها » وارتبطت مصالحها بالدولة الكارولنجية الجديدة + ومع تحول 


oe حم‎ 


اقتصاد الغرب من اقتصاد نئدی يتصل بالدن والتجسارة الى اقتصاد 
طبيعى أو اقطاعی يتصل بالقرية والزراعة » أصبح رجال الدين من كبار 
ملاك الأرض ٠‏ فكانوا پقتتون العبيد » ويتصرفون فيهم بالبيع والشراء» 
ويتبادلونهم ويقتسمونهم فيما بينهم » شأنهم ف ذلك شأن غيرهم من 
الحكام العلمانيين » وذلك وفقا لما ذكره لودو موریتز عارتمان 
LM. Hartmann‏ فى مقاله المعنون « الدولة في العصور الوسطى الیکرقة 
وحتی الديرية البندکتية آخذت هی الأخرى تسیر نحو التدهور » عندما 
ازدادت ثرواتها ء وعندما رای الرهبان أن الفاکض منها يغنيهم عن العمل 
فأخذوا فى التکاسل الذى آعقبه الفساد والتدهور » وترکوا آمور الفلاهة 
لاتباعهم من الفلاحين پقومون بها تحت اشرافهم ٠‏ وباتت ديرية بند كت 
فی آمس الحاجة الى الاصلاح ٠‏ 


هكذا دب النساد فى الجهاز الکنسی باکمله ٠‏ ولکن استقرار الأحواك 
فى غالة بصفة خاصة » وق الغرب بوجه عام » فى عصر شارلان بعد أن 
هدأت غزوات البرايرة وخفت حدئها ¢ ساعدت على احیاء نهضة دينية + 
اذ سعى oll Lt‏ الى رفع المستوى العلمى لرجال الدين » ووجه عناية 
زائدة الى الأديره وغيرها من المإسسات الديتية » وعسل على رفع 
الستوی ااثقافی‌اارهبان الذي نأخذوا وقتها يهملون أصول العلموالتغليم + 
OT,‏ ذلك الخطابات التى كان يبعث بها بين وقت وآخر الى رؤساء 
الأديرة والوعاظ وغيرهم من رجال السلك الكهنوتى » يستحثهم فيها على 
التزود بالثقافة الأدبية » ومواصلة العلم والتعليم » الى جاتب الاهتمام 
بالشئون الدينية والأمور الروحية ٠‏ وقد نص فى هذه الرسائل على 
ضرورة الاهتمام بالنطق السليم والكتابة الصحيحة الخالية من الأخطاءء 
كما دعا الى تدريس الفنون الحرة بجميع الكنائسموتنقية الكتب المقدسة 
من ااشوائب العالقة بها ٠‏ وطالب بالاكثار من المدارس التابعة للمؤسسبات 
الدينية » وآن تفتح تلك المدارس أبوابها لكل من يرغب فى تلقى العلم 
وبدون استثناء » 1 


TY —‏ سم 


وأشارل العظيم الفضل ق احياء نهضة علمية شاملة فسبت اليه 
فعرفت باسم النهضة الكارولنجية٠ويرى‏ الكاتب شاتویریاز Chateaubriand‏ 
أن آولی جامعات العصور الوسطی ف الغرب » وهی جامعة باريس » اتما 
ترجم آصولها وجذورها الى تلك النهضة المبكرة + ولاشك أن شخصية 
شارلان » الى جاتب نفوذه وطموحه وآماله العريضة » كان لها آکبر الأثر 
فى تدعیم هذه النهضة التی تعث تعثبر » حسبما یقول جون لامونت 1216006 .ل 
فى مؤلقه « alle‏ العصور الوسطى > » من آهم مظاهر عصر شارلان » أن 
لم نکن آهمها على الاطلاق ٠‏ فقد قامت بفضل رعایته وتشجیمه » ولم 
تنحصر ف عاصمة ملكه اکس لاشابل فحسب ¢ وانما امتدت لتشمل باقی 
أجزاء دولته المترامية الأطراف ٠‏ فقد استدعى الى عاصمته كثيرا من 
علماء عصره من مختلف آنحاء القارة الأوروبية » من الادیاء والفلاسفة 
واللاهوتيين والمفكرين والمؤرخين » وذلك للاشتغال بأمور العلم والتعليم 
فى LUE be‏ التى آسسها فى عاصمته لتعليم ابناگه وأبناء US‏ رجال 
حاثنيته + 'وكانت هذه المدرسة بمثابة مركز علمى متنقل » اذ آمر شارلمان 
بآنتقالها معه أينما ذهب ٤‏ حتى وهو فى حملاته الحربية ۰ كذلك اهتم 
tall eats‏ من الکتب القديمة التى ظلت باقية وام تعد عليها عوادى 
الزمی من-مؤلفات اللاتين القدامى ٠‏ كما وجه عناية خاصة الى المكتبات ٠‏ 
alas‏ احتل التاريخ مكانة مرموقة فى النهضة الكارولتجية ٠‏ اذا انتعشت 
حركة آلتدوین التاريخى ¢ وتقدم فن الكتابة التاريخية » وظهر العديد 
من اللؤلفات الثاريخية + وعرف نظام الحوليات الديرية التى سجلت 
الكثيز من الأحداث التاريخية الهامة » والحوليات الملكية التى تناولت 
تاريخ الکارولنجیین وكانت تدون تحت اشراف رجال البلاط ٠‏ 

الهم آن النهضة الكارولنجية فى القرن التاسع امتدت لتشمل شتی 
تواحی العام والمعرفةعواتصبح خطوة آولی ومتواضعة لام یل 
التقدم 6 ans‏ قرون طويلة من (A ill‏ و الظلام ٠‏ وذلك خلافا ما ذکره 
کل من اليرت ماله A. Malet‏ وجبل أيزاك Isaac‏ .3 » من أن 
النهضة الذكورة كانت تعوزها صفات الجمال والحرية والجرأة التى 


— ۲ — 


اتسمت بها الحركة الانسانية ق عصر النهضة ء وأنها كانت حركة للاحياء 
أكثر منها خلقا وابتکارا + لقد كان طبيعيا أن تقوم النهضة الكارولنجية 
على الاستیعاب والنقل والمحاكاة » لتعقبها مرحلة الاب‌داع والايتكار » 
ولکتها » على آية حال » تحدد بشکل واضح الملامح المميزة أجتمع اوروبی 
غربى ناهض من بين ركام العالم الرومانی ٠‏ 

وف هذا الوقت الذی تبلور فيه شكل الدولة فى الغرب الأوروبى 
من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء واتضحت سمات 
الحضارة الجديدة » كانت الدولة الاسلامية التى تأسست عقب ظهور 
الاسلام » واتتسعت لتشمل المنطقة الممتدة من المحيط الى الخلیج » تمر 
هى الاخری بمرحلة تغير وتطور ٠‏ فلم تعد حركة الفتوحات اعتبارا من 
أواسط القرن الثامن الميلادى ( أواسط القرن الثانی الهجرى ) west‏ 
علىتفس معدلها السابق ٠‏ ومنذ ذلك الحين وجه السئولون فى المجتمع 
الاسلامى عنايتهم وجهودهم لوضم أنظمة داخلية ترتكز عليها الدولة ٠‏ 
وصاحب ذلك بداية الخلافة العباسية سنة ۷۵۰م على أنقاض الدولة 
الأموية التى ادت ظروف عديدة متداخلة متشابكة فى بعضها الى الثورة 
ضدها والقضاء عليها ٠‏ 

وهکذا آصبعت slats‏ هى عاصمة العالم الاسلامى بدلا من دمشقء 
وكان هذا يعنى بكلمة ادق انحسار الصبغة الهللينية وزيادة الژثرات 
الفارسية»وکان من حسن حظ العياسيين أن تولى الحكم ق الفترة الأولى 
من دولتهم عددمن‌الخلفاء الأقوياء مثلهارون الرشيد الذىكائت لمصلات 
مع العاهل السیحی المعاصر له الامبراطور شارلانءوکان آبرز ما قام به 
بنو العباس هو تأكيد الطابع الدينى للدولة بحيث أصبح الخليقة هو آمير 
الؤمنين ٠‏ وقد ترك هذا بصماته على الحضارة العربية الاسلامية التى 
آخذت مميزاتها وخصائصها وشكلها النهائى وقتذاك ۰ وكان من آهم 
معالمها البيروقراطية » فيما يتعلق بنظام الحكم والادارة » وتغلب العنصر 
الفارسى ف كل مراقق الدولة » وحياة الفخفخة والأيهة والبهاء التى 
عاشها الخلفاء وعلية القوم ٠‏ وقد زودنا ساليفان بصورة حية ثابضة 


— ۲۶ سب 


عن بداد عاصمة العياسيين » وجامعة الآمون » ودور الأغنياء » 
والأسواق ¢ والدارس » والحركة والحياة عن طریق التجارة الصادرة 
والواردة ٠‏ وبين كيف آنها نعمت بالرضاء والاستقرار اللذين جذبا الیها 
الرحالة والزوار والتجار من مختلف بقاع العالم ۰ 

لقد ذاع صيت بنی العياس حتى امتد من الشرق السی الغرب ٠‏ 
وتم الاتصال بين عاهلى الاسلام والمسيحية : هارون الرشيد وشارلان 
وتبودات السفارات والهدايا بينهما ٠‏ لقد كان هارون الرشيد يسعى لتأييد 
لفرنجة له شد مسامی اسبانيا » مقايل حصول شار لان على تفويض من 
الخليفة العباسى يحماية مسيحى فلسطين وتأمين طريق الحج الى بيت 
المقدس ٠‏ وكان من آثر ذلك تخفيف الضفط الاسلامى على الغرب 
الأوروبى » وتوقف الحملات العسكرية ضد الدولة البيزنطية » فيما عدا 
بعض الجزر فى البحر التوسط التى استولى عليها للسلمون من بيزنطة 
مثل کریت وصقلية ٠‏ 

وهکذا تمیزت الخلافة العباسية » وبخاصة فى عصرها الذهبی » 
بعالليتها وبيروقراطتيها » كما نعمت عاصمتها بالاستقرار والأمن والرخاء 
والازدهار الاقتصادی ء الامر الذى أدى الى اتساع داكرة الاسلام 
بدخول آعداد غفيرة فيه بفضل محاسنه ومزایاه » بحيث cel‏ الدين 
رباطا قویا للوحدة بين المسلمين ف مشارق الارض ومغاربها + والحقيقة 
أن العصر المباسی » وبخاصة الفترة المتدة من آواسط القرن الشامن 
الى آواسط القرن التاسع الیلادی ( من آواسط القرن الثانی الى آواسط 
القرن الثالث الهجری ( » فترة هامة بالنسبة للدين الاسلامی ۰ فقد تم 
دراسة وتفسير الأحاديث النبؤية الشريفة » ومحاولة التوفيق بين 
الاسلام والمفاهيم الدينية والفلسفة للبسلاد المفتوحة يمالا يتعارض 
وتعاليم الاسلام © وبدا الاهتمام كذاك بدراسة الفقة والشريعة * 

وصاحب الرابطة الروحية للعالم الاسلامى نهضة ثقافية ء ولا نغالی 
اذ! ظنا ان القرن الأول من العصر العباسى یمتبر المولد الحقيقى لحضارة 
اسلامية متميزة ۰ حقيقة ان هذه النهضة بدأت فى العصر الأموى » ولكنها 


— fo 


ام تالق الا فى العصر العباسى الأول + وقد آدت الى نقل كثير من 
مؤاقات القرس والهنود والاغريق القدامى » فى الفلسفة والطب والكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والفلك والجغرافية والأدب » الى اللغة المربية » 
وساعد على ذلك اتساع عقول ومدارك الحكام المسلمين ٠‏ وكان من آهم 
ثمار هذه النهضةجمع الكتب والخطوطات » وانشاء المكتبات » وتشاط 
حركة الترجمة » وظهور أسماء لامعة من المترجمين + فضلا عن بقاء جانب 
كبي من التراث القديم » ويخاصة التراث اليونانى » حیا فى التراجم 
العربية » وعليها دراسات وتعليقات العرب + واذا كانت هذه الحركة قد 
بدات بالترجمة ثم التقليد والمماكاة ¢ فقد أعقب ذلك التجديد والابتكار 
فالخلق والابداع فى نواح عديدة فى المعرفة الانسانية ء وهی فى هذا 
تشبه نهضة أخرى زامنتها وزاملتها ق الطرف الآخر من المالم » وهی 
النهضة الكارولنجية المعاصرة لها ٠‏ 


واذا اتجهنا الى الدولة الرومانية الشرقية فسوف نجد أن الصراع 
اللاأيقونى كان على آشده وقتذاك » لقد بدآت هذه الحملة زمن 
الامبراطور ليو الثالث مؤسس الأسرة الأيسورية ۰ وكانت مقاومة 
البابوية والغرب لها شديدة » وكان البابا على رأس الحزب المعارض 
للامبراطور اللاآیقونی ٠‏ وأخذ أهل الغرب یشنعون على ليو » ويتهمونه 
بالعمل على القضاء على السيحية ٠‏ وترتب على هذه الحركة فى ايطاليا 
أن ضعفت سلطة الامبراطور البيزنطى فيها » وأصبح ممثله ف روما 
مجرد ظل لا قيمة له + وانتهزت البابوية هذه الفرصة لتدعيم نفوذها 
واستقلالها على حساب القسطنطينية تنفيذ! للسياسة الاستقلالية 
والانفصالية الثى وضع خيوطها جريجورى الكبير » والمقصود بذلك 
الاستقلال عن الامبراطورية البيزنطية وکنیستها الشرقية » ولهذا السبب 
اوم بابوات روما حركة تحطيم الصور والتماثيل تحقيقا امنالحهم 
الخاصة ٠‏ ويلغ بهم الأمر أن تحالفوا مع اللمبارديين ق شمال ايطاليا فى 
سبيل طرد الحاميات البيزنطية من الجنوب الایطالی » وقد تم لهم ذلك» 


س ت 


لقد كان طبيعيا أن تجد حركة الاميراطور ليو الثالث أثرا معاديا 
فى غرب اوروبا الذى تمسك بالأيقونية ٠‏ ويجب آلا يغرب عن البال أن 
عوامل هذا التمسك كانت متوافرة فى الغرب الذى ظل لفترة ما وثنيا 
حتى يعد ظهور السيحية وانتشارها هناك ٠‏ تقد عارض الحركة اللاأيقونية 
بشدة حسيما أسلفنا ٠‏ ويلْت المعارضة ذروتها عتدما أصدر بابا روما 
جريجورى الثالث ) ۷۳۱ — 741 ) قرارا بحرمان الامبراطور ليو الثالث 
وبادر ليو بالرد على قرار حرماته بحرمان يابوية روما من كافة حقوقها 
وأملاكها فى صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ كما قصل جميع الكراسى الأسقفية 
عن پابويه روما » وحولها إلى بطريق القسطنطينية ٠‏ وواضح أن هذه 
الخطوة من جانب الطرفين كانت عاملا جديدا يضاق الى العوامل 
السابقة » مما زاد من حدة الخلاف والشقاق بين المالين البيزتطى 
والأورويى الغربی » وبين الكنيستين الشرقية والارثوذكسية والغربية 
الكائوليكية ٠‏ ولعل هذا يقسر موقف كل من اللاتين والبيزنطيين حيال 
الآخر فى الأحقاب التالية ٠‏ 


لقدتركت هذه الحركة كثارها طوال حكم الأسرة الأيسورية » 
وخلال حكم الأسرة العامورية التى جاعت بعدها ۰ فبعد وفاة ليو وحتى 
نهاية البيت الأيسورى حكم سبعة أياطرة ما بين مؤيد الحركة مثل 
قسطلنطین الخامس وليو الرايع ونقفور الأول الخامس » وما بين معارض 
لها مثل الامپراطورة ايرين وميخائيل الأول ٠‏ ویلاحظ يصفة عامة أن 
الذكور من آفراد هذه الأسرة كانوا من مؤيدى الحركة فيما عدا ميخائيل 
الأول » بينما كانت الاناث ممثلة فى ایرین من معارضيها ٠‏ ولهذا شهدت 
الدولة اضطرايات دينية عنيفة انعكست على علاقاتها بالسغرب » تلك 
العلاقات التى كانت Maw‏ ومتدهورة بالفعل » فازداحت سوءا وتدعوراء 
ویتمثل ذلك عندما استولی اللمباردیون على مدينة رافتا عام ۷۵۰ م » 
وعلی یاقی ممتلکات بیزنطة فى وسط أيطاليا » تشجعهم على فاك بابوية 
روما » حتی اذا كان عام ۱ م لم تعد بيزنطة تمتلك شیا شمال 


بت YY‏ سس 


مقاطعة کالابریا » وکان لهذا التطور فى العلاقات بين شتی العالم السیحی 
نتاكجه البعيدة Goll‏ » بینما وجد بابوات روما ف الفرنجة فى غالة خلفاء 
جدد وآقویاء لهم » بعد أن ساعت العلاقات بينهم وبين اللمبارديين + 
وبالرغم من دعوة ايرين الجمع السکونی السابع والأخير للاتعقاد فى 
مدينة نيقية عام ۷۸۸ م للعمل على ارجاع Sale‏ الصور c‏ فلم یمنع هذا 
التصرف من جانبها البابا الروماتى ليو الثالث ( هذا 415 ) من تتويج 
شار مان اميراطورا على الغرب عام ۸۰۰ م ٠‏ ويذلك حول اليه تلك التبعية 
الشكلية التی كان حتى ذلك التاريخ يعترف بها للقسطنطينية ٠‏ وكانت 
هذه نقطة أخرى على طریق التباعد بين روما والقسطنطينية » وايذانا 
یقصم كل ما تبتی من ارتباط بينهما ء ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
توجد امبراطورية رومانية غربية بجانب الامبراطورية الرومانيه الشرقية» 


واستمر الصراع اللاأيقونى فى عصر الأسرة العامورية ( ۸۲۰ س 
۷ وكان موقف آباطرتها من الحركة امتدادا لوقف الأسرة الأيسورية 
فكان ميخائيل الثانى وثيوفيلوس من المؤيدين لها » بينما كانت ثيودورا 
- التی كانت وصية على ابنها ميخائيل الثالث قيما بين عامى ۸6۲ و 
۸۵٩‏ — من المعارضين لها * 


وأما عن سصات الحضارة البيزئطية آنذاك » فیمکن القول ان الدولة 
البيزنطية استمدتها لكونها وريثة روما القديمة وحضارتها ٠‏ كان بيزنطة 
بيروقراطية الصبغة والطابع » مركزية الحكم والادارة ٠‏ وقد ارتکز هذا 
النظام البيروقراطى اارکزی على قاعدة اقتصادية متينة هى الضرائب 
حسبما يقول لودو موريتز هارتمان + ومون النظام الضرائبى خزانة 
الامبراطور » آى خزانة الدولة » بفيض لا ينقطع من الال » مكنسه من 
مواصلة العمل دون توقف بهيئة موظفيه الضخمة » مع الاحتفاظ بجيش 
دائم ثایت وأسطول بحرى كبير ٠‏ وقد احم بهذه التاحية عدد من 
المؤرخين الحديثين المعنيين بالتاريخ البيزنطى & وعسلی رأسهم ستيفن 


سب ۲۸ — 


N. Baynes 
G. Ostrogorsky 


رانسیمان Runciman‏ .5 » ونورمان بينز 


وموس Moss‏ » وجورج اسنزوجورسکی 


والخلاصة أن نجاح البيزنطيين فى تنظيم جيوشهم وأساطيلهم »الى 
جانب جهازهم الدياوماسى النشط وحكومتهم البيروقراطية المركزية ء 
خضلا عن الاهتمام ااتزاید بنظام الثيمات وهو تنظيم عسكرى قوى فى 
مناطق الحدود المعرضة للخطر ‏ كل هذا مكن الدولة من الصمود أمام 
الهزات العنيفة التى تعرضت لها ٠‏ ويرجع الفضل الأول ف ذلك الى 
نظامها المالى المتين القائم على سياسة الاقتصاد النقدى حسيما پری كل 
من شارل ديل Ch. Dich‏ وهارتمان + 


آما الكئيسة البيزئطية فقد ظلت جزءا لا یتجزا من الدولة ٠‏ وكان 
الامبراطور هو رأس الكنيسة منذ أن اعترف قسطنطين الكبير بالمسيحية 
فى أوائل القرن الرابع » وبکنیستها باعتبارها الدولة ؛ وبالامبراطور 
باعتباره الرئيس الدینی الأعلى لها ۰ وقد رفع هذا من شان الامبراطور 
ومقامه + فالامبر اطور » حسيما قال ليو الثالث الأيسورى » هو «حارس 
آبواب السماء وراعى القطيع مثل بطرس كبير الرسل » ٠‏ وقد حال 
الوضع دون قيام صراع مكشوف بين الكنيسة والدولة فى بيزنطة » بعكس 
الحال فى الغرب حيث كانت الكنيسة الرومانية دولة داخل الدولة » الأمر 
الذى ترتب عليه قيام الصراع العنیف بين البابوية والامبراطورية حول 
المسائل العامانية والأمور الدنيوية ٠‏ 


وفيما يتعلق بقسانون الايكلوجا ۳00 الذى آصدره ليو 
الثالث عام ۷۳۹ وبصماته على الحضارة البيزنطية » فیمکن تلخیصه بان 
القصد منه » كما يقول ليو نقسه ء هو آدخال المبادىء المسيحية فى 
القانون البيزنطى ٠‏ لقد كان ليو رجلا متدينا ء وقاده تدينه هن زاوية 
علم اللاهوت الى الحركة اللاأيقونية ¢ كما قاده الى العمل على صيسغ 
الدستور بصبنة انسانية ٠‏ ويبدو هذا ف القانون الدنی والقانون 


۲٩‏ سب 


الجنائى » اذ تم تخفيف عقوبة الاعدام » وتقیید الطلاق عواعطاء الراة 
حقوقا لم تكن تتمتم بها من قبل + 


كذلك شاهدت الدولة البيزنطية — بالاضافة الى ما تقدم ‏ نهضة 
علمية وفنية كبيرة » أثرت فيها الى حد بعيد حضارة العياسيين ف بغدادء 


كل هذا جعل الدولة البيزنطية » فى هذا الدور الثانى » فى مركز 
أفضل من ای دولة جرماتية فى الغرب » كما جعلها تقف ندا لجارتها 
الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


عرفنا آن الامبراطورية الرومانية بعد انحلالها وسقوطها انقسمت 
فى أوقات متفاوتة الى حضارات ثلاث هى : الحضارة البيزنطية » 
والحضارة الاسلامية » وحضارة الغرب الجرمانى ۰ وخلال قرن من 
الزمان ابتداء من أواسط القرن التاسع الیلادی ( أواسط القرن الثالث 
الهجرى ) » كانت هذه الحضارات قد رسخت وبدأت ف النمو والتطور» 
ومع ذلك فقد استجدث آحداث جعلت طايع الوحدة الذى كان من أبرز 
خصائصها فى الدور الثانی » پنهار ليفسح آلکان للانقسامات والصراعات 
والخلافات » وهی السمة المسامة للدور الثالث الذى بطلق عليه 
ساليفان عنوان « الانقسام الداخلی فى الحضارة الجديدة  ٠‏ 


ففيما بتعلق بالعالم الاسلامی » أدث الخلافات الدينية والمذهبية 
الى تفككه وقيام دول مستقلة متنافسة متنافرة ٠‏ ولم يأت القرن العاشر 
الیلادی ( القرن all‏ الهجرى ( حتى أصبح العالم الاسلامى يتكون 
من عدة دویلات + فقد أصاب الوهن الخلافة العباسية فى بسداد » 
وضمفت الحكومة المركزية فيها » وأصبح الخليفة العباسى ألعوبة .ید 
الترك الذين تعلغل نفوذهم ٠‏ كما eal‏ البلاط مسرحا للمؤامرات » 
واستشری الفساد » aly‏ تعد بخداد هی مدينة السلام كما كانت من edad‏ 
وساعد على تفکك الخلافة الحركات الانفصالية التی ترتب علیها قیام 


— Yo — 


دويلات جديدة ٠‏ والنتيجة أنه لم تعد توجد دولة اسلامية كبرى » بل 
حلت محلها دويلات عديدة مستقلة متافسة ومتصارعة ٠‏ 


وهكذا بدأ العالم الاسلامى الذى كان متحدا قويا » وقد تقطعت 
أوصاله وتفككت عراه ۰ ومع ذلك ء فقد ساعدت الوحدة الدينية والرايطة 
الثقافية على سد الفجوات بين مختلف آجزاء هذا العالم ٠‏ فرغم 
الانقسامات الذهبية العديدة داخل الاسلام » الا أن المسلمين جمیسا 
تمسكوا يكتاب الله الذی استمدوا منه قوائينهم الدينية والسياسية ٠‏ 
بل ان الاسلام ‏ ف حد ذاته ‏ آوجد فكرا واحدا فى مختلف أرجاء 
العالم الاسلامى » حتى بعدتجزئته وتفتته ۰ آما الرابطة الثقافية فتتمثل» 
امتدادا .لا سبق ذكره » فى أن الحضارة العربية الاسلامية بلغت ذروتها 
فى القرنين التاسع والعاشر للميلاد ( القرنان الثالث الرابم الهجريان ٠)‏ 
وقد شملت نواح عديدة فى المرفة الانسانية ٠‏ 


وقد عمل الاسلام على تكييف كل هذه المعارف والعلوم لتتلائم 
وحاجاته » مم تبذ dS‏ ما لا يقيل التكيف ٠‏ وأحسن السلمون اختيار 
العناصر الصالحة م نالحضارات التى صادفوها » ومزجوها ببعضها مزجا 
سليما » وسدوا فجواتها ٠‏ وخرجوا من ذلك كله ببناء حضارى سامخ لا 
يمكن أن يوصف الا بآنه عربى اسلامى كما يقول جوستاف جرونيياوم 

G. Grunebaum‏ ف مؤلفه « حضارة الاسلام » » وعلى 
هذا » يمكن القول أنه على الرغم من انقسام العالم الاسلامى وتفتته 
السياسى اعتبارا من آواسط القرن التاسع الیلادی فصاعدا ( اعتبارا من 
أواسط القرن الثالث الهجرى فصاعدا ) » فان وحدة اللسان » والوحدة 
العقلية » الى جانب وحدة العقيدة » أوجدت رياطا متينا بين مختلف 
أجزاء هذا العالم ٠‏ 


ولقد انتقلت هذه الحضارة الزدهرة اليانعة الى العالم الأوروهى 
عن طريق Sle‏ الاشعاع الحضارى المعروفة وهی : : الأندلس وصقلية 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


a حت‎ 


وجنوب ايطاليا © وعندما قامت الحروب الصليبية ف أواخر القرن 
الحادى عشر المبلادى ( أواخر القرن الخامس الهجری ) » أصيحت 
مصر والتسام العبر الرابع الذى عن طريقه انتقلت العسارف العربية 
الاسبلامية الى اورويا ٠‏ وكانت هذه هی الشرارة التى آدت الى انطلاقة 
اوروبا وكسر قیودها التى عاشت أسيرة لها عدة قرون ٠‏ ولا خلاف أن 
نهضة القرن الثانى pte‏ فى اوروبا المعروفة بالنهضة العامية الأولى تمييزا 
لها عن عصر النهضة » ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الترجمسة والمعارف 
الاسلامية ٠‏ وليس هنا مجال بيان آثر الحضارة العربية الاسلامية على 
الدنية الأوروبية فى مختلف المبادين وااجالات » فهذا موضوع يطول 
شرحه ويحتاج الى مجلدات ومجلدات » وسبق أن كتب فيه متخصصون 
فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ 


سوف يطول بنا الحديث اذا أردنا تتبع أفضال الحضارة العربية 
الاسلامية ومآثرها على المالم الأوروبى ٠‏ ويكفى أن آحد الكتاب 
ues alll‏ الحديثين وهو ول ديورانت ۲۲ يؤكد أن أعظم 
الأطباء والجفرافیین وعلماء البصریات والكيميائيين فى العصور الوسطى 
كاتوا من المسلمين » وقد ترجمت معظم مؤّلفاتهم ومقالاتهم الى 
اللاتيتية » وكانت تدرس فى جامعات اوروبا آنذاك » وأصبحت الأساس 
المتين الذى بتت عليه اوروبا نهضتها ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الدولة البيزنطية » قسوف نجد آنها کانت ف 
هذا الدور سعيدة Ball‏ ه اذ بدت الدولة آنذاك بيزنطية تماما بعد انتهاء 
التزاع اللاليقونى » واستقلال الكتيسة البيزنطية عن الكنيسة اللاتينية » 
وبعد تخلمها ‏ ولو مؤقتا من العناصر المتاخمة لها على الحصدود 
مثل السلاف واليلثار والروس بدخولهاف المسيحية على اذهب الشرقی» 
كما تولت عرش بيزنطة أسرة من أقوى الاسرات هی الأسرة المقدونية 
٠ ( ۱۰۵۷ — MW )‏ وبلغت الدولة ذروة مجدها فى عهد هذه الأسرة التی 
آنتمت أباطرة اشتهروا فى السياسة والأدب والحرب ٠‏ ونجمت - الى 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


حد بعيد — ف التخلص من مشاکلها فى الداخل والخارج ٠‏ كما خدم 
آباطرتها فى كل الميادين » فأثيتوا استحقاقهم للوظيفة واللقب 
الامبراطورى + واهتموا بتنمية ثروة البلاد وانفاقها فى الوجه الصحيح٠‏ 
وكانت النتيجة أن الدولة البيزنطية اصبحت هللينية ely‏ م دولة فى 
الشرق + 


ففى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العباسية تسیر سريعا نحو 
الضعف والانحلال » بدت الاميراطورية الييزئطية قوية متماسكة ٠‏ 
وساعد هذا أباطرتها على اتخاذ سياسة الهجوم قد المسلمين » بعد أن 
تغير ميزان القوى فى الصراع بينهما لصالحها ٠‏ فقد انتهت الحروب التى 
قامت بين مؤسس الأسرة بازيل الأول ( ۸۰۷ - ۸۸١‏ ) وبين المسلمين ف 
شرقى البحر التوسط وغربيه فى صالح بيزنطة ٠‏ واستمرت هذه 
الاتتصارات ف age‏ قسطنطين السابم ( ٩۱۲‏ - وه ) الذى استولى 
على مدينة حلب لفترة قصيرة عادت بعدها الى المسلمين » وق عهد 
رومانوس التانی )404 — ۳) استعادت بيزنطة جزيرة كريتهووصلت 
قوة الدولة مداها ایام تقفور غوکاس ( ۹۰۹-۹5۳ ) الذى استولی 
على صقلية وقبرص وانطاكية وبعض gall‏ فى آسیا الصغرى » بینما 
يلغت القوات البيزتطية حدود بيت القدس وبغداد ق age‏ سلطه یوجنا 
تزیمسکیس ٠ ) ۹۷٦ — ANA)‏ واستمرت حملات بيزنطة على الحدود 
الشامية أيام بازیل الثانی ( avn‏ — ۱۰۲۵ ) حيث نقدمت جپوشه حتی 


طرابلس + 


كانت الدولة البيزنطية آنذاك فى حالة استقرار وانتماش داخلى » 
مما هيا لها اتخاذ سياسة المبادأة والهجوم ضد المسلمين الذين التزموا 
بسياسة الدفاع عن انفسهم وعن بلادهم » ومما سهل لها تحقيق بعضص 
الانتصارات على حساب الضعف الذى استشرى فى جسد الخلافة 
العباسية و انسلاخ العديد من ولاياتها عنها ‏ وقد زامن ذلك وصاحبه 
ازدیاد الصيغة البيروقراطبة والنزعة المركزية فى الدولة ٠‏ اذ آخرجت 


— ۳۳ — 


الأسرة التدونية عددا من الأباطرة الذين يعتيرون حجة فى هذا الميدان » 
آمثال ليو السادس ( ٩۱۳ ۸۸٩‏ ) صاحب مؤلفات « المحتسب » 
و « البروتوكول الامبرآطوری » و « فن الحرب » ء وقسطنطين السایم 
مؤلف « كتاب الأقاليم » وكتاب م تنظيم الادارة فى الامبراطورية » و 
« مراسم القصور » وكتاب عن حياة جده بازیل المقدونى ٠‏ ویدل هذا 
على تلك الصبنة التى اصطبغت بها الدولة البيزنطية كنتيجة لسياسة 
الاقتصاد النقدی التى أخذت بها ٠‏ 


ولايعتى ما ققدم أن بيزنطة شد استراحت تماما من مشاكلها » 
وبخاصة مع جيراتها ف الخارج ۰ فقد كان البلغار ‏ على السرغم من 
اعتتلقهم المسيحية على ال ذهب البیزتطی - مصدر ماعب متقطمة 
بالنسبة لها » وبخاصة منذ أواخر القرن التاسع الیلادی خصاعدا «كذلك 
سيب الروس الكثير من المضايقات للدولة » فى عید كل من يوحنا 
تزيعسكيس وبازيل الثانى » وآما عن علاقة بيزئطة بالغرب الأوروبى 
فلم تكن بأفضل مما كانت عليه من بل + اذ واجه مركرها فى ايط اليا 
خطر جديد منذ آواخر القرن العاشر الیلادی فصاعدا ء وتمثل الخطر 
فى العتصر النورماتی التى بدت آطماعه واضحة فى الدولة البيزنطية 
نفسها خلال القرن الحادى عشر ٠+‏ وتأكدت هذه الأطماع أثناء الحركة 
الصليبية ٠‏ 


وآما عن علاقة كئيسة بيزنطة بالبابوية فى روما فقسد كانت » هى 
GAY‏ » تسیر من سيىء الى أسوأ + وكان الأمل فى وحدة الكنيستين 
آمرا مستحیلا » ولم يتيق سوى صبغ الانفصال بينهما بصبنة رسمية 
وبشكل نهائى ٠‏ وقد وقم هذا ف آخریات عهد الاسرة المقدونية قيما عرف 
بحكم النساء » عندما ضعفت الدولة وأصبحت مرتما خصییا للفوضى 
والمؤامرت ٠‏ ففى زحمة هذه الظروف » وقعت القطيعة الحينية الکبری 
dine‏ ۱۰۵4 بين الکنیستین الشرقية والغربية » والتى تعتير وفقا لرواية 
ستيقن رانسیمان وصمة عار فى جبين السيحية ٠‏ وقد ترك هذا الحدث 


ل 4 سه 


الخطير آکبر الأثر فى التاريخ البيزنطى » وف تاريخ العلاقات بين العالمين 
اللاتينى والاغريقى » بل وف تاريخ المسيحية كلها ء ويعتير الحصيلة 
المنطقية للخلافات المتفاقمة بين اللاتين والاغريق » والتى ترجم أصولها 
وجذورها الى آوائل القرن الرابم الیلادی 6 ولازالت المسيحية تعانی 
من آثارها حتی اليوم * ۱ 


وکما تصدعت الخلافة العباسية » وضعفت الدولة البيزتطية » كذلك 
تفتتت الاميراطورية الكارولنجية بعد موت شارلان سنة ۸۱4 م 4 
بسبب العودة الى التقاليد الجرمائية القديمة الخاصة بتقسيم الملك بين 
أبناء الملك باعتباره ملكا شخصیا له يوزع على ورثثه من يعده ٠‏ فضلا 
عن سيادة الاقتصاد الطبیعی فى الغرب وقتذاك » الذى مموجبه قامت 
الدولة على أساس ريفى زراعى بحت » بينما بدآت البذرة الاقطاعية فى 
الغرب ف النمو والترعرع ۰ 


لقد خلف شارلان ابنه لويس الصالح ( ۸۱4 - (Ate‏ الذى قام 
بتقسیم دولته بين أبنائه الثلاثة + ونظرا لحاباته ابنه الأصغر على حساب 
أخويه الكبيرين ؛ فقد نشبت بعد موته حرب دامية بين الاخوة الثلاثة 
انتهت بعقد مساهدة فردان سنة ۸۵۳ م » انقسمت الامبراطوريسة 
بمقتضاها الى اقسام ثلائة هى : القسم الغربی ویشمل فرنسا » والقسم 
الشرقى ویشمل الانيا » والقسم الثالث عبارة عن ممر طویل بینهما يشمل 
مقاطعات فریزیا ولوثارنجیا وبرجندیا وبروفانس واباردیا وبقية ایطالیا 
من بحر الشمال الى البحر التوسط » وحصل التولى على هسذا القسم 
الأخيي » وهو لوثیر » لقب الامبراطور + ولكن اسرة لوثين انقرضت 
بسرعة » وذهبت أملاكها الى ممثلى الأسرتين الباقيتين ٠‏ وهكذا ظلل 
الغرب مسرحا للفوضن وعدم الاستقرار فتسرة من الوقت الى أن قامت 
آسرة كابيه يفرتسا AAA)‏ — ۱۱۳۷ ) وأسرة السكسون Lee‏ ( 9و 
۱۰۵ ( + وقد cial‏ هذه التقسيمات Baul pl‏ للغرب » ق وقت آصیح 
فيه الاقطاع آساسا لنظام الحکم و الحياة » الى تلصل المعلية والبسد 


— ro — 


نهائيا عن فكرة الحكومة المركزية » وقيام آسرات اقطاعية كبيرة تحول 
ولاء الجماعات اليما ء 


وف ظل هذا النظام أصبح المجتمع الغربى الوسيط مجتمعا هرميا 
على قمته الامبر اطور » ویأتی بعده الملوك » فالکونتات ثم الفیکونتات ۰ 
ثم التبلاء فالبارونات فصنار الفرسان ٠‏ وكان هذا العرم يتكون من 
دائرتها كلما نزلنا الى أسفل ء الى أن نصل الى 
طيقة 3 الأقنان ورقیق الارض فى قاعدته العريضة ۰ واصیح کل سيد 
اتطاعى له نظمه وقوائینه وعملته ومحكمته الخاصة به التى يحتكم اليها 
آتباعه ٠‏ كما أصبح له طواحینه وافرانه ومعاصره التی تاج اليها أتباعه 
للحن غلالهم وعصر کرومهم وخبز عیشهم + بمعنی أن الاقطاعية أصبحت 
وحدة اقتصادية مغلقة مكتفية ذاتيا بما تنتجه من مأكل وملیس ومشرب ٠‏ 
وکان الفلاح یمیش داخل هذه الدائرة الضيقة من المد الى اللحد » دون 
أن يعرف شيا عن العالم الحیط به ٠‏ 


بقات أذ 


وف غمرة هذه الظروف تأكدت سلطة الجهاز الكنسى البابوی فى 
الغرب » واتنمس ف الاقطاعية » وأصبح رجاله رجال دين ودنیا فى 
نفس الوقت ٠‏ وقد أدى هذا » فى نهاية الأمر » بجانب عوامل آخری 
متعددة متفاوتة التأثير » الى دخول البايوية ف صراع عنيف ضد القوی 
العلمانية وعلى رأسها الامبر اطورية » فى سبيل النفوذ والسلطان» 


ومع كل ذلك » يجب آلا ننسی دور هذا الجهاز فى احياء الملم 
والتعليم » واحتكاره الحياة الثقاقية فى الخرب وقتسذاك ٠‏ فلا شك أن 
اادارس العامة التى الحقت بالمؤسسات الدينية » من كنائس وأديرة 
وكاتدرائيات وابروشيات » کانت المشعل الذى آضاه ظلمات العصور 
الوسطي المبكرة ٠‏ كما ارتيطت بحرکات الاصلاح العديدة التى ظهرت 
ف اوروبا + وقد | رقط تسین تلك الدارس بالدين ove‏ الغرض الأصلى 


س ی م 


الدين المسيحى » واعدادهم لكى يصبحوا قساوسة فيما بعد ويخدمون 
فى سلك الكهنوت حسيما اسلفنا ء وقد لقيت هذه المدارس لشجيع كبار 
رجال الدين والدنيا » وعلى رآسهم البابوات والأباطرة واللوك ۰ 


آما الأديرة » فقد ظلت » بعد الاصلاح البندکتی » تؤدى رسالتها 
التعليمية والثقافية كما كان الحال من قبل ۰ وكانت الأديرة البندكتية 
لا تزال من ei‏ الراکز التی اعتنت بالدراسات الكلاسيكية القديمة 6 
لأنها كانت أقدم الأديرة التى تأسست بالغرب » فضلا عن انتقال النهضة 
الكارولئجية gall‏ © وفيها نمت وازدهرت التزعة العلمية والأدبية 
و الثقافية ٠‏ والحقت بها مدارس أصبحت مع الوقت معاهد علمية يشتغل 
فيها الكثي من الرهبان بالنسخ والتاليف والمحافظة على مسا تبقى من 
التراث القديم » الى جانب مهنة التعليم + وعندما جاء الاصلاح الكلوتى 
فى القرن العاشر > لم يغفل القائمون على آمره هذه النزعة العلمية 
والأدبية التى تميز بها الاصلاح البندكتى » انما شجموها ورعوها ٠‏ 


ولكن اجتكار الجهاز الکنسی ف الغرب لأمور الثقافة والعلم 
والتعليم » yal tly‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وانزلاقه 
الى الاقطاعية » أدى به فى النهاية الى تدهور وانحلاله » وزوال 
Gum‏ » وفقدان فدسیته » وأتفضاض الناس من حوله » ودخولهم أفواجا 
Jd‏ المذاهب الدينية الجديدة الثى طاليت باصلاح البايوية والكئيسة 
اللاتينية من المفاسد التى تغلغلت فیهما »ابتداء من أصغر قس حتى البابا 
نفسه » وکان هذا ایذانا متخلخل الاوضاع والفاهیم التى قامت علییا 
العمنور الوسطى الأوروبية » وتهيئة gall‏ لعصر جديد بمقاهيم جديدة 
مغابرة » وهو عصر الئهضة الذى برتبط بالتاريخ الحديث والمعاصر 
ومدئیته الزاهرة العملاقة ٠‏ 


ورثة الامبراطورية الرومانية 


الغرب الجرمانی - العالم الاسلامی -- الدولة البيزنطية 


مقدمة المؤلف 


فى عام ۰٩۳‏ أو ong‏ م كتب البابا جريجورى الأول المرثاة التالية 
يصف فيها الحالة التى وصل اليها العالم ( آنذاك ) : 


« اننی اتساعل : هل det‏ جديد يبعث على الرضا والسرور ف هذا 
العالم ؟ ففى كل مکان نلاحظ النزاع والصراع » وق کل gh Se‏ تسمع 
الآهات والأئين ٠‏ وهاهی gall‏ تدمر » والقلاع تهدم » والحسقول تقفر 
من سکانها » وأصبحت الأرض خاوية » فخلت الحقول من الفلاحين » 
ولا يكاد يوجد سكان ف ٠ gall‏ آما الباقون على قيد Ball‏ فهم حثالة 
فقيرة للانسانية يتم سحقها دون انقطاع ٠‏ ومع ذلك فضريات العدالة 
الالهية لا نهاية لها » لأنه بين هذه الضريات لم ينصلح الذنیون الذين 
يقترفون المعامى والآثام ۰ فالبعض وقعوا أسرى » بينما فقد البعض 
الآخر أطرافهم ء وقتل البعض ٠‏ وها آنا ذا » مرة آخری » أسأل اخوتی: 
ماذ' قد تبقی من بهجة ؟ أن نحب عالما مثل هذا » فليس ذلك لائنا نحب 
أفراحة » بل آثراحه olds‏ » أنظروا ما حدث لروما التى كانت فى يوم 
ما سيدة العالم ٠‏ لقد انهارت تحت وطأة فيض من الأحزان » كما أنهكها 
هجر مواطنيها لها وهجمات اعدائها عليها » فضلا عن مختلف أنواع الدمار 
التى call‏ يها ٠‏ وهكذا نرى أنه قد تحقق ما جاء على اسان ( حزقيال ) 
النبى منذ آمد بعيد عن مدينة السامرة ٠‏ » 


> اعطاء جریجوری حقه الانسانى فى تضخیم متاعب عصره‎ sary 
تجد أن هذه الجمل القليلة ( التی فاه بها ) تمدنا بنظرة دقيقة لحالة‎ 
العالم التمدین ف نهاية الترن السادس الیلادی » وكذلك مشاعر الناس‎ 
۰ أصحاب الحس الرهف حیال هذه الاوضاع‎ 


وان تحذیر جریجوری لقرائه « أن یروا ما قد آصاب روما التى 
كانت فى وقت ما سيدة العالم » انما يشير ضمنا الى وجود اتجاهين 


eee,‏ بت 


متصارعين أقلقا الجتمع فى عصره ٠‏ فكان ثمة فى حوض البحر المتوسط 
نظم وأفكار قد انحدرت اليه رأسا من العصر الرومانی وهی فى أوج 
عظمتها sige‏ خلقت هذه الخلفات‌ق‌عقول يعض معاصرى جريجورىوهما 
مشوبا بالغرور بان حضارة روما مازالت قائمة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
مناك علامات واضحة بان شیگا ما قد « أصاب » روما القديمة ء وأن 
بقايا الحضارة الرومانية قد فقدت كثيرا من حیویتها وسط تفاعل القوى 
الجديدة ۰ وان فهم التاریخ بعد يابوية جريجورى ایحتاج الى معرفة 
هذا التفاعل بين القدیم والجدید + 


ولقد كان استمرار بقاء حكومة الامبر اطورية الرومانية واحدا من 
الخلفات الرئيسية للعضارة الرومانية القديمة فى القرن السادس 
الیلادی ٠‏ فکان الحاکم فى عصر جریجوری لایزال بلقب نفسه امبراطورا 
imporator‏ أو اوغسطس Augustus‏ ) أى العظيم ( ۰ 
وأصبحت القسطنطيئية » مركز الحكومة الامبر اطورية » هی عاصمتة بعد 
أن نقلها ( الامپر اطور ( قسطنطین ( الكبير) من روما عام لاني ولم 
يكن هذا بمثابة اعتراف بانهبار الامبراطورية الرومانية » وانما كوسيلة 
لتتلب على مشاكلها ( بما يتفق ومتتضیات الظروف والأوضاع الجديدة) 
اذ غزت القبائل الجرمانية يعض أقاليم الامبراطورية النائية + ومع ذلك 
فلم تستطم هذه الغارات الناجحة التى شنها البر ابرة اقناع معظم سكان 
العالم الرومانی بان روما قد « سقطت » بای حال من الأحوال » ذلك 
أن البرابرة الذين تركزوا بصفة رئيسية فى الغرب » قد اتحدوا مع 
gol‏ اطورية بوصفهم حلفاء للحكومة الرومانية » وبذلك اعترفوا بسيادة 
hal jal‏ القسطنطينية ٠‏ وكان الامبراطسور جستنيان  Justinian‏ 
ovy (‏ — هده م ) قد استعاد قبيل بابوية جريجورى al)‏ ) مباشرة 
بعض المفاطعات الغربية من حكامها الجرمان » دالا بطريقة عملية على 
أن روما مازالت على قيد الحياة » حتى وان كان مركزها قد آصبح على 
البسفور ء وان كانت بع ضآأراضيها قد وقعت فى قيضة البرابرة دون 


کے 


رجمة ‏ وفوق ذاك » فقد استمر آباطرة القرن السادس المبلادى فى ادارة 
ئون الدولسة طبقا للاس اليب السياسية التقليدية » فقادوا الفرق 
العسكرية دفاعا عن الامبراطورية » وأحاطوا أنفسهم بهالة من المظمة 
والأبهة » فضلا عن الطقوس والاحتفالات المتعلقة بمنصيهم القديم ٠‏ كما 
غاموا بالعديد من الأعمال لضمان السلاموالرخاء لرعاياهم © ومازال 
الأباطرة يسيرون دفة بیروتراطية منظمة تنظيما جيدا » ويجمعون دخلا 
هائلا » وينظمون الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشعب ٠ pS‏ كل هذه 
dal gal‏ مجتمعة جعلت الامبراطور اارومانی شخصية لها أهميتها فى 
alle‏ الپحر التوسط ۰ 


وکان السيحية رباطا ظاهریا آخر للوحدة التی تربط شموب حوض 
البحر التوسط ٠‏ وقد اعترفت الدولة الرومانية آخیرا بالمسيحية يمد 
مراع طويل ( بينها وبين الوثنية وعبادة الامبراطور ) +تمکن خلاله أتباع 
السیح من تكييف عقيدتهم لتلائم احتياجات العالم الرومانی ٠‏ وک ان 
اعترافها بها مبكرا يرجم الى أوائل القرن الرابع الیلادی ٠‏ وف نهاية 
ذلك القرن أصبحت الدين الرسمى للدولة»وغدت الامبراطورية الرومانية 
« امبراطورية رومانية مسيحية » ٠‏ وبالرغم من الشاحنات المريرة التى 
تامت بين المسيحيين وبعضهم البعض » الا أن الدين الجديد زود عالم 
البحر المتوسط فى القرون cit‏ والخامس والسادس اليلادية يعنصر 
وی من عناصر الوحدة ۰ وكانت العقيدة المسيحية وطقوسها وتنظيمها 
اساسا عاما استطاع آن يلتقى عنده جميع الناس على اختلاف آچناسهم» 


وف النهاية كان ثمة بقايا لها دلالتها وآثرها من التسراث الثقاقى 
اليونانى ‏ الروماتی السابق » لاتزال موجودة ف نهاية القرن السادس 
الیلادی + وهذه قوة آخری شديدة تدقع الناس الى التفكير بان العالم 
القديم لايزال على قيد الحياة » هما زال الادب والفلسفة والفن والعمارة 
المرتبطة والحصر الكلاسيكى تلعب دورا حيويا فى حياة رجال العلم فى كل 
مكان حول البحر التوسط ٠‏ ومازالت مستويات التفوق والايداع > 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 
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والأسلوب » والجمال » تقاس بمعايير يونانية رومانية ٠‏ وثمة حقيقة 
دعت الى استمرار بقاء هذا التراث الثقافى على وجه الخصوص » هى 
of‏ السیحیین قد وجدوا آنه ضروری لواجهة الأفكار الوئنیه والتصدی 
لها » ولتوضیح قلسفتهم اللاهوتية وتدعيمها ۰ ولم تستطع حتى آعنف 


jell‏ ات التی سیبتها غزوات البرابرة أن تقض تماما على التراث الثقاقی 
القديم ۰ 


لذا كان من المکن الاعتقاد yl‏ الحضارة الرومانية يخصائصها 
السياسية و الدينية و الثقافية مازالت قائمة تجلب « البهجة والسرور 
فى المالم » » ولتکون اساسا وجود ثقافی يحيط بعالم البحر المتوسط » 
وهو الأمر السذی یمکن تبریره تبریر| جزئیا لبعض معاصری البابا 
جریجوری ۰ ومع ذلك تعکس مرثاة جریجوری الحقيقة الرهيبة بان 
آلاما وبلایا عديدة قد قوضت بقایا الحضارة الرومانية » الأمر الذی 
آثار شکوکا خطيرة فى آذهان العاصرین عن قدرة روما ق تجنب الانهیار 
النهائى التام ٠‏ وقد ثار الخلاف بين العلماء حول فترة امرض السذی 
آصاب الحضارة الرومانية » وكذلك الحد الفاصل للازمة النهائية ٠‏ ولکن 
وجدت بکل تأكيد علامات قوية تشير بآن الوقف كان محفوفا بالیس 
فى نهاية القرن السادس الیلادی ۰ 


وکانت الحالة السياسية للامبر اطورية الرومانية قد هيات آسپاب 
القلق ۰ قمع أن الأباطرة الذين حكموا ق القسطنطينية قد طاليوا 
بممارسة سلطتهم على جميع بلاد الامبراطورية القديمة » وقد مارسوها 
بالفعل فى بعض ااناطق و الجهات » الا أن قوتمم الفعلية ام تكن تعادل 
دعاویهم ٠‏ ففى الغرب استقرت عدة شموب جرمانية استقرارا تاما ق 
أراض كانت ف يوم ما جزءا من الامبر اطورية الرومانية » ولم تعبا على 
الاطلاق آثتاء حکمها لادعاءات pal‏ اطور القسطنطينية بالسيادة والسيطرة 
غقد آقام الفرنجة ف غالة وغرب الانيا » والقوط الغربیون فى اسبانیا » 
واللمبارديون فى ايطاليا » والأنجلو سکسون ف بريطانيا + ونادرا ما آقام 


لسعم طلست اس مالسل اقلا اللا ا تسه 


۳ س 


هؤلاء السادة الجرمان حكومة مستقرة بسودها السلام كتلك التى ميزت 
التظام الرومانی الامبراطوری ۰ فعندما شکا جریجوری من الخراب 
والبؤس ( اللذین حلا بالعالم الرومانی ) ¢ أئما كان ف الواقم يشير الى 
آنوان الدمار التی آحدثها اللمباردیون الجرمان فى ایطالیا الذين تحدوا 
الأباطرة الرومان‌ف سیطرتهم على شبه الجزيرة الايطالية بعد عام۱۸مم» 
وکان لايد للفوضی والصراع فى الغرب أن بثیرا الشكوك العنیفه الجادة 
فى عتول آولئك الذین مازالت تر اودهم فكرة استمرار الحضارة الرومانية 
وكتتيجة للاستقلال الذی تقمتم به سادة الغرب الجرمان » cel‏ آمرا 
تقليديا عند مناقشة التاريخ السیاسی للقرن السادس أن يتطرق الحديث 
الى 2 امبراطورية زومانية شرقية « «Eastern Roman Empire»‏ 
st‏ من الكلام عن « اميراطورية رومائية « «Roman Empıre»‏ و 
واقد واجهت السلطة الامبراطورية » حتى فى الشرق » مشاكل رهيية ۰ 
وكان آشدها خطرا هو الدفاع ضد الفرس والسلاف والآفار ٠‏ وواجهت 
الحكومة الامير اطورية مزيدا من الصعاب فى سبيل جمع الأموال وحشد 
القوى البشرية للتصدى لهذه التهديدات » ورغما عن كل تقاليدها المجيدة 
وادعاءاتها الضخمة » لم تكن الامبراطورية الرومائية فى القرن السادس 
لیلادی هی نفس الامبراطورية القديمة ٠‏ 


ولم يكن هناك شىء شبیه بالوحدة الدينية بالرغم من الحقيقة 
المعروفة وهی أن المسيحية كانت قد أصيحت دين جميع الناس تقريبا فى 
حوض البحر التوسط » لانه فى جيل جريجورى الأول كان رداء السیح 
المكون من قطعة واحدة قد تمزق من نواح عدة ٠‏ فقد تصارع كثير من 
كبار رجال الکهنوت من أجل زعامة العالم المسيحى + وكان آساقفة روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية أشدهم اصرارا على هذا المطلب» 
وقد اتخذوا جمیما لقب « البطريرك » » دالين بذلك على تفوقه م على 
غيرهم من الأساقفة ٠‏ وتولدت الخصومات نتيجة لهذه الادعاءات » 
واشتدت ااشاحنات وزادت مرارتها » ويخاصة بين روما والقسطنطيتية» 
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والتى اشعلتها الخلافات حول ممارسة الطقوس الكنسية التى فرقت بين 
الجماعات المسيحية ومعضها البمضس ۰ ولكن AST‏ الأسباب مدعاة 
للانقسام والفرقة » تلك النزاعات الذهبية التى اشتد آوارها فى العالم 
السیحی ٠ه‏ وآخصها بالذكر ذلك الخلاف الذى استمر طویلا حول الثالوث 
وطبيعة المسيح ٠‏ ولقد بدا هذا النزاع ف القرن الرايع الميلادى » 
وتمخصت dic‏ العديد من الذاهب المسيحية خلال الأجيال ااتعاقية ٠‏ كما 
طالب آباطرة القسطنطينية بان یکونسوا هم رؤساء الكنيسة » وأيدوا 
رغبتهم ف التمسك بالوحدة الديتية والمحافظة عليها » وسعوا مرارا 
وتکرارا فى سبيل الوصول الى حل يرضى الأطراف المتنازعة ۰ ولکنهم 
تجوا فقط فى توسيع رقمة هذا الشقاق ۰ ذلك أن الاختلافات العقسدة 
#لعامة فى النواحی التنظيمية والطقسية و العقاگدية جملت المسيحى یقف 
ضد أخيه السیحیءوهکذا أثبت النزاع بطلان القول gle‏ الايمان بالمسيح 
یجمع جماعة اللأمنين محا فى مجتمع واحد ٠‏ 


آما الوحدة الثقافية التى تباهوا بها الى حد المغالاة » فقد تحولت 
هی الأخرى من كونها حقيقة الى مجرد ٠ SLA‏ اذ مضی الوقت الذى 
كان يتميز فيه الرجلالتملم فى gle‏ البحر ااتوسط بقدرته على استخدام 
cl‏ اللاتينية واليوثانية بسهولة ۰ وام يكن جريجورى العظيم يتكلم 
اليونانية » مع أنه كان بلاشك واسم العلم وفقا لمعايير الغرب » وخلال 
القرن السادس بدأت اللغة اليونانية تحل محل اللغة اللاتينية » وذلك 
پاعتبارها da!‏ الادارة الاميراطورية فى القسطنطينية + واضاف هذا 
الأمر lasts‏ رسميا بوجود حاجز لنوى عمل على انقسام الحياة الفكرية 
اجتمع البحر التوسط » آما فى الغرب فقد جعل نفوذ الجرمان الیرابرة 
من الصعب lag‏ الاحتفاظ بروابط مع الثقافة اللاتينية الكلاسيكية م 
وغدت الأديرة أكثر فأكثر اللاذ الوحید الذی پمکن بداخله مزاولة آی 
مظهر من مظاهر النشاط ol‏ أو العلمى ٠‏ فقد كسان الرهبان الذين 
نذروا eed‏ أساسا لخدمة الله » وهم الفئة المنتقاة فيما يتعلق بوجهات 


ةده 


نظرهم حيال الثقافة الكلاسيكية » وكانوا يميلون الى الابقاء على ما 
يساعد على النهوض بالدين واذكاء روح التقوى والتصوف ٠‏ أماق 
الجهات الشرقية النائية من العالم الرومانی القديم » فكانت توجد فورة 
من التقاليد الثقافية الذهبية الخاصة pans‏ وسورية وفارس التى قدمت 
اضافات لها وزنها الى ما يطلق عليه الآن الثقافة اليونانية الرومانية » 
ويخاصة ف العصر الهالينستى الذى جاء بعد أعمال الاسكندر الأكبر فى 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ ولقد بدت هذه المؤثرات الشرقية » 
افثرة ما على الأقل » عندما كانت القوى الرومانية فى أوجها ¢ وقد 
امتزجت ف وحدة ثقافية سادت جميع آنحاء عالم البحر التوسط ء أما 
شعوب الشرق الأدنى فلم تفقد أبدا شخصيتها أو ذاتيتها » وام تتبسل 
أسلوب الحياة اليوتانية الرومانية بحذافيره ٠‏ فعندما بدأ الثقل الداخلى 
والضغط الخارجى يضعفان من الروابط السياسية للاميراطورية الرومانية 
عادت التقاليد القديمة لتؤكد وجودها » مبينة أن الوحدة الثقافية السايقة 
كانت ظاهرية أكثر منها حقيقية + 


وبناء على ذلك » فان مرثاة جریجوری تعكس حالة مجتمع وصل 
الى نقطة دقيقة فاصلة فى تاريخه » كما تعكس Whe‏ سادته حالة شديدة 
من التوتر » فكانت التقاليد القديمة الخاصة بالوحدة السياسية والدينية 
والثقافية لاتزال قائمة ف القرن السادس » وقد بثت فى الناس روح 
الأمل فى أن العناصر الجوهرية للنظام القديم قد تستمر ( بعد زوال 
الامبراطورية الرومانية ) * ومع ذلك » فان مظاهر البؤس البادية 
لمیان والسائدة فى ذلك العصر » وبعضها يرجم الى قرون طويلة مضت 
كانت قد غمرت قلوب يعض الناس باليأس بشکل واضح ٠‏ وربما اتفق 
الكثيرون مع جريجورى ف أن تاك الكروب والأحزان البالغة الشدة 
استطاعت baa‏ أن تبين أن يد الله كانت تعمل بلا رحمة أو هوادة فى 
سبيل اسقاط « سامرة » عصر جريجورى » أى روما ۰ وكان الامل 
والياس هما القطبين اللذين تعلقت بهما أفثدة الناس أصحاب الحس 
المرهف فى القرن السادس ٠‏ وكان لا بد أن تتمخض عن عقول هذه شأنها 


ا شتت لاتا اق اللا ا تسه 
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فى العصر التالى » سلسلة كاملة من التطورات التى فكت قيود التوتر » 
وقررت الى الأبد مصير العالم القديم ٠‏ 


وهدف هذه الدراسة الكشف عن القوى التى وضعت نهاية للوهم 
الذى عاش فيه آناس القسرن السادس الذين تصوروا أن الحضارة 
اليونانية الرومانية كانت لاتزال قائمة » والتى جعلت الوعى العساصر 
لفجر عصر جديد حقيقة واقعةء فلم تكن dot‏ وسيلة يتعرف بها جريجورى 
العظيم على ما يخبئه القدر العالم الشتت المتدهور من حوله ٠‏ اذ شهد 
حوض البحر المتوسط ف القرون الثلاثة التی تلت بابويته ثلاثة مجتمعات 
جديدة فريدة فى نوعها حلت محل الحضارة الرومانية التى تميزت بطایم 
الوحدة « واحتل كل مجتمع منها جزءا من أجزاء الامبراطورية الرومانية 
القديمة » وكان متجانسا معها الى حد ما » ومع ذلك ¢ فقد امتدت رقعة 
كل من هذه المجتمعات load‏ وراء حدود روما » وشملت مظاهر جديدة لم 
تكن معروفة العالم القديم ٠‏ وقد عرفت هذه الحضارات الثلاث الجديدة 
عادة » بالحضارة الأوروبية الغربية » والحضارة البيزنطية » والحضارة 
الاسلامية ٠‏ وربما كانت بعض الظواهر والتطورات القليلة فى تاريخ 
العالم ذات أهمية تفوق قيام الحضارات الثلاث من أعماق عالم تدل 
سماته على أنه أصبح قديما وجديدا ( فى ذات الوقت ) ٠‏ وقد ترك 
الازدواج ف أصل هذه الحضارات آثاره على العالم الحديث » وجمل 
من الأهمية بمكان أن نتعرف على القرون التى قامت فيها عوالم جديدة 
فوق أنقاض روما وحطامها ٠‏ 


ورثة الحضارة الرومانية 


: الذی طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية‎ pail 
+ الأراض الفقودة‎ 

عادة تنظيم الامبراطورية من الداخل ۰ 
لتغييرات الديئية ٠‏ 


مولد الحضارة الاسلامية : 

بلاد العرب قبل الاسلام ۰ 
لنبى محمد ( ج ) ٠‏ 
الدين الاسلامى 3 
الفتوح الاسلامية . 
لتطور الداخلی + 


الجتمع الاوروبی الفربی : 

لفوضى السياسية ٠‏ 

التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
لحياة الدينية فى غرب اوروبا + 
التطور الثقافى ٠‏ 
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تتناول هذه الدراسة التطور التاريخى الذی پشئل الفترة المتدة 
من حوالى عام eye‏ وحتى عام 0م ۰ غفی خلالها تهاوت الوحدة 
لتفسح الچال آمام آنقسام ثلاثى فى منطقة اليهر المتوسطاء وهكذا 
أصبح العالم الواحد ثلاثة عوالم ٠‏ وأول ما يتميز به هذا العصر هو 
تقلص الامیر اطورية الرومانية على طول الخط » وما ترتب على ذلك من 
تحول داخلى عنيف لتلك الدولة ٠‏ وقد بلغ من عنف هذه التغیرات أن 
يعض المؤرخين الحديثيين وجدوا آنه لين من الدقة يمكان التحدث عن 
« امبراطورية رومانية » » أو حتى عن « أمبراطورية رومانية شرقية » 
ق القرن الثامن الیلادی ۰ وحاولوا أن يحلوا محلها الاصطلاح المعروف 
ب « الامبراطورية البيزنطية » نسبة الى بيزنطة Branton‏ الدينة 
الاغريقية القديمة التى آختارها قسنطتطين ( الكبير ) موقعا لعاصمته 
الجديدة » وأطلق علیها اسم القسطنطينية » وكان المحاريون العرب هم 
العامل الأساسى الفعال لهذا التحول عوهم الذين غزوا بعد. قرن من انتقال 
الرسول age‏ الى جوار ربه سنة ++ م مبراطورية ضخمة تعتد من 
موطنهم ف الجزيرة العربية غربا عبر افريقية الى اسبانيا » وشرقا الى 
بلاد الهند والصين « وام يكن الهجوم الغربی » ببساطة » غزوة بريرية 
آخری کتلك الغارات التى تعرضت لها روما من قبل ٠‏ فالتزاة الجدد كان 
يدقعهم الاسلام » ذلك الدين الجديد الذی نادى به محمد بخ ٠‏ وكان 
الاسلام يمثل قاعدة خلاقة مبدعة نتجت عنها حضارة جديدة ٠‏ وق تلك 
الأثناء كانت آوروبا الغربية تعانى من الركود والتخلف ۰ وقسد حارب 
بعض حكامها الجرمان وعدد قليل من قادتها ء فى مجال الأمور الروحية 
والثقافية » معركة خاسرة ضد الفوضی والبربرية ٠‏ ويمكن أن نطلق على 
هذا العصر > فى شىء من الاتصاف » أنه « عصر الظلام » فى الغرب + 
ومع ذلك » فان الجهود الضميقة الأولى التى بذلت لتطوير التنظم 
والافكار » حتى فى غمرة هذا الظلام » كانت مناسبة للأوضاع التى كانت 
قاکمة وقنها J‏ الغرب ge‏ ائبثشت من هذه الجهود أصول حضارة جديدة 
هی حضارة الغرب الأوروبی ۰ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


—- ۶ 


التغر الذى طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية 


طا اعتير حكم جستنیان الأول ( ۰۲۷ - oro‏ م ) نقطة تحول فى 
الانتقال من حضارة « رومانية » قديمة الى حضارة « بيزنطية » جديدة 
وان الشواهد المرتبطة بهذا العصر تشير ف الواقع الى أن جستتيان 
المحافظ الذى كان يرجم بناظريه الى الوراء » لم يكن يقلقه شيا أكثر 
من of‏ يتهم باسهامه فى انهیسار النظام الرومانى القدیسم ء فقد كانت 
جهوده الرگيسية موجهة نحو ارجاع الامبراطورية الى ما كانت عليه 
أكثر من الخلق والابداع ٠‏ وقد تميز حكمه بالتشاط الذی دب فى صميم 
المجتمع الرومانى » والذى افتقده منذ القرن الرابع الميلادى + 


وكان جل اهتمامه یکمن فى استعادة الأراضى التى اغتصبها النزاة 
الجرمان من الامبراطورية الرومانية ٠‏ ويعد أن قام بتعيكة جميع موارده 
امالية والعسكرية والدباوماسية » استطاع أن يوجه جیوشه لاعادة غزو 
شمال أفريقية من قيضة الوندال Vandals‏ ء وايطاليا من قيضة 
القوط الشرقيين Ostrogoths‏ » وجزءا صغيرا من اسبانیا من قبضة 
القوط الغربيين ٠ Visigoths‏ ويذلك آعاد من جديد السيطرة 
الباشرة على الناطق الخصية التی بدا آنها انتقلت من آیدی الرومان الى 
آیدی الجرمان ٠‏ ومع أن مطامع جستنیان فى استعادة كل اسيانيا 
وغالة لم تتحقق الا آنه ظل يحكم امبراطورية ضخمة تشمل شمال 
افريقية ومصر وسورية وفلسطين وآسيا الصغرى وشبه جزيرة اليونان 
وشبه جزيرة البلقان جنوب الدائواب وايطاليا وجزءا صغيرا من اسيانيا 
وقد طبق البيروقراطيون الذين يحملون الألقاب الرومانية القديمة » 
والذين كانوا يعملون طبقا للاسالیب الادارية الروماتية القديمة ‏ طبقوا 
الأوامر الامبراطورية فى هذه الولايات ٠‏ وكان الامبراطور العظيم 
يقيض على آعنة الحكم من قصره القدس فى القسطنطينية ¢ وقد أحاط 
نفسه بهالة من العظمة والفخامة التى كانت فى تزايد تدريجى بطىء 
اعتيارا من القرن التالى ٠‏ ونفذت هيكة من الموظفين المدنيين المتخصصين 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


ON hs‏ سه 


الشديدى التنظيم » والذين كان « القصر القدس » عامرا بهم » کل رغية 
من رغباته ٠‏ قکان موظفو الامبراطور يجمعون الضرائب » ویحشدون 
الجند » ویوجهون الحياة الاقتصادية » ويترأسون المحاكم » ويحفظون 
المن والنظام » وفقا لتفس الاسلوب الذى اتيعه الأباطرة الذين جاءوا 
بعد اصلاحات دقلدیانوس ( ۲۸٤‏ ۳۰۵ م( ٠‏ فكان جمع وتنسيق 
القانون الرومانى تحت اشراف جستتيان » الى حد كبير » محاولة لحفظ 
تقاليد روما القديمة » خاصة تلك التى انبثقت من العصر الذى أصبحت 
فيه المسيحية هى دين الدولة » وذلك بهدف خدمة حكومة شديدة المركزية 
ذات كفاءة ممتازة ٠‏ وكان جستنيان Lad‏ » جريا وراء الأسلوب الذى 
اتبعه معظم اسلافه منذ قسطنطین » يعتير نفسه اميراطورا مسيحيا 
وامبراطورا رومائيا ف نفس الوقت ٠‏ آما Load‏ يختص باضطلاعه 
بمسگولیاته الدينية » فقد جعل كافة الأمور الدينية تحت اشرافه ٠‏ فحاول 
فرض dine‏ دينية موحدة ( تستهدف القضاء على النزعة الذمبية 
الانفصالية التى بدت واضحة بين الكنائس المسيحية وقتها ) على جمیم 
رعاياه » مع التاکید من أن شاغلی الوظائف الكنسية الکبری هم رجال 
مؤهلون يمكن الاعتماد عليهم » وكذلك اجتثاث الهرطقة والانشقاق 
الدينى أينما وجدا ٠‏ كما نجحت جهود جستنیان فى النهوض بالتجارة 
والصناعة والزراعة + وكان الامبراطور لايقل عن أسلافه حماسة فى 
مناصرته للعلم والان » وعکذا خلف لنا آثارا مثل الجامعة المسيحية » 
وكاتدراكية LI‏ صوفيا العظمى بقبتها الفخمة وداخلها الوشی بالذهب 
بهدف تجميل القسطتطينية وتمجيد اسم الامبراطور ءوف منتصف القرن 
السادس الیلادی كانت « روما الجديدة » لا تقل اطلاقا عما كانت عليه 
« روما القديمة » » من حيث اتساعها وغناها ونظام حكمها الجيد ٠‏ وربما 
كانت القاطعات الخاضعة احكمها أقل » وريما كان ينقصها شیثا من 
الحماسة القديمة للحضارة اليونانية الروماتية » بين جماهير الشعب » 
وريما كانت المؤثرات اليونانية آقوی مما كانت عليه من قبل الا آنها 


بت ۵۲ — 


' مع كل ذلك ظلت رومانية فى جوهرها وصمیمها + وکان من alll‏ لها أن 
فطل باقية السنوات الطوال لتؤكد نجاح جستتيان کباعث لها من جديد ۰ 


.الأرافي المفقودة 

أدرك خلفاء جستنيان أن ما قام به الامبراطور العظيم ف سبيل 
استعادة ولایات الامبراطورية لم يدم طويلا » بل آدرکوا آنه آمر جد 
خطير .۰ ذلك لأن الوارد ( المالية ) التى أنفقت على غزو افريقية وایطالیا 
قد أضعفت الامبراطورية آمام أعداء آشد خطرا كانوا ينتشرون على 
طول حدودها الشرقية والشمالية ٠‏ فقد منيت امبراطورية جستتيان 
خلال شرن ونصف بعد حكمه بهزائم عسكرية منكرة الواحدة تلو الأخرى 


00 ونشبت أول آزمة خطيرة خلال النصف الثانى من القرن السادس 
. المبلادى » عندما وجه اليما الأعداء الخطرون الضريات من الخرب والشمال 
, والشرق 0 ففى عام pena‏ » أى بعد وفاة جستنيان بثلاث سبنوات فقطه 
غزا اللمبارديون الجرمان ابطاليا واستولوا على معظمها » ماعدا الجزء 
الجنوبى منها وصقلية وحزام يمثد منحرفا عبر وسط ايطاليا من رافنا 
الى روما ۰ وتوالت هجمات اللمبارديين Sab‏ قرنين من الزمان على الجزء 
المتبقى من AL‏ البيزنطية ف ايطاليا « وقام الآفار على حدود 
. الدانوب » الذين كانوا يمثلون قوة جديدة » بتكوين امبر اطورية لهم نحو 
OAS ge‏ م » وسرعان ما هددوا حدود الامبراطورية + وبیتما كان خطر 
الآفار آخذا فى الازدياد » تسربت جماعات من السلاف حاولت الهروب 
من سيطرة الافار » عبر 'الحدود واستقرت فى الیلقسان » وتسبيت فى 
۰ اضعاف قبضة الامبراطورية هناك ۰ أما فى الشرق » فقد clas‏ 
الامبراطورية الفارسية التى خلدت الى السلام آثناء حكم جستنیان بما 
أغدقه عليها من مال » لتستائف سياسة الهجوم ٠‏ وركزت الحكومة 
الامبراطورية مواردها على هذه الحدود بدرجة متزايدة » ولكنها لم 
تستطم الجياولة دون ضياع آرمينية وسورية وفاسطین ومصر مع بدايات 
القرن السابع الميلادى + 
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ان آزمة العقود الأولى من القرن السابع لم يكن مرجعها كلية الى 
عنف الهجمات. التى شنها اللمبارديون والآقار والسلاف والفرس ٠‏ فقد 
كانت الأعباء الثقيلة التى فرضها جستنيان على able,‏ شديدة الوطأة 
عليهم » وخلقت مشكلات داخلية داخل نطاق الامبراطورية الرومانية 
الشرقية ء كما أزعجت حكومته الاستيدادية عناصر هامة من السکان » 
وعلى الأخص طيقة الأرستقراطية التى حالت دسائسها على الدوام دون 
قيام الدولة بعملها على خير وجه ٠‏ وكثيرا ما شجعت العناصر المارضة 
داخل الجیش هذه الدسائس والمؤامرات ٠‏ وكانت أشدها خطرا على وجه 
الخصوص تلك الفتن والاضطرابات الدينية التى لسم تتوقف » والتى 
آثارتها جهود الأباطرة المستمرة لفرض الوحدة الدينية فى أمور العقيدة. 
ووجد الأباطرة أن كل اعلان یتعلق بالشئون العقائدية يبعد قطاعا من 
سکان الامبراطورية » وعلى العموم » فقد اتبمت الحكومة سياسة دينية 
سيبت نغور المسيحيين ف المناطق الشرقية من الامبراطورية » وبخاصة فى 
كل من مصر وسورية » وجعلتهم يرحبون بالغرياء الذين قد يحررونهم 
من هذا التير الدينى الذى فرضه عليهم الامبراطور وخادمه بطريرك 
القسطتطينية ۰ وهكذا فان الضريات الى ائهالت کالسیل الجارف من 
جميع الجهات على الامبراطورية التى « آعادها > جستتیان فخورا قبل 
ذلك الوقت بتصف قرن من الزمان » هزت پعنف النظام الداخلی فى 
التواحی الاجتماعية والسياسية والدينية ۰ وقد بد أن بدایات القرن ` 
السابع كانت تحمل نذر شكوم تنبىء بأنهيار الامبراطورية السريع ء 


ومع ذلك ¢ ضدما اعتلى الامبر اطور العظيم هرقل ( 51١‏ ١٤۹م‏ ) 
المرش » اكتشفت. الامبر اطورية » القوة الكامنة فیها لتجنب كارثة تامة + 
فعمل هو وخلفاؤه على اعادة تجميع موارد الامبراطورية وصد هجمات 
الغزاة ٠‏ وبدا هرقل سياسته الدفاعية الجديدة ببعض العمليات القوية 
ضد الفرس والآفار ٠‏ وأنؤلت القوات الاميراطورية بالجیش الفارسى 
فيما بين عامى ۰۲۲ » ۰۲۸ م هزيمة ساحقة ٠‏ واستعادت بذلك ولاياتها 
الشرقية الغنية فى سووية وفلسطين ومصر 6 والتى قد اكتسحها الفرس 


eee ees 


غيما بين عامى 51١‏ ۰ 514 م » فى الوقت الذى كان فيه هرقل يعمل على 
تنظيم الديثشروالادارة ٠‏ وق غمرة الحروب الفارسية كان الآفار قد 
توغلوا كثير! فى اليلقان » برهاجموا الق طنطينية نفسها ۰ ولكن تم حفعیم 
عنها سا 556 م وسط مشاهد مثيرة من الوطنية الشعبية والحماسة 
الدينية التى كانت نتيجة لجهود البطريرك الذى أقام صلوات ليلية 
مستمرة » فضلا عن الخطب والعظات والمواكب الدينية ٠‏ وبذلك لم 
يعودوا يهددون أمن الامبراطورية أو يعرضون سلامتها للخطر + 


ولم يكن الكفاح ضد الآفار والفرس سوى مقدمة Gal‏ دفاعية 
أشد ضراوة شنتها الحكومة الاميراطورية ۰ فحوالی عام ۱۳4 م بدا 
العرب آتباع محمد age)‏ ) أولى هجماتهم مندفعين من موطنهم فى قاب 
الصحراء وما ليث هؤلاء المحاريون المتمسكون يأهداب دينهم أن استولوا 
على أقاليم حيوية من الامبراطورية الرومائية الشرقية بسرعة مثيرة 
للدهشة + وأقاموا بفتوحاتهم دولة جديدة استمرت تهدد جيرانها فى 
منطقة البحر المتوسط فترة طويلة من الزمن ۰ وفيما بين عامی ۳ و 
۸ م سقطت سورية وفلسطين فى قيضة العرب على الرغم من جهود 
هرقل العسكرية المستميتة ( للايقاء عليهما ) » وتعزى الهزيمة ء الى 
حد ما » الى سياسة الامبراطور الدينية » لقد انفض آهالی هذه البلاد 
هن حول الامبراطور بسبب جهوده الرامية الى البحث عن توفيق لاهوتى 
فى المبادىء الحينية يمكن به مصالحة أتباع المذهب الموتوفيزى فى 
الولايات الشرقية » وهو الذهب القائل بان للمسيح طبيعة لاهوتية 
واحدة » هذا » بینما كان رای المسيحيين الآخرين ف الامبراطورية هو 
أن المسيح له طبيعتان احداهما انسائية أو بشرية والأخرى العية أو 
لاهوتية + وبذلك فضل كثير من المسيحيين الذين يقطنون فى تلك الجهات 
حكم المرب عن سياسة القهر التى فرضتها عليهم القسطنطينية » وعندما 
مات هرقل عام ۱ م كان العرب يوجهون هجماتهم ضد مصم (lat‏ 
یستطم خلفه کونستانس الثاتی ( ا 1۸ م ( أن يحول دون ضياع 


تلك المقاطعة الغنية ۰ وف آواخر عام 14۰ م بدا المسلمون فى التحرك 
غربا عبر شمال افريقية ٠‏ وعند نهاية القرن كانوا قد استولوا على - 
المقاطعات الخاضعة للامبراطورية فى افريقية » وأصبح بوسعهم مهاجمة 
Legal‏ عن طريق اسپانیا ٠‏ ومع ذلك لم تستطم حكومة القسطنطینیة 
مقاومة المسلمين فى ذلك الميدان البعيد » لأنهم كانوا يقرعون أيضا آبواب 
القسطتطينية ذاتها ٠‏ وبينما كانت جیوش العرب تتقدم منتصرة » بدا 
العرب ف انشاء قوة بحرية لهم » وبذلك دخلوا ق نضال من أجل السيطرة 
على البحر المتوسط » وهكذا وجدت القوات الامبراطورية نفسها تقف 
موقف الدفاع ٠‏ وازدادت قوة المسلمين البحرية بدرجة هائلة » حتی 
أنها تمكنت بالفعل آثناء حكم قسطنين الرايع ( ٩۸‏ مهام ) من سد 
المسالك البحرية ااودية الى القسطنطينية » بينما أخذت القوات العربية 
ف الاغارة على سيا الصغرى سنويا + وف النهاية نجح قسطنطين الرابع 
عام مادام فى الحاق الهزيمة بالمسامين الذين کانوا يحاصرون عاصمته» 
وأجيرهم على طلب الهدنة + وكان العامل الحاسم قى صد الأسطول 
العربى هو استخدام القوات البيزنطية للنار الاغريقية المخيقة » وهی 
عبارة عن خليط كيميائى أمكن القاؤه وسط حشود العدو البحرية يواسطة 
آلة خاصة تفجر اهيا مستعرة لا يطفثها الماءءوكانت هذه من أولى الهزاكم 
التى منيت بها جیوش المرب المظفرة + 


ومع ذلك ¢ فان صد المسلمين ce‏ لم يتح للامبراطورية 
المحاصرة من جميع الجهات سوى مهلة بسيطة ء ذلك لان قوة جديدة 
كانت آخذة فى الظهور فى الشمال وهی مملكة البلغار » وكان الضغط على 
الحدود الشمالية أثتاء حكم هرقل قد خفت وطأته بهزيمة الآأفار عام 
٠ ews‏ وأخذ كثير من السلاف ف السنوات التاليةف الاستقرار قشبه 
جزيرة البلقان » ولكنهم قلما كانوا يمثلون تهديدا عسکریا مباشرا ٠‏ ما 
بالنسبة للبلغار فقد كان الوضع مختفا تماما ٠‏ اذ استقر هذا الشعب 
الآسيوى الذي يتعشق الحرب عند مصب فهر الداتوب حوالى عام +58 م 


بت 85 سب 


وکان الأباطرة ( البیزنطیون ) ف ذلك الوقت سعداء لاستخدامه ضد 
الآفار » ولکن سرعان مادب الخلاف بين البلفسار والقسطتطينية » وق 
عام .ةم هزموا قسطنطین الرايع وأرغموه على التتازل لهم عن بعض 
الأرامى » وعلى الاعتراف بدولتهم كمملكة ثم واصل اليلغار هجماتهم 
ضد أراخى الامبراطورية فى الستوات التالية ‏ وأصبحوا » وقد ازدادت 
قوتهم باندماج السلاف ف مملكتهم » يشكلون خطرا دائما بالنسبة 
للقمطنطينية » وبذلك أثقلوا كاهل الأباطرة الذين ذاقوا مرارة التجربة 
بهذا العبء الاضافى الخاص بالحفاع عن الدولة ٠‏ 


وأخذ العرب يهددون الامبراطورية تهديدا خطيراً مرة آخری فى 
الترن الثامن الیلادی ٠‏ اذ بل المسلمون فى ذلك الوقت ذروة قوتمم 
العسكرية ٠‏ وقد آعدوا أنفسهم اعداد! تاما للسيطرة على العالم المتحضر 
باجمعه ٠‏ وكانت قوة الامبراطورية قد أنهارت يسبب سقوط آسرة هرقل» 
جدجت الجیوش والقوات البحرية العربية هجومها على القسطنطينية :يمد 
أن تمکنت بالفعل من احتلال آسیا الصغرى والعيور کذاك الى اوروبا ٠‏ 


ومرة آخری ظهر منقذ آخر في شخص ليو ذلك القاكد العسکری 
السوری الأصل الذی كان يتكلم العربية » والذی كان پلتب Bale‏ باقب 
« الایسوری » لتاکید أصله الشرقی ۰ ففی عام ۷۱۷م قبض ليو الثالث 
( ۷۶۱-۷۱۷ م ) على ist‏ الحكم ء ف الوقت الذى كانت فيه 
القسطنطينية. المجاصرة. على وشك السقوط » ولکن قيادته الماهرة والتى 
تتميز بللمزم والتصميم » أنقذت العلصمة عام ۷۸م + واستطاع ليو ق 
السنوات التالية اخراج العرب من آسیا الصفری » كما تمكن من اعداد 
دفاع يكفى لصد. الخطر. العربى لعدة سنوات » وذلك يتقسيم كثير من 
الاقطاعات الكبيرة فى الأراضى التی تم تحريرها الى مزارع صغيرة 
تقوم بلود الفلاحين الأخرار الذين يمكن تجنيد الجنود منهم » وحوالی 
متتصف ااقرن الثلمن الیسلادی عانی el‏ الاسلامی من القلاقل 


لس OV‏ سس 


والاشطرایات الداخلية التى بلغت ذروتها بتغير الأسرة الحاكمة فى عام 
۰ م > ot‏ توقف سيل التوسع الاسلامی السريع ٠‏ وخلال آلقرن 
الحادی عشر الیلادی قام الأتراك المسلمون بهجوم نشط هدد وجود 
الامبر اطورية البيزنطية ذاته مرة GAT‏ ۰ 


وق آواسط القرن الثامن الیلادی استطاع رعايا الامبراطورية 
استرداد آتفاسهم بسهولة ٠‏ اذ تم انقاذ الامبراطورية الرومانية الشرقية 
من هجمات اللمپاردیین والآفار والفرس والسلاف والعرب والبلع ار - 
ولكن فرحتهم كانت تشويها الحقيقة التی أقاموا عليها » وهی أن 
الامبراطورية قد اتکهشت الى درجة ملحوظة » كما أصابها التغیير فى 
تکوینها السلالی أثناء السنوات السابقة فكانت قد فقدت سورية وقلسطين 
ومصر وشمال افريقية ومعظم ايطاليا وجزءا من شبه جزيرة البلغار + 
وبینما کانت امبراطورية جستنيان الأول تتكون من عنساصر جنسية 
وثقافية كثيرة متعددة » غدت الامبراطورية المتقلصة فى القرن الثامن 
يونائية.فق لغتها واتجاهها الثقاقى ٠‏ وكان هذا التغبير الذى طراً على 
حجمها وتكوينها فى حد ذاته » تبريرا للقول بان امبراطورية « جديدة » 
يونانية فى غالبها قد حلت محل الاميراطورية القديمة + وحصل »عادة > 
اصطلاح « الامبراطورية » البیزنطية محل « pol‏ اطورية الروماتية؛ 
الشرقية » للتدلیل على هذا التغییر ٠‏ 


ate!‏ تنظیم. الامبراطورية من الداخل 


عمل الحکام الذين تریموا على العرش فى الفترة الواقعة.بين حكم 
كل من هرقل ولیو الثالث ء أى بين عامى ٩۱۰‏ و VEN‏ م » على النهوض 
بالامبر اطورية بأقمی ما يستطيعون من مجهودات ثورية تستهدف تنظیم , 
مصادر الحفاع التاحة ء وآدت جهودهم الى صبخ ااجتصع البیژنطی 
بصيغة عسكرية ء وكانت الحكومة الامبراطورية قد اعتمدت ¢ لفترة 
طويلة » على الجتد المرتزقة الذين أثقلوا كاهل الدولة يعب» مضاعف فى 


A —‏ سب 


سپیل الحصول على القوات القادرة وجمع الدخل الكافى للاتفاق عليهاء 
ولقد آجيرت الحروب المستمرة ( التى عانت منها الامبراطورية ) خلال 
القرنين السابع والثامن » والتى نتج عنها فقدان المقاطعات الغنية والدخل 
الوفير » أجبرت الأباطرة على البحث عن مصدر جديد للقوة العسكرية ٠‏ 
وتمثل الحل فى وضع العبء السکری على عاتق الفلاحين الأحرار ٠‏ 
وأمكنهم تحقيق هذه الغاية بمنح فثات معينة من الفلاحين ملكيات زراعية 
مقابل آداء الخدمة العسكرية » وآصبحت العادة المتبعة تتلخص ف توطين 
الفلاحين الجنود على طول الحدود المهددة لضمان خدماتهم عند الضرورة٠‏ 
ويذلك آصبح الفلاحين الجنود بسرعة هم عصب الاميراطورية ٠‏ وقام 
هذا النظام الجديد على وجه الخصوص على امتداد الحدود الشرقية » 
ویذلك زاد الدور الذى لحبه السكان ف الجزء الشرقى من آسيا الصغرى 
فى تاريخ الامبراطورية + 


وحتى يمكن الافادة من هذا النظام العسكرى الجديد الى آقصی 

an‏ ممكن » قام الأباطرة ae‏ ا 
النظام القديم للولايات » الذى تطور الى خليط من الموظفين الرسميين 

من مدنيين وعسكريين » قد تم تنسيقه باعطاء قائد عسكرى يطلق عليه 
اسم ستراتیجوس Strategos‏ سلطات عسكرية ومدنية 
كاملة على مساحة معينة من الارض أطلق عیها اسم «ثيم » 
Theme‏ وجمعها ثيمات ( أى آلوية الحدود أو ولايات الثغور ) ٠‏ 
وهكذا أصبح كل قائد قوى يتعامل مباشرة مع الفلاحين الجنود الذين ف 
ولايته » يمثل حصنا منيما ضد الغزاة الأجانب الذين يعددون الثيم 
الخاص به ۰ وامتاز هذا النظام فى کناته عن النظام القديم الذى كان 
يعتمد الى حد كبير على الجند الرتزقة ٠‏ وقد أتاح دخول البيروقراطية 
الدئية فى طاعة آولئك القادة » توجيه كافة موارد الدولة بكفاءة لمواجهة 
المتطلبات السكرية اللحة + 


ونتيجة الاصلاحات العسكرية والادارية التى صاحبت انشاء هذا 


ا — 


التنظيم الادارى المعروف بالثيمات »اصبحت طبقة الفلاحين تتمتم بمرکز 
حيوى ى الدولة البيزنطية ۰ فاتخذ الأباطرة اجراءات مشددة لحماية 
الفلاحين الأحرار بهدف شمان آداء خدماتهم للدولة » مع cS‏ جماح 
الطبقة الأرستقراطية مالكة الارض عند استغلالها لهم ء وتعتبر 
التشريعات والقوانين التى تم اصدارها لتحقيق هذا الغرض واحدا من 
اعظلم الخصائص البناءة للسياسة الامبراطورية خلال تلك الحقبة من 
الزمن ۰ فقد نصت هذه الاصلاحات على أتجاه مبکر كان يستهدف 
تحويل الفلاحين الى عبيد يرزحون تحت رحمة ملاك الأرض ٠‏ وبذلك 
أوجدت تناقضا ظاهرا فيما يتعاق بمصير الفلاحين فى الفرب الأوروبى 
فى العصور الوسطى المبكرة ۰ وكان اعادة بتاء النظام الاجتماعی لصلحة 
طبقة الفلاحين النشطة ء آثره الكامل على ازدياد سلطة الحكومة المركزية 
فى تعاملها مع الطبقة الأرستقراطية ۰ 


التغيرات الدينية 


ail‏ شهد القرن السايع ويواكير القرن الثامن الميلادى نقطة تحول 
بارزة فى الحياة الدينية للامبراطورية البيزئطية ٠‏ وكانت هذه التغييرات 
تمیل الى تأكيد اتقصال القرع المسيحى الذى اتخذ من القسطنطينية 
مرکزا له » وريما كانت هيمتة الامبر اطور التزايدة على أمور الدين هى 
الاتجاه الأكثر وضوحا ٠‏ ولم يكن هذا التطور جديدا بطبيعة الحال » 
طالا أن جميعم الأباطسرة الرومان السابقين كانوا يتصرفون ف الغالب 
باعتبارهم بابوات وقياصرة ( فى نفس الوقت ) ء وقد ضموا الى جاتب 
عملهم کحکام مدنيين » ادارة محكمة Ball‏ الدينية مع الاشراف على 
هيكة رجال الدين والتدخل ف النازعات الذهبية ٠‏ وعی أية حال » ققد 
ازداد اشراف الأباطرة التدريجى على الكنيسة خلال القرنين السابع 
والثامن للمیلاد ٠‏ وكان نجاحهم یعزی » الى حد ما » الى مبالغة رجال 
الدين اليونانيين فى تکریم اميراطورهم كتائد ضد الفرس والعرب 
و السلاف والبلغار + فقد استطاع هرقل » مثلا » أن يثير توعا من 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


وو ”سيد 


الحماسة الصليبية قى حروبه ضد الفرس » وذاك بآن خرب على الوتر 
الحساس برغبته فى استعادة الصليب الحقيقى الذی اغتصبه القرس من 
مدينة ميت القدس عندما اسقولوا علیها عام ۶م » وقد قویتت سيطرة 
الامبر اطور على الحياة الدينية » أيضا ء باتخاذ قرار نه‌ائی ف النزاع 
الذهبی الطویل الخاص بطبيعة. المسيح ۰ فکثیرا ما أضعف هذا النزاع 
من سلطة الأباطرة الدينية » باجبار هم على محاولة ایجاد توفيق لاهوتی 
بين العناصر العديدة التتازعة ٠‏ وكثيرا ما آثارت هذه الحاولات للصلح 
ثورات عاتية فى التسطنطينية ومدن الامبراطورية الأخرى ۰ وهی : 
أيضا » التی آثارت الفتنة و ااشقاق بين رجال الدین والوظفین الدنیین 
والجنود تحدیا للساطة الامبر اطورية ۰ ولم يكن الحل النهائى لهذه 
ASU‏ ممكنا الا بعد استیلاء العرب.علی الولایات الشرقية » وما أن 
ضاعت هذه الولایات » التى كثيرا ما عارضت اتجاه القسطنطينية ق هذا أ 
الصدد معارضة عنيفة » حتی استطاع الأباطرة of‏ يضعوا تحدیدا 
لطبيعة السیح قبله المسيحيون الباقون تحت سيطرة الامبر اطوریه ۰ 
وقد تحقق هذا على يد الامبراطور قسطتطين الرايع فى الجمم ااسکونی 
السادس الذى عقد ف القسطنطينية عام +54 م » والذى أمر جميع 
الژمنین أن يقبلوا المذهب القائل بان طبيعة المسيح ناسوتية ولاهوتية ٠‏ 
ولم يعارض هذا التعريف للفقيدة الحقة سوى عدد قليل من رعايا 
الامبراطورية ٠‏ ونتيجة لذلك عظم دور الأباطرة فى الجال الدينى ٠‏ 


ومع ذاك » فاتنا نستطيم آن نضرب مثلا بان سياسة الاملاء الدينى 
التی حاول الأباطرة فرضها ء لم تصل الى حد الكمال الذى كانوا 
ينشدونه » بذلك الصراع المرير ضد الایقونات «عددمهما الذى 
ظهر بعد سنوات قليلة فقط من التزاع حول طبيعة المسيح ٠‏ وسنتناول 
النتائج المقدة الترتبة على النزاع ضد الأيقونات بالتفصيل هيما بعد ۰ 
ویکفی OW‏ القول ol‏ التصادم fay‏ فى عام ۷۲۹ م عندما آصدر ليو 
الثالث ( الأيسورى ) آمرا الى رعاياه يعدم استخدامهم جمیم الایقونات 


WN‏ نب 


والصور آثناء اداء الخدمات الدينية ٠‏ وحینثذ واجهت المراسيم التى 
صدرت ( فى هذا الخصوص ) عاصفة من الاحتجاج والعارضة من جانب 
رجال الدين والعلمانیین على السواء ۰ ومع أنه لجأ الى وسائل المنف 
لتحقيق غايته » الا أنه لم يكن باستطاعته القضاء على المعارضة بل لقد 
مزق الصراع اللاأيقونى المجتمع البيزنطى طوال قرن من الزمان بعد 
حكمه ۰ وكان هذا تذكيرا بان الامبراطور لا يستطيع دائما فرض مطالبه 
باملاء سياسته الديئية ٠‏ 


وان جهود أباطرة كل من آسرة هرقل والاسرة الأيسورية:ق 
الهيمنة على السياسة الدينية التى كانت ناجحة بصفة عامة واوتوقراطية 
gil‏ حد بعيد ‏ أن هذه الجهود كان لها تأثيرها البالغ الفمسال ف تباعد 
أسقف روما الذى كان آخذا فى الظهور كممثل اسیحیی غرب اورویا ٠.‏ 
فمنذ age‏ بابوية جريجورى الكبير ( *5ه. ٠٠٤‏ م ) وحتى منتصف 
القرن الثامن الیلادی كان النزاع مستمرا بين الامبراطور ( البيزنطى ) 
والبايوية ( ف روما ) + ولا كانت روما خلال هسذه القترة من الزمن لا 
ترال » من الناحية السياسية » جزءا من الامبراطورية البيزنطية » فقد 
اتجه البابوات بأنظارهم الى القسطنطينية لحمايتهم من هجمات 
اللمباردیین ٠‏ وحاول الأباطرة البيزنطيون استغلال هذه التبعية ياجبار 
انبابوات بالمولفقة .على قراراتهم الذهبیه وقبول الرئاسة الروحية 
لبطريارك القسطنطيتية ٠‏ وبلغ الصراع بين روما والقسطنطينية ذروته 
فى متتصف القرن السابع الميلادى » عندما حاول الأباطرة مستميتين 
الوصول الى حل بخصوص مسألة طبيعة المسيح ٠‏ وبدا هذا الصراع » 
مرخ آخری » ف بدایات القرن gol A‏ الیلادی عندما قامت الحركة 
اللاأيقونية » وحتى تتفادى البابوية قبول توجيهات من الشرق » فقد 
سعت الى لم شمل مسيحيى الغرب تحت رايتها ومذهبها ٠‏ وبذلك تمکنت 
من الحصول على دحرجة أكبر من الاستقلال ( الدينى عن كنيسة 
القسطتطيتية ) ٠‏ ومع أن الخطوات التى أحرزتها البابوية فى سبيل تدعيم 


We‏ دم 


استقلالها كانت بطيكة ومتعثرة » الا آنها كانت كافية للتمهيد للقطيعة 
الدينية التامة بين مسيحيى الشرق والغرب ( فى آواسط القرن الحادی 
عشر الميلادى ) + 


ومما لا شك فيه أنه كان لظهور الكنيسة البيزنطية التى يهيمن 
عليها الامبر اطور » والحددة جغرافيا فى شبه جزيرة البلقان وآسيا 
الصغرى وجنوب ايطاليا وصقلية » أهمية كيرى ٠‏ ولا كان الاتکماش 
الاقلیمی للامبراطورية قد وقم ف نفس الوقت الذی تم فيه ee‏ النظام 
الاجتماعى بصبغة عسكرية » واتحلال رومانية الشعب » واعادة التنظيم 
الاجتماعى الاقتصادى وفقا للاصلاحات العسكرية  ais‏ آدی هذا 
التطور الى تكوين الطابع الفريد الذى اتسمت به الحضارة البيزنطية 
' الجديدة ؛ التى أخذت das‏ محل الحضارة العالمية التى كانت تتمركز فى 
القسطنطينية فى المراحل الأخيرة من التاریخ الرومانی ۰ 


مولد الحضارة الاسلامية 


من الحتمل أن يكون العامل الركيسى الذى أدى الى تحول 
الامبراطورية الرومانية ااشرقية الى امبراطورية بيزئطية » هو ذلك 
الهجوم العنيف الذى شنته قوة جديدة خرجت من شبه الجزيرة العربيةء 
فقد كانت الاتتصارات العربية فى القرن السابع وبدايات القرن الثامن 
الیلادی نمثل مولد حضارة ديناميكية صامدة » قدر لها أن تترك آثارها 
على تاريخ حوض البحر التوسط بصفة رئيسية ٠‏ ذلك أن العرب الذین 
ناوا ف آول الأمر كمحاربين غير منظمين فى الصحراء ء سرعان ماتطوروا 
الى مجتمع قوى يؤلف بين رجاله الدين الأسلامى بمبادكه الواضحة 
ومقاهيمه الأخلاقية + فقد كان مواد هذا الدين وتأثيره الشدید على 
العرب آهم حدثين ف الفرن السابع للميلاد ٠‏ 


۳۳ 


بلاد العرب قبل الاسلام 


عندما ظهر الاسلام كانت الصحراء العربية بسكانها تمثل صورة 
غير متناسقة ۰ فكان غالبية السکان ف تلك البلاد المقفرة من الرحل الذین 
بتمتعون بقدر خثیل من الحضارة » وقد انتظموا فى قبائل متحاربة ٠‏ 
وكانت كل قبيلة ترعی بحماسة قطعان ماشیتها ‏ وتتمسك بخاداتها وآلتهها 
واستقلاتها الذى تتفاخر به ٠‏ وكانت الحياة بين تلك القبائل بسيطة 
يسودها الفقر بدرجة آليمة » اذا ما قورنت بحضارة كل من روما وبلاد 
الفرس » التى تغمرها آلوان الترف والتی ازدهرت فيما وراء حدود 
الصحراء ٠‏ وبيدو أنه لم تكن ثمة قوة بوسعها التغلب على روح الفرقة 
والشقاق التى عانى منها سكان الصحراء ٠‏ ومع ذلك » لم تكن حياتهم 
كقوم رحل هی الطابع الوحيد المميز معيشتهم فى شبه الجزيرة ۰ لقد 
كانت آطرافها واقعة تحت المؤثرات السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية لكل من روما وفارس ٠‏ وكانت بداية تطورات جديدة نتجت 
عنها آزمات جديدة + 


ولقد ظهر دين العرب الجديد فى مكة »وهی الملتقى الرئيسى لسكان 
الصحراء بالعالم الخارجى ٠‏ وكانت مكة مقر قبيلسة مستقرة يتزعمها 
شیوخها » وفقا لما هو متبع بين العرب ٠‏ وکانت آیضا » مرکزا تجاریا 
هاما يمر بها التجار تارکین منتجاتهم وآفکارهم فى ناس الوقت ٠‏ ونتيجة 
gail‏ التجارة والتأثر بالعادات والتقالید الأجنبية الوافدة من الخارج + 
تحول آسلوب الحياة ادى عرب مكة تدریجیا عن أسلوب العرب الرحل ۰ 
وأصبحت Se‏ » فى نفس الوقت » آحد SIM‏ الدينية الکبری » أكثر من 
كوتها مركزا تجاريا بالنسية لأولثك العرب الرحل ۰ قفيها توجد الكعبة 
الشهيرة 6 وهی معبد صغير به الحجر الاسود الذى يعتقد العرب أنه 
سقط من السماء رمزا للحماية الالهية ٠‏ وف البقعة الشريفة حي توجد 
الكعبة ¢ كانت هناك أشياء كثيرة غير ذات آهمية تخس الآلهة التى تعيدها 
قبائل الصحراء ٠‏ وكان كثير من تلك القبائل یحج سنويا الى مكة اعرابا 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


‘Me‏ اسب 


عن ولائها وخضوعها لالهتها ٠‏ كما كانت تشدهم الیها بضائم التجار 
الذین آقاموا فيها أو مروا بها ٠‏ وبذل حکام مكة كل جهد فى سبیل جعل 
مدينتهم مرکزا للحياة العربية ٠‏ وبذلك انبثقت عن الحياة العقدة فى مكة 
قوى تتميز بآهمیتها البالغة ؛ لا فيها من متع ومغريات مادية وثقافية 
خاصة بالحضارات الأجنبية ٠‏ هذا ء الى جانب اتجاه مكة السياسى لفرض 
زعامتها على العرب الرحل » واليزة الناتجة عن عبادة دينية عامة ء وقد 
ألمب تفاعل هذه القوى انطلاقة العرب التى مکنتهسم من التغلب على 
قسوة الصحراء » والنهوض فجأة للقيام يدور بارز على مسرح الأحداث 
حوض البحر التوسط ۰ 


النبى محمد ( (a‏ 


كان الرسول محمد ge)‏ ) من مواطنی مكة هو الذى حرر العرب» 
ولد حوالی عام ove‏ م من أحد اسباط القبيلة الحاكمة فى مكة ٠‏ ولکنه 
فقد أبويه فى سن مبكرة » وتولى رعايته وتاشئته أقاريه الذين وجهوه 
للعمل فى التجارة » وتزوج آخيرا من أرملة ثرية » وأصبح غنيا واحتل 
مرکزا مرموقا فى مجتمع مكة + ولكن نجاحه فى الدنيا تند يبدو ذا أهمية 
aba‏ ء أذا ما قورن بتدينه وكثرة تأمله وتقشفه وئنظر ته الفاحصة فى 
أعماق الانسان وفكره + ولا جدال فى أن محمدا وجد ف الدين عزاءه 


وقدره ۰ 


ان سحابه كثيفة من الأساطير تحول بیننا وبين تعقب الفترة المبكرة 

التی قام فيها الرسول بنشر رسالته ۰ فريما كانت الادیان الأجنبية 

كاليهودية والسيحية أو الزارد شتية » وكلها معروفة ق مكة » هی التی 

جعلته ینظر الى اامتقدات والخرافات الحلية السائدة ق.ب لاد العرب 

على آتها مجلبة للخزى و العارءکما أصر كثير من العلماء على أن الأحاديث 

' النبوية تتضمن تنسيقا ماهرا للأفكار الأجنبية التى تم اختيارها لتتاسب 
حاجات أتباعه المرب ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بان اتباع محمد (ag)‏ 


— er ات‎ 


کانوا یعتقدون أن هذا الاستنتاج ماهو الا محصن كفر والصاد ۰ فهم 
يعتقدون » على العكس من ذلك » آن محمد (gg)‏ قد تلقى رسالة الدين 
الجديد من الملاك.جبريل مباشرة ot‏ للوحى الاگهی.بانه أصبح رسول 
الله على الارض .»وید الوجى.يهيط على محمد )&( عندما كان فی 
.حوألى الأربعين من عمره.ء ومنذ تلك اللحظة ok.‏ .بان اارسول الذى 
اختاره الله .ليعلى.كامته. ولیحول آتباعه الى عبادة الله + 


ولم يجد محمد (igs)‏ دما آخذ .فی نشر رسالته قبولا حسنا فى 
مكة..٠وتركز‏ الآيات للبكرة التى هبطت على الرسول علی.واجب عبادة 
الاله الواحد الذی,لا شريك له ٠‏ وتتضمن ۶ ایضا ء وصفالميوم الدنيونة 
حيث.ينال الناس جميعا للثواب أو العقاب ٠‏ وهكذا تكشف عن الحاجة 
الملحة للتجديد .الروجى > وتبث.مثلا وقيمادخلقية جديدة ۰,ولم تاق الدعوة 
استجابة كافية ادی Boral‏ الذين عرفوا بميولهم الفردية » يل أكثر 
من :ذلك قاوموا .هجومه على الشرك بالله » ويصفة خاصة آوائك الذين 
كانوا.يتتفبون الى حددبعيد من.صج قبائل الصجراء السنوى الى مزارات 
الآلهة القديمة ى.مكة .. وبدا وكأنه قد كتب على الرسول بالفشیل بسبب 
للعارضة. واللامبالاة اللذین_ووجه بهما ٠‏ 


وبعد أن مضى على دعوة الرسول لأهل مكة الذين لم يستجييوا 

له » آکثر من عشر سثوات » قرر آن يتوك مكة الظالمة الى منافستها يثرب 
التى أظهر آهلها اهتماما بتعاليمه » ودعوه للقدوم اليها كحكم. بينهم 
لتهدكة طوائفهم التصارعة ٠‏ وكانت هجرة الرسول الى يثرب قى عام 
۳ م » وکان ذلك سببا قى تسمية يثرب من جديد باسم « المدينة » » 
أى مدينة الرسول + وتعتیر هجرة الرسول نقطة تحول ق التساریخ 
الاسلامی ٠‏ فقد أصبح محمد (jg)‏ بعد ذلك زعيما لدولة oly‏ آنها كانت 

. .حولة صغيرة للغليةفه بادیء .الأمر © وبداً الوحی .الذى كان.ينزل على 
.الوسوليتخذ.لوناء جدیدام اذ:عالجت الآيات للنزلة القرارات للسياسية 
“أكثر. من. المفاهيم -لادينية.المجردة: ء وبخلك تجول الپشر البسيط الذى كان 


—w 


يدعو الناس للدين الجديد الى هاد اجماعة منظمة من اللؤمنين يالله + 
وما كان هؤلاء المؤمنون يعيشون بمنآى عن بقية العالم » يطيعون الله 
ویفوضون أمورهم له » فقد عرف جماعة آتباع الرسول باسم المسلمين » 
وعرف الدين الجديد باسم الدين الاسلامى ۰ وقد حث محمد aclal(g)‏ 
على قتال الكفار تمجيدا i geal‏ احدى الناسبات خاطب الله محمد (iG)‏ 
قائلا : ديا أيها النبى حرض المؤمتين على القتال ان يكن منکم عشرون 
صابرون یغلبوا مائتين وان يكن منكم ماثة يغليوا الفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » + وان هذا الغزی » الى جانب عادة الحرب 
والقتال التى يتميز بها طابع الحياة العربية أصلا » قد أطلقا الشرارة 
لفكرة الجهاد فى المجتمع الجدید » وبهذه القوة المنظمة تحت رايكه» 
تحول محمد (gg)‏ الى مواجهة اولئك الذين قاسى على آیدیهم فيما مفى» 
وف عام ٩۳۰‏ م استطاع دخول مكة منتصرا » فحطم أصنامها وأدخل 
عبادة الله الواحد الأحد » وبهذا النصر بدا للمؤمنين أن الطريق المستقيم 
هو طريق الخلاص ٠‏ فكثير من القبائل العربية » بما فيها زعماء مكة 
وشيوخها دخلوا فى دين الاسلام مفتنمین بتعاليم الرسول ٠‏ ولكن كثير 
آخرين تأثروا ہما أبداه محمد (يّق) من بسالته كزعيم منتصر» فأسرعوا 
فى الدخول ف زمرة الژمنین » وعندما انتقل الرسول الى جوار ربه فى 
عام جمد م كان قد اصبح زعیما لمجتمع من القبائل العربية ااتحالفة 
التى أرست وحدتها على قبول زعيم قوی ودين واحد + وأخيرا » بعد 
أن تغلب العرب على فرقتهم التقليدية » بدأوا فى الاستعداد لواجهة 
العالم الخارجى + 


ألدين الاسلامى 
لقد نما الاسلام وتطور خلال قرون عدة + ومع ذلك » فمثله مثل 


غيره من الديانات العظمى يستمد حيويته الحقيقية من معتقدات وطقوس 
أساسية معينة برجم تاریخها الى بداية ظهوره + ويذلك » منذ انتقال 


We‏ س 


الرسول الى ربه » التزم آتباعه بالمعتقدات الراسخة والطقوس المعروفة 
التى كانت تمسك بزمام الدعوة للدين الجديد ٠‏ 


وريما كان آحسن تعريف للاسلام هو ما تحويه هذه الكلمات ف 
القرآن الکریم « بأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذى 
نزل على رسوله » والکتاب الذی آنزل من قبل + ومن يكقر بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا » ۰ فالاله الواحد 
الذی لا شريك له هو المحور الاسامی الذی تدور حوله العقيدة 
الصحيحة ۰ وان الشرك بالله لهو أشد العامی والخطایا be AST,‏ هولا ٠‏ 
وقد تناول الجانب الأكبر من الفحادیث النبوية الشريفة صفات الله ٠‏ 
ومع انها كثيرة عديدة » فان الله جل جلاله فوق كل شىء وقبل كل شی»» 
وهو الاله الواحد الأحد القادر على كل شىء ٠‏ اذ يفوق وصفه كل ما 
يستطيع الانسان تصوره ء CHM‏ وجب على الانسان أن يسلم له أمرهء 
وقد کشف الله عن ذاته الناس بالتحدث عن طريق ملائكته الى سلسلة 
متتابعة من الأنبياء ٠‏ ومن بين الكثيرين « الذين أرسلهم الله من قبل » 
كان الأنبياء العبرانيون والمسيح » وجمعيهم يعتبرون ناطقين بكلمة الله» 
oly‏ آخر هم وأعظمهم هو محمد (ت)ءوان الانبیاء الأوائل الذين نطقوا 
بكلمة الله کانوا قد تلقوا جانبا من الحقيقة فحسب » وكان أتباعهم قد 
غابت عن أبصارهم كلمة الله سواء بطريق الصدفة أو عن عمد ۰ وفوق 
هذا وذاك » فقد احتضنت التعاليم المحمدية الجميع » وامتازت يتسامههاء 
ذلك أن الرسالة التى نزلت بالوحى على محمد (ينخ)» لم تكن موجهة الى 
العرب فقط » أو اليهود والمسيحيين الذين كانوا قد تلقوا قسطا من 
الحقيقة من قبل » بل كانت موجهة الى الناس قاطبة » ولهذا السيب ارتیط 
المسلمون يكل حرف ورد ف « كتاب الله » أو « القرآن » ٠‏ وقد أصبح 
القرآن الكريم الذى تم جمعه بعد انتقال الرسول الى ربه بفترة قصيرة» 
هو الصحف المتضمن الایات المنزلة من عند الله » وثمة عقيدة واحدة 
جوهرية من بين العديد من الافكار تزود الديانة الجديدة بطابسع خاص 
فرید »الا وهی الحقيقة اتعلقة باليوم AW‏ الذى يثاب فيه الصالحون 


وبعاقب الطالحون ٠‏ ويذكر كتاب الله بتفصیل حى المسرات التی.تنتظر 
الصالحين موآلوان العذاب التى هىمن نصيب الطالحینءوقد آوجد محمد 
(قي)لدى آتباعه احساساهائلا بالضرورة الملحة للطاعة الدیتیقوالاستقامة 
الخاقية ٠‏ ومع أن هذه الأساسيات الاولی للدين قد اتسع نطاقها يعد 
وفاة الرسول بضم مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية » فقد ظل 
الاسلام عقيدة دينية خالصة تخضع الانسان مباشرة pal‏ الله تعالى؛ 
كما تمد البشرية بالتوجيهات الالهية للسلوك الانسانی فى كتاب سماوی 
منزل + 


هذا ء ومن الفروض الديئية الواجبة على كل مسلم قادر النطق 
بالشهادتين « لا اله الا الله محمد رسول الله » ۰ وعلى المسلم lat‏ 
الصلاة خمس مرات يوميا طبقا لنظام موضوع » وتعتبر هذه الصلاة آمرا 
خاصا ومع ذلك » فقد cilay‏ صلاة الجماعة تتطور فعلا زمن الرسول » 
وبصفة خاصة 8 يوم الجمعة + ولهذا الفرض أقيمت المساجد حيث يتجمع 
المؤمتون ويؤمهم امام لأداء فرائض العبادة لله ۰ وكثيرا ما كان الامام 
. یلقی عليهم خطبة بعد الصلاة ۰ ومن الفرائض الأخرى الواجبة على كل 
مسلم الزكاة لساعدة الفقراء والمعوزين » والصوم NE‏ شهر رمضان 
كعمل تكفيرى » والحج الى مكة المكرمة مرة طوال حياة السلم ان 
استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وام تكن هذه الواجبات بحاجة الى هيثة دينية 
منظمة وتنظيم دينى كبير ۰ بل ظلت العبادة بين المسلمين آمرا شخصيا 
تحركها تقوی الفرد ویذکیها ورعه ۰ 


Wiley‏ کان.باستطاعة المؤمنين أن ینعموا بحياة آبدية اذا عملوا على 
مرضاة الله : فقد آرسی الرسول البادی» الأساسية لدستور آخلاقی 
مقصل واسم التطاق ۰ وقد.تضمنت هذه الشريعة آمورا كثيرة لا یتسم 
لها اقام هتا.» ولکنها » على. وجه العموم ء تهت السلمین بشدة عن 
تناول أصناف معيئة من الطعام » وعن المسكرات » والميسر ء والقسم زورا 
وبمتاتا » والعديد من أعمال العنف ۰ وأشارت الى كل ما يتعلق بأمور 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


س سیر 


الزواج بعناية بوذلك فى سبيل تحديد وتنظيم تعدد الزوجات عند العرب» 
وقد اعترف الاسلام. بالرق » ولكن مع ضوابط صارمة.وقيود شديدة ء 
كما فرضت الشریمة. الاسلامية على العرب قواعد آشد صرامة.من تلك 
التى كانوا قد تعودوا علدها كيل محمد (gee)‏ « فقد.كانت الشريعة المحمدية 
تتمسك بااطهر » وهی بذلك تماثل ما جاء ف التوراه ٠‏ فهى تفرض على 
المؤمنين نفس الفروض » كالامتناع عن السکرات» وکبح جماح النقس.» 
واليساطة فى الحياة.» والحيلولة دون ارضاء الشهوات أو اشباع اللذة 
الحسية ٠‏ وكانت الدعوة .الأخلاقية القوية»على الدوام ءمظهرا من مظاهر 
الدين الاسلامى البهرة. للعقل ٠.‏ 


وباستقرار الاسلام » اكتسب السالم ثالث دياناقه السماوية 
المنزلة التی تدين باله واحد ٠‏ والأديان الثلاثة هى : اليهودية والمسيحية 
والاسلام ٠‏ وهی الديانات الکبری فقط » وكلها متصلة ببعضها اتصالا 
متشابكا بموجب نشأتها التاريخية ٠‏ فقد كانت اليهودية هى آقدم الدیانات. 
التی ظهرت ۾ ثم قامت السيحية كتحقيق لاوحی اليهودى » واستوعبت 
بين LL‏ تعاليمها وطقوسها كثيرا من مظاهر اليهودية. ٠‏ ثم ظهر الاسلام 
كصورة كاملة للوحى المسيحى ء واعترف بالخافية اليهودية التى قامت 
المسيحية عليها ٠‏ وبذلك نجد ؛ مرة أخرى.» أن كثيرأ من تعاليم وطقوس 
كل من اليهودية والمسيحية قد امتزجت ق الدين الاسلامى ۰ ومما يفسر 
الصلة الوثيقة ب ينهذه الديانات الثلاث»السهولة الشديدة التى تحول بها 
الناس من أحد هذه الأديان الى دين آخر + وقد تعيننا هذه الصلة » أيضا 
بطريقة قد يتبادر معها الى الذهن آنها مناقضة للحقيقة » على کشف 
أسباب الصراع المرير الذى قام بين أتباع هذه الديانات الثلاث حول من 
منها التى نشأت.عن, وجی الهى حقيقى ٠‏ 


الفتوحات الاسلامية 


تعتير الحضارة. الاسلامية تكاج الدين الاسلامی + فقد حول 


— ve بح‎ 


الاسلام القبائل الهائمة على وجهها المتشاحنة فى شبه جزيرة العرب الى 
قوة عالية طائلة قامت بنزو واحدة من امبر اطوریات العالم العظمى 
( وقتها ) هيما لا يزيد عن قرن من الزمان بعد انتقال الرسول الى ريهء 
فعندما توقى الرسول كان كمة تهديد استمر فترة من الزمن بأن المجتمع 
العربى الذی آردسى دعائمه سوف يتفكك ٠‏ فلم يكن الرسول قد أومى 
يمن يخلفه ٠‏ ومن الواضح أن أحدا ام يستطع القيام بدور الرسول أو 
منی» الفراغ الذى خلفه + وأصبح المجتمع العربی الناشیء بحاجة الى 
قيادة ( تسوسه ) + فقد عادث قباكل قليلة الى ميولها الانفصالية القديمة 
وحاوات الخروج عما كان الرسول قد أنجزه فى حياته + وق هذه اللحظة 
الدقيقة قيض بعض رفاق الرسول على زمام الأمور » وعینوا حماه 
ابا بكر « خليفة » أو خلفا لارسول ف قيادة جماعة السلمین + واستطاع 
ابو بكر خلال العامین اللذین حکم فيهما ( ۰۳۲ - ۳6 م ) أن یجبر 
القبائل النفصلة على العودة ثانية الى مجتمع الاسلام ٠‏ وبذلك أتم 
بالقوة وحدة العرب السياسية + وخلف ابا بكر اثنان من رفاقه المقتدرين 
هما عمر بن الخطاب ( ۳4 - 544 م ) » وعثمان بن عفان ( 544 
دمدم ) + وهاجم هذان الخليفتان كلا من الامبراطورية الرومانية 
الشرقية والامبراطورية الفارسية اللتين لم پثبت جنودهما تكافؤهم مع 
جند الله ء فکانت الامبراطورية الفارسية قد انهارت تماما بعد أن أعمتها 
المخاصمات والمنازعات الداخلية عوبعد أن أضعفتها هجمات هرقل «وهكذا 
تم الاستيلاء على آراضیها عام roe‏ م + آما الامبراطورية الرومانية 
الشرقية فقد أضعفتها » بالثل » الانقساماث الدينية وهجمات كثير من 
الأعداء عليها خلال النصف قرن السابق ( لذاك التاريخ ) + فاستسلمت 
مقاطعاتها الشرقية » وهی سورية وفلسطين ومصر » بسهولة تدعو الى 
السخرية ٠‏ وكنتيجة لهذه الانتصارات تقدم العرب الى شواطىء البحر 
المتوسط » حيث طوروا قوتهم البدرية بسرعة » وشنوا هجوما على قلب 
الاميراطورية البيزنطية ذاته ٠‏ 


وبعد موت عثمان آتحسر المد العربى مؤقتا بسیب مشكلة الخلامة 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


SWS 


فقد قرتبت على عملية انتخاب الخليفة » فجأة » صراعات شديدة بين 
الحرب ادت فى النهاية الى قيام حرب أهلية ٠‏ وخرج من هذا الصراع 
منتصرا معاوية ( بن ايى سفيان ) » ذلك a tall‏ السيامى المحنك ٠‏ وق 
عام 551 م آسین دولة أطلق عليها اسم الدولة الأموية ٠‏ وتحت قيادة 
الأمويين الرشيدة استعاد المجتمع العربی استقراره الداخلى » و استآنفت 
الجيوش العربية فتوحاتها + 


واتخذ زحف الأمويين الرئيسى اتجاها غربيا عبر افريقية ٠‏ 
فاستولوا على ممتلكات الأباطرة البیزتطیین واحدة بعد آخری 4 ثم 
أخضعوا آمرا» البرير فى شمال افريقية ٠‏ وبنهاية القرن السابع الميلادى 

. كانت القوات العربية قد وصلت الى الحیط الأطلنطى ٠‏ ولكنها ام تتوقف 
هناك » بل عبرت مضيق جبل طارق فى عام ۷۱۱ م » وسحقت بسرعة 
امارات صغيرة قليلة العدد تقم على الجبال الشمالية الخربية ٠‏ وسرعان 
ما بدات القبائل العربية الغيرة تعير جبال الب انس داخل مملكة الفرنجةء 
واکنها واجهت هناك عدوا قويا ٠ففى‏ عام covey‏ بعد وفاة الرسول (ig)‏ 
بماكة عام تماما » هزم الأمير الفرنجى شارل مارتل القوات العربية بالقرب 
من مدينة تورز ( فیما عرف باسم موقعة بواتييه أو بلاط الشهداء ) ٠‏ 
ولهذا النمر دلالته فيما يتعلق بظهور قوف الغرنجة فى غرب آورویا ء 
ولكنه بالنسبة لتاريخ العرب يعنى امتداد التوسم العربى غربا ء وسرعان 
ما تراجم المسلمون بعد عام ۷۳۲ م الى جنوب جبال البرانس ٠‏ ولكنهم 
لم يقدموا على ذلك الا بعد أن أصبح لهم التفوق البحرى فى غرب البحر 
التوسط » تاركين شواطیء الغرب الأوروبى التى تطل على هذا البحر 
معرضة لاغاراتهم ۰ 


وف نفس الوقت اندفعت قوات عربية آخری تحو الشرق من 
فارس ‏ وقامت. بقتوحات جديدة واسعة ف افغانستان وفيما وراء 
الأوقيانوس والترکستان والهند الغربية ۰ ثم اقتربت الجیوش العربية 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


ee YP ضحت‎ 


من الناطق التربية-ليلاد الصين فى اوائل القرن الثامن الیلادی » وبدا 
كما او أنها قد ابتامت. تقریبا امبر اطورية تانج. القديمة المنهارة ومع ذلك» 
خقه- تمکنت: de glill‏ الصينية من صد الزحف .العربى ق ذلك الاتجاه » 


وق غمرة هذه الحملات التی اندفعت الى تلك الجهات الناكية » وجد 
آمراء بنی آمية الوقت‌والقدرة اتوجيه الضربات الى الامبواطورية 
البيزنطية واقتطاع el jal‏ منها ٠‏ فاکتسحوا آرميتية ‏ وآغاروا عدة مرات 
على آسیا الصغری » وتحدوا القوات البحرية البيزتطية ٠‏ وکانت. الدولة 
البيزنطية على حافة الانهيار التام ف مناسبتین, على الأقل ء الأولى فیما 
بين عامى ٩۷٤‏ و ٩۷۸‏ م ¿ والثانية هلان عامى ۷۱۷ ۱۸-٠‏ م ٠‏ ولكق:. 
الحكومة. الامیر اطورية .فى القسطنطینیةتمکنت. من تجنب.الکارثق باعادقد 
تجمیم. قواتها بمهارة واستدعاء احتناطیها ».وهکذا » ام یتمکن السامون 
من اخضاع القسطنطينية Bal‏ سبعة قرون أخرى حتى عنام ۱۸۵۳ م 
وربما كان gill pall‏ آحرزه. البيزاطيون عام ۷1۸م هو الحدث. 
الحاسم. الذى:.أوقفهالتوسع العربی ٠‏ 


وان مجرد سرد الفتوح العربية پروی قصة النجاح الساحق الذي 
لا يمكن تصدیقه لشمب كان منذ فترة قريبة ضعيفا .مفككا ٠‏ ولم يشهد. 
العالم » آبدا » مثل هذه الامبر اطورية الشاسعة التى تكونت خلال قرن. 
من الزمان + وف vorale‏ م لم يكن باستطاعة آحد أن يجادل ف آمر 
ظهور قوة Ale‏ كيرئ. قادرة على تغيير مجرى التاريخ ٠‏ 


التطور الداخلى 


بغي أن نعرف كيف نجح الفاتحون العرب كحكام لامبر اطوريتهم 
ie Lal‏ هقد أثيتت: المشاكل التعلقة بالادارة آنها ستكون بصورة 
دائمة اشد صعوية:من مشاكل الغزو. ٠‏ ومع ذلك سرعان ما أصبح بوسم 
الخلفاء_الأموبين_تحقيق يعفن النتاقج الايجابية ٠:‏ 
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وخلال القرن الأول الذى آعقب وفاة الرسول(يّج)قام العرب بدور 
بارز ف التاریخ الاسلامی ۰ فکونوا من آنفسیم صفوة عسكرية وفرضوا 
الجزية على غير السلمین » وکان غالبیتهم من غير العرب » وذلك بهدف 
دعم ومساندة آبناء الله الظافرين ٠‏ وحاول المرب عيصفة عامة »الاتامة 
بعیدا عن رعاياهم » غکانوایمیشون ف مدن عسكرية منيمة خاصة بهم ۰ 
US‏ سمحوا لهؤلاء الرعايا بمماوسة.طقوسهم الدينية.لحلية » مع الابقاء 
على علداتهم » وعلى أن تظل النظم الحكومية كما هى فى البلاد.التى 
فتحوها ٠‏ وعلى عكس ما هو.معروف » لم يحاول المسلمون اجيار رعاياهم 
على اعتتاق الاسلام »بل فضلوا بدلا من GS‏ الحفاظ على الدين الحنيفه - 
كشرط آسامی لتمیزهم عن غيرهم + وبذلك أصبح النتح الاسلامی لايثير 
أى احساس بالالم ( بالتسبة للأقاليم المفتوحة ) » نتيجة لسياسة عدم 
التدخل فى أساليب الحياة القائفة ( التى اتبعها الفاتحون العرب ) ٠‏ 


ومع كل ذلك ء فقد نظم.العرب أتفسهم كصفوة عسكوية تحكم 
حشدا كبير!. من ,الرعايا - وظلوا يواجهون العمل الشاق الخاص بتتظیمء 
آنفسهم تنظيما. كافيا يمكنهم: من الحفاظ على تفوقهم وسبادتهم. + وكان 
الرسول قد. أقام دولة فتية ذات طابع دينى لم تكن.قد اتضحت معالهاء 
بعد » وقد مارس فیها سلطة سياسية ۰ وحاول من چاءوا بعده مباشرة 
الابقاء على هذا التقليد ٠‏ ومع خلله.لم يكن نفوذهم کافیا لتدعيم مثل. 
هذه -الكيوقراطية » خاصة بعد أن تدفق أتباعهم .العرب, الى الخارج فى 
آجزاء من القارات الثلاث ( آسيا وافريقية واوروبا ) + وحاول الغلفاء: 
الأوائل السيطرة على قواتهم بوضع روابط دينية مع نظام معاشی يثاب 
فيه. الجندى العربى المقاتل » حيث SAL‏ كل محارب نصييا.من ااغنيمة 
والجزية التى کانت. تجبى من الشموب المخلوبة + ولكن هذا النظام لم. 
يثمر. سوی, اثازة..الأطماح وخبية الأمل ۰ تذل حاولت.الدولة الاموية: 
الجديدة عندما قبضت على زمام. السلطة عام ۱ م وضع نظام أكثر 
تنسيقنا.؛لادارة دولاب العمل + فقد أمفى مؤسسها معاوية عدة “Atal gir‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


نت ve‏ سد 


فى سورية > وعرف كيفيسير العمل ف الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وما آن تولى السلطة حتى نقل عاصمته الى دمشق ء وبدا فى تأسيس 
حكومة بيروقراطية على تسق جهاز العمل الروماتی « ويذلك آنسح اللون 
الدينى الثيوقراطى للحكومة العربية الميكرة » الطريق لقيام دولة آکثر 
علمانية »تهتم بالتنظيم السليم والادارة الحاذقة » وان تجاح هذا النظام 
الذى آوجده الأمويون فى تون الحكم یعتبر آحد المشاعل التى أضاءت 
التاریخ الاسلامی فی عصوره الأولى ء لان العرب لم يشهدوا من قبل 
مثل هذا التنظيم الجيد + وبمحاكاة العرب فنون الحکم والادارة لشموب 
أكثر حضارة ومدنية » نجحوا فى تأسیس وحکم jal‏ اطورية عظيمة ٠‏ 


وقد استنفذت الفتوحات والتنظیم ااسیای معظم الجهود والواهب 
العربية خلال القرن السابع وبدایات القرن الثامن الیلادی ٠‏ فلم يكن 
للعرب » باستثناء دینهم ولغتهم وشمرهم » سوی قدر ضئيل من الثقافة 
بقدمونه ارعاياهم المغاوبين » والذین كان معظمهم يفوقونهم فى الأدب 
والمعرقة والفن والعلوم والفلسفة ٠‏ وام يكن للعرب حتى نهايسة العصر 
الأموى ق عام ۷۰ م حصيلة ثقافية ملحوظة سوق ما آمکن تحقیقه 
ق ميدان العمارة ٠‏ فقد قاموا بیناء المساجد elo‏ فروض العيادة فيهاء 
وكان الرسول (يإق)نقسه قدشيد مسجدا للصلاة ف المديئة يتكون من فناء 
يحيط به سور وقد غطى سقف جانب مته » وبه منير يعظ مته الناس 
ويؤمهم » وكان هذا الطراز الأول ( لكان العبادة ) آساسا المسجد الذى 
شيده العرب وقاموا بتقليده فى كل مدينة من المدن المفتوحة ومع ذلك » 
فان المساجد التى شيدت ف العصر الأموى أصبحت أكثر دقة واحكاما 
تحت تأثير تماذج العمارة المطية ٠‏ واستخدم السادة العرب العمال 
الفنيين من أهالى تلك البلاد الذين طبقوا خبراتهم وغتونهم الى اکتسیوها 
من تشیید دور العبادة لسادتهم الأسيقين من المسيحيين واليهود 
والزارداشت (ف بتاء دور العيادة الجديدة) «وهكذاء استطاع أمزاء بنى 
آمية تشييد عدة مساجد مشهورة لعل أبرزها هو جامع بيت المقدس 
الذی اطلق عليه اسم قبة الصخرة » ویسمی أحيانا عن طريق TAN‏ 
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جامع عمر ۰ فقد بناه آحد الخلقاء الآمويين الذی عزم على أن يجعل مته 
صرحا اسلاميا AST‏ فخامة وبهاء من كنيسة القبر المقدس ٠‏ وقد حوت 
قبة الصخرة كثيرا من مظاهر الفن المعمارى البيزتطى » وبوجسه خاص 
قبته المغطاة بالفسيفساء ذات الألوان الزاهية © ويوجد فى دمشق مسجد 
آنخر تآثر بالقن الحلی الذى تجلى هنا فى مآذنه ء وقد اشترك العمال 
آلغنیون من فرس ویهود ويوناتيين ف بنائه + واذا استثئيا جهود العرب 
ف تشبيد دور العبادة الناسبة لاقامة شعائرهم الدينية » نهد أن 
اضافاتهم من الناحية الثقافية للاقاليم الفتوحة كانت ضئيلة خلال العسر 
الأموى ۰ فقد استمرت الحياة الثقافية القديمة للسكان غير المرب فى 
الدولة الاسلامية » فى معظمها » كما هى دون أن بطر عليها أى تخیر ء 
وكان كل ما lad‏ السادة العرب هو أنهم استعاروا من كل مكان ما يناسب 
احتياجاتهم » ذلك أن الشاکل العسكرية والسياسية اللحة لم تترك اهم 
سوى dal‏ من الوقت والجهد لتوجيههما للشئون الثقافية ٠‏ 


ومع ذلك » فقد كانت هذه الفترة تمهيدا أوليا لنهضة ثقافية لامعة 
شملت كل آنحاء العالم الاسلامى ف القرن الثامن الیلادی ۰ وكان 
لانتشار الدین الاسلامی من اسبانیا حتی الهند یحتل آهمية فائقه فى 
هذا التطور ٠‏ فلم يكن العرب فقط هم الذين يمثلون الاسلام فى كل هذه 
الرقعة الفسيحة من الارض ٠‏ بل بدأت أعداد غفيرة من غير العرب تعتنق 
دين الفاتحین ۰ وق عام ۰ م كان معظم سکان مصر وفارس بدینون 
بالاسلام » بينما تحول فى سورية عدد كيير الى الدين الجديد » وقد 
اختلطوا بااسیحیین واليهود ٠‏ وحتى ف الولايات النائية كان عدد من 
اعتنقوا الدين الجديد فى تزايد مطرد ۰ ولم يكن اعتناق الدين » فى المكان 
الأول ء نتيجة أى bua‏ أو اجبار أو حتى أى تشاط تبشیری مارسه 
الفاتمون الذين بدا عليهم أتهم قانعون بالاحتفاظ بدينهم كاحتكار عربى * 
ولم تكن ثمة أى ميزة كبرى يجنونها من وراء اعتئاق الناس للدين Abe‏ 
العصر الآموى فرض الحکام الحرب بصفة عامة الجزية على غير المرب 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 
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وحوموهم من الاستراك ق الحياة السياسية والعسكرية حتى ولو كانوا 
قد حنخلوا قعلا ق الاسلام + lary‏ واضحا أن معظم من اعتنق الاسلام 
قد. اعتتقوه پسېب تعاليم.رسول الله )&( ۰ وساعد على ذلك التشابه بين 
الاسلام والأديان الأخرى الوجودة.فق ذاك الوفت.» مما جعل اعتتاق 
الدين الجديد (gol‏ سهلا تسبیا ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن انتشار الاسلام قد gal‏ الى تنشيط 
عملية التبادل الثقافى » وأدى الى نموه وازدهاره + فبينما كان العرب 
المسلمون يحتكون بثقافات GAT‏ » وجدوا أنه من الضرورة القصوى 
أن يزنوا مدى اتفاقها مع آرائهم الدينية ٠‏ آما نیما يتعلق بغير العرب 
ممن اعتنقوا الاسلام » فقد واجمتهم مشكلة اعادة تكييف قيمهم الثقافية 
القديمة لتساير تعاليم الدين الجديد ۰ ولم يكن الخايط الناتج عن هذا 
سوى قوة دافعة لخلق ثقافة أسلامية جديدة واسعة النطاق ٠‏ وقد أدى 
انتشار اللغة العربية dale GAS‏ الى تزويد الثقافة الجديدة بالوسائل 
اللازمة لتطورها وانتشارها ٠‏ ومع أن العرب لم يفرضوا لغتهم على 
رعلياهم » الا نها انتشرت انتشارا Lawl,‏ ف العصر الأموى » لان 
الاسلام لم يشجع ترجمة القرآن ٠‏ ولذا اضطر جمیم الراغبين فى التمسك 
بالعقيدة. الجديدة الى تعلم اللغة العربية » 


وهكذا آصبح العرب خلال القرن الأول من الهجرة ف وضع qa‏ 
لهمبآن يرثوا كل الحضار ات gill‏ وجدت من قبل فى البلاد التى فتموهاء 
ومح ذلك ».فد کان عليهم كمسلمين أن يحكموا على هذه الثقافات ان 
كانتادتنال رضاء الله .٠‏ وهذا.يعفى أنه كان يجب عليهسم أن ينقيوا ف 
كل مظاهر الحياة الثقافية داخل امبراطوويتهم ۰ وكانت. الحصيلة 
المنطقية.لهذا:الوضع. هو. ازج والتائي التبادل بين هذه. الحضارات ۰ . 
ومع.آن عملیةاازج هذه امتتم فى الحالى » الا أن الفتح العربى وانتتشار : 
الاسلام! whi‏ عام + .قد مهدا الطریق لذلك:ه 
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ومما لا جدال.فيه أن الاسلام. قد أحدث ق عالم البحر المتوسط 
died‏ آثناء القرن الأول من تاريخه ٠‏ فقد تفجر دين جديد » وسطست 
قوق عسكرية سجديدة لیحدثا شورة فى الأوضاع الدينية والجغرافية 
والسياسية فى مناطق-شاسعة فى افريقية وآسيا واوروبا ٠‏ كما أن ظهور 
هذه القوة الجديدة. قد وضع الدول والادیان الأخرى القديمة فى مأزق 
شدید ٠.فقد‏ كانت الأحوال الداخلية فى الدولة الجديدة تنبىء بثورة 
ثقافية واسعة النطاق » وتعلن عن تشکیل قوى روحية جديدة متماسکة» 
وهكذا.كان مولد الاسلام.فی القرن السابع الميلادى بداية فصل جديد 
من-فصول التاریخ ۷ 


المجتمع الاوروبی الغربی 


من المؤكد أن الاهتمام الرئیسی فى القرن السابع ويواكير القرن 
الثامن للميلاد كان يتركر فى منطقة شرقی حوض البحر المتوسط » حيث 
دال ما تبقى من الامبر اطورية الرومانية القديمة على استمرار وجوده » 
عن طريق اعادة تجميع جذرى لواردها السياسية والاجتماعية والاخلاقية 
وحيث ظهرت على المسرح قوة عسكرية جديدة ازداد نموها بافادتها من 
' مصادر الحضارات القديمة ومواردها + وكان يقيم على كل مناحى 
الحياة فى غرب اوروبا جو من الركود والتخلف » معلنا أن الطابع التبربر 
للحياة قد أصبحت له ف النهاية الثلبة والسيطرة التامة ۰ واخذ الظلام 
الذى عم كل شىء يزداد مم الزمن 5 ومع ذلك » يستطيع الرء » فى غمرة 
هذه الشکلات والصعاب الكثيرة » أن يدرك أن المجتمع ف غرب اورويا 
كان قد وضع بشكل بطی» الاسس الصلبة التى بنى عليها صرح حياته 
الخاصة + 


الفوفى السياسية 


وربما كان آشد مظاهر. الحياة حلكة US;‏ فى غرب .اووويسا. بعد 


— VA — 


عام ۰۰+ م ء هو اضمحلال النظم الحكومية وقيام حكم مبنى على العنف 
ففى نهاية القرن السادس سيطرت آربعة عناصر جرمانية على أورويا 
الخريية ٠‏ وهذه العناصر هی : الأنجلو سكسون ف بريطاتيا » والقرنجة 
فى غالة » والقوط الغربيون ف اسباتيا » واللمبارديون ف ایطالیا + ويقدم 
التاریخ السیاسی لغرب اوروبا ق العصور الوسطی اليكرة سجلا کثیبا 
الحروب وموّامرات البلاط والظلم الشدید ٠‏ وتعزى هذه الحالة العامة 
من الفوضی والاضطرابات » فى كثير من الأحيان » الى سلوك حكام 
الماك الجرمانية » ومع ذلك ء تبرز من وراء هذه القصة الحزنة 
للشكون السياسية استنتاجات dale‏ محددة عن طبيعة الحياة السياسية 
ق الغرب خلال هذا العصر الظلم ٠‏ 


« لقد وتف الحكام الجرمان دون حراك أمام المشكلات الضخمة 
( التى واجهتهم ) » والتى كانت تتعارض وقيام نظام سیامی سليم ٠‏ 
ونظرا لأتهم کانوا أقلية وصلت الى مركز السلطة عن طريق الغزو » فقد 
كان نفوذهم محدودا على رعاياهم ٠‏ ولا كانت حدود دولهم غير محددة 
تحديدا واضحا ء فقد اتخمسوا فى حروب محلية بهدف الحصول على 
آراض جديدة أو الدفاع عن آراض قديمة » كما حدث فى انجلترا بصفة 
خاصة حيث عاشت معا عدة ممالك جرمانية صغيرة فى حروب مستمرة » 
وکما حدث ق ابطاليا حيث دخل اللمپاردیون بعد عام ماه م فى تحسد 
لم يتوقف مع الأباطرة البيزتطيين على حكم شبه الجزيرة + وفضلاعن 
ذلك ء فقد كانوا واقعين دائما تحت تهديد هجمات الغزاة الاجانب 
المتكررة ۰ اذ بدأ العرب فى القضاء على مملكة القوط الغربيين فى عام 
۱ م ء وسيبت قبائل السلاف الضایقات المستمرة الفرنجة على طول 
حدودهم الشرقية » وف النهاية واجه الحكام الجرمان المهمة الثقيلة 
الخاصة بحكم شعوب كانت تمتع فى يوم ما بالخدمات التى قدمها لها 
النظام الامبراطورى ف روما الذى تميز بتنظیمه الدقيق واتجاهه 
الانسانى » وكانت لا تزال تذكر تلك الخدمات ٠‏ وعلى هذا ء فان أى 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


ست ۵ — 


مقارنه بين الامبر اطورية الرومانية القديمة والمالك الجديدة ااتبربرة » 
لایمکن أن تعمل الا على التهوين من ght‏ الجرمان والحط من قدرهم ۰ 


وبالرغم من جسامة العبء » فقد حاول معظم الحكام الجرمان 
خلال القرن السادس الیلادی تنظيم ممالكهم على غرار الحكومة 
الرومانية التى سبقتهم ۰ وكانت جهودهم ( فى هذا الضمار ) عظيمة » هذا 
الى جانب الانجازات الدائمة التى حققوها » حتى أن أحد الثقاة فى نظم 
العصور الوسدى المبكرة قد أثبت أن الغزوات الجرمانية لم تحدث تغييرا 
جذریا فى الحضارة الرومانية ٠‏ ومع أن هذا الادعاء مبالغ فيه لاشك » 
الا أنه يبدو أن بعض الأنظمة الجرمانية البكرة كانت تبشر بقيام نظام 
سياسى ثابت مستقر لا يختلف فى صميمه عن ذلك الذى كان قائما ق 
روما من قبل ٠‏ 


وعلى آية حال » لم يحد الأمراء الجرمان عن بريريتهم الا قليلا 
لاحداث مثل هذا التغيير والانتقال ٠‏ فلم يفوا بوعودهم البكرة فى 
القرن السايع وبواكير القرن الثامن للميلاد ٠‏ وام تكن الأنظمة الملكية 
التطلعة فى القرن السادس سوى واجهات تخفى من ورائها العديد من 
الساوی» السياسية الخطيرة المتنوءة ٠‏ وتصلح مملكة لفرنجة فى غالة 
تحت حكم الأسرة الميروفنجية أن تكون مثالا يكشف عن مصير الحكومات 
الجرمانية التى تأسست فوق أنقاض الامبراطورية المتداعية ٠‏ 


ويترك التاريخ الميروفنجى فى ذهن القارىء انطباعا عن التناقض 
بين ادعاءات ملوكها وسلطاتهم + فقد ادعى جميع خلفاء كلوفيس 
(441 - ١ه‏ م ) مؤمسى هذه الأسرة أن سلطتهم مطلقة ء ولكن نقوذهم 
الفعلى تضاعل تماما فیما بين نهاية القرن السادس وأواسط القرن الثامن 
المبلاد » الى أن انهار آخر الأمر ۰ وكانت أسباب هذا الاضمحلال 
عديدة + فم يستطع معظم الیروفنجیین التخلى عن تقاليدهم السياسية 


— ۸ 


المتيريرة » وخلقوا بذاك جوا مشبما بالعنف والارهاب والاستبداد نتيجة 
لعتمادهم الشديد على القوة اتحقيق غاياتهم السياسية + وقلما نجد 
آسرات ملكية على امتداد التاريخ استطاعت أن تصل الى مثل هذه الدرجة 
.من العنف والوحشية التى وصل اليها حكام النصف الأخير من القرن 
السادس اليلادى » كما سجل جريجورى أسقف مديئة تورز العاصر فى 
کتابه « تاريخ الفرنجة » ٠‏ وحتی نساؤهم كانت أشد وحشية وقسوة » 
ويصفة.خاصة برونولیدا «لانقس:8 احدى آمیرات القوط الغربین 
التى.تزوجت من اللك سيجيرت 585092 والتی أطلق عليها 
العاصرون لها اسم « ايزابيل الثاتية » ۰ وكذلك فريديجونده 
مفسودام ‏ جارية اللك تشيليريك ‏ توان وعشيقته » 
والتى أصبحت ملكة بعد خنق زوجته الأولى آخت برو نهيلدا ٠‏ ونتيجة 
لذلك أشعلت فريديجونده نار الحقد والكراهية ف قلبه.برونهیلدا » 
حتى يلغ الأمر تدبير مقتل سيجبرت وتحريض تشبليريك بالاستيلاء على 
ارث آبتاء برونهيلدا ٠‏ وان أعمال العنف العديدة لهاتيك الملكات اللاتی 
لا ینلین على أمرهن » قد آضرت بمصالح آزواجهن ونسلین الى أبعد 
الحدود » وسيطرن على تاريخ آواخر القرن السادس والسئوات الأولى 
من القرن السايع الیلادی + وريما كان العذر الوحيد لمسلكهن هو أن 
الأقارب التآمرین والتبلاء الطامعين قد دفعوا بهن الى ارتكاب الجرائم 
بتصرفاتهم الشائنة + وكان هؤلاء الأشخاص ء على آقل تقدير » ذوى 
بأس ومقدرة.» وهناك الكثير الذى يمكن أن يقال بالنسبة اسلسلة الملوك 
متعاقبين الذين اعتلوا العرش خلال النصف الأخير من القرن السابع 
ويدايات القرن الثامن الميلادى ۰ واذ آفرتهم وآفسدتهم مظاهر الثالاة 
والافراط فى حياة البلاط فى عصر مبکر » كانوا ‏ عادة --یموتون وهم فى 
الثلاثينات من أعمارهم » ويتبعهم أبناؤهم وقد ورثوا عنهم نفس 
الطابع الرزی الدنی ۰ 


ولم.يكن. لدى لللوك ( الجرمان ) سوی فكرة غامضستة الغلية عن 
الصالح العام ٠‏ لذلك نادرا ما حاولوا القیلم.بخدمات ليجابية تجساه 


— AV عه‎ 


رعاياهم + وكانوا یعتبرون الدولة طبقا للتقليد الجرمانى القديم من ضمن 
ممتلكاتهم الخاصة يقسمونها بين جميع ورثتهم من الذكور ٠‏ وآدى ذلك 
الى قيام مشاحنات آسرية مليئة بالأفعال الشائنة التى استنفذت جهودهم» 
وكثيرا ما تحولت الى حروب آهلية محمرة ٠‏ كذلك أدت التقسيمات المتكررة 
(للارض ) ف نهاية القرن السايع الميلادى الى تفتيت الدولة المييوفنجية 
التى كانت موحدة من قبل » قأصبحت آریم ممالك منفصلة على الأقل ۰ 
وحتى ف الحالات النادرة التى حاول فيها أى حاكم ميروفنجى Chall‏ 

عن الطموح الشره والمشاحنات التافهة من أجل العمل على تنفيذ برتامج 
بناء » كان يجد نفسه عاجزا بسبب الارتباك الذى تسببه والعبء الذى 
تاقيه عليه مجموعات القوانين والعادات والطقوس الدينية CAM,‏ 
ومستويات الثقافة المختلفة » التی تجمل من المستحيل تطبيق اية سياسة 
موحدة على جميع رعلياه + 


لهذا كله لم ينجح البوفنجيون بالرة فى السيطرة على مراكزهم 

يسيب ما حل بهم نتيجة عاداتهم المتبريرة وقلة الموارد وقصور مفاهيعهم 
عن الحكم والحكومة » بالاضافة الى مشكلات أخرى عديدة ٠‏ وقد عبر 
عنهم أحد کتاب القرن السایم الیلادی ساخرا باتهم آصبحوا ملوكا 
عاطلين « لا يفملون شیثا » > قائمين برکوب العربات الفتوحة من احدی 
اقطاعياتهم الخاصة الى الأخرى » واثارة الدساشس والؤامرات بين 
أقاربهم للحصول على قطع صغيرة من الارض + aly‏ آصبحوا عاجزين 
عن تدعيم السلام وفرض النظام » فقد أدى فشلهم فى حد ذاه الى 
الاسهام فى انتشار القوضی التى بدآت جذورها تتاصل ق حمیم النظم 
السياسية الجديدة فى غرب اورويا + 


ولم يتمكن الملوك الییوفنجیون أنقسهم جن الاحتفاظ سوى بحکومة 
بدائية » فقد اضطروا أن يقتسموا البلطة ااسياسية مع كيار ملاك 
الأرض ۰ وکان .مباشرة السادة ابنبلاء ملاك الأرض للسلطة السياسية 
آمرا ملتوبا يشوبه الخداع ۰ ومع ذلك » كان تبلورا له آحمية الفائقة + 


— AY — 


اذ قرق تماما بين غرب اوروبا وبين كل من بيزئطة والاسلام ٠‏ ولا كان 
.عذا التطور قد Tas‏ ف أواخر عهد الاميراطورية الروماتية » فقد عجل 
الملوك الجرمان بتتفیذه » خاصة وأنهم كانوا فى حاجة الى الدخل المالى 
“الكافى لدعم الخدمات التى تقوم بها الحكومة ٠‏ وكان الملاذ الوحيد لهم 
هو الالتجاء الى مطالبة رعاياهم بآداء خدمسات سياسية على نفقتهم 
الخاصة » وعلی وجه الخصوص ما بتعلق بالحملات العسكرية وحفظ الأمن 
ونم ف الداخل واقامة العدالة ٠‏ وام بستجب لذلك سوی الأغنياء 

ين طالبوا مقابل خدماتهم منحهم المزيد من الأرض من اتطاعیات. لك 
7 » وكذلك حق حكم اقطاعياتهم الخاصة کممالك لعم«وبیذه السملية 
استنفذ اللوك مواردهم » وقسموا سلطتهم » بينما ازدادت الارافی التى 
Shas‏ النبلاء.» وأقاموا لأنفسهم حکومات خاصة بهم » وأخضعوا 
غالبية الأهالى لسلطتهم الباشرة ۰ وحاول الملوك all‏ اكد من ولاء ملا 
الأرض لهم » فطالبوهم بان يؤدوا يمين التبعية والولاء » وهو آمر يستحق 
الثناء ذلك الذى جمل من النبلاء طبقة خاصة:فوق عامة الناس » واجبر 
لملوك على تكريس معظم جهودهم ضد تجاوز الأفصال الأقوياء 
E‏ ۰ 


وكانت هذه الخطوات المبكرة التى آدت الى ظهور النظام الذى 
بلق عليه قيما بعد اسم النظام الاقطاعى سببا فى قيام مشاحنات مريرة 
قلم يكن الخط الفاصل بين سلطة كل من الملك والنبلاء محدداءالأمر الذى 
أدى الى قيام الصراع المستمر بين الطرفين + ورغما عن ذلك » فقد كان 
الوضع الجديد rae‏ لاستعادة النظام ( فى غرب اورويا الذى اكتتفته 
الفوضى عقب سقوط الاميراطورية الر i,‏ القديمة ) ٠‏ واستطاع التبلاء 
الأقوياء بعد. آن تجمع كل منهم فى مساحة منغيرة من الأرض ؛ ان يحموا 
النکان ویحکموهم فى مواقعهم الباشرة ۰ ومع ذلك » فقد كان الاك على 
رأسهم باعتباره مصدر سلطاتهم ورمزا أعامة الناس الذين ينتظمون قى 
مجتمع آکبر ٠‏ ولقد كان هذا النظام بدائيا اذأ ما قورن بالأنظمة العاصرة 


AY —‏ مس 


له لدى ALY!‏ 3 البيزنطيين والخلفاء الأموبين ٠‏ ولكن ف ظل هذه الظروف 
بدا الغرب يطور نظامه السياسى الذى تميز به هذ 


التطور الأقتصادى والاجتماعى 


ولقد عائى الغرب الأوروبى كذلك من تدهور اقتصادی تدريجى 
شديد فيما بين عامى ٩۰۰‏ و Vor‏ + وکانت أسباب هذا التدهور موضع 
نقاش وجدل كبيرين » ولكنها تعسزى بدورها الى تخلف الجرمان 
الاتتصادی » وقطع العرب لطرق التجارة فى البحر ااتوسط» والساوی» 
المالية التى تنسب الى الأباطرة الرومان فى أواخر عهد الدولة الرومانية 
ومع أن أسباب الانهيار متشابكة يشوبها الغموض » الا أنها كانت بادية 
للعيان ۰ فقد كانت التجارة فى تدهور مستمر » الى آن انعدمت بالفعسل 
فى أواسط القرن الثامن الميلادى + وأدى توقفها الى شل حياة المدينة + 
ولم يكن أمرا غيرعادى بالنسبة ان كانوا يدركون حقائق الأمور ف‌القرن 
السايع » الشكوى من نمو الحشاتش ف شوارع آلدن المعدمة ٠‏ واختفى 
التجار والعمال الفنيون عواختفى معهم قدر ملحوظ من تلك المقدرة الفنية 
التى كان الغرب يتمتم بها ۰ واضطر سكان gall‏ » التى كانت مزدهرة 
يوما ما » الى الاتجاه الى الزراعة كوسيلة لكسب لقمة العيش + وأصبحت 
الأرض بلا منازع المصدر الوحيد للثروة > واختفى الاقتصاد المالى 
القديم وترکزت الحياة الزراعية بشكل مطرد حول الاقطاعيات الكبيرة 
المعروفة باسم ««نةهطفاهقأى آراضی آلسید الاقطاعى التى كانت تتمتع 
باكتفاء ذاتى تقربيا + وبدا ورثة ملاك الأرض الذين ينتمون الى الطبقة 
الأرستقراطية القديمة » والذين قاموا فيما مضى بدور هام فى حياة wall‏ 
الاقتصادية والثقافية » يميلون الى قضاء معظم حياتهم فى اقطاعياتهم ٠‏ 
وتكونت القوة العاملة فى اقطاعیات السادة ملاك الثرض من صغار 
الفلاحين الذين جلبوا من الأسواق واللاجئين المتجولين من الدن المهددة 
بالوت » ولا داعى SM‏ حماية البوليس ۰ ومقايل ذلك حصلوا على 
حصص صغيرة من الآرض يستخدمونها لماشهم + وتجمعت قوی عديدة 


AL 


لتخلق نظاما اجتماعیا يطالب الفلاحين وفقا للقانسون والمادات ء بآن 
يظلوا مرتبطین بالاقطاعيات التي ولدوا فيها ٠‏ وهكذا تكونت طيقسة 
جديدة هى طبقة رقيق الارض أو الأقنان ٠‏ 


وقد سبب تدهور التجارة Slay‏ المدينة » فضلا عن ازدياد الاعتماد 
على الزراعة التى تركرت فى اقطاعيات منعزلة » انخفاض مستوى المعيشة 
فى الجتمع فى غرب اوروبا إلى حد بعيد ٠‏ كما عجل يتقسيم هذا الجتمع 
الی طبقتین هما ملاك الثرض والأثنان » وشجع على وجود محلية موغلة 
فى کل شىء ۰ وف هذه الجالات » كان مجتمع غرب اوروبا متتاقضا 
لدرجة كبيرة بالنسبة للمجتممين اللذين كانا ينعمان بالرخاء » واللذین 
اختلفا عنه فى تكوينهما » وهما : الدولة البيزنطية والعالم الاسلامی ۰ 
وقد قدر لهذا التخلف الاقتصادى والاجتماعى أن يستمر لعدة قرون ۰ 


'الحياة الدينية في غرب أورويا 


بینما كانت الماك الجرمانية فى غرب اوروبا منهمكة ف .وضع 
"استاس جديد لمجتمعها بداخل اطار نظام سياسى تهيمن عليه الطيقة 
الارستقر اطية من ملاك الأرض » وبينما كانت هذه الماك مشغولة بتظام 
اقتصادی یتکون من اقطاعیات مكتفية ذاتيا » طرا على النظم الدينية تغيير 
مماثل ٠‏ وقد تمخض عن هذا التغيير نشأة كنيسة مسيحية تتاسب,مطالب 
العصر واحتياجاته » كما أنها كانت محصورة فى نطاق الرقمة الجغرافية 
اللغرب الأوروبى * 


وربما كان من الناسب هنا أن نتذكر أنه قبيل عام ٠٠١‏ م.كلنت 
الكنيسة ( الغربية ) قد أكملت فعلا تنظيمها الاساسی» كما طورت عقيدتها 
وخدمة القداس ودستورها الأخلاقى ٠‏ وظلت مظاهر الحيلة المسيجية 
هذه باقية بعد انميار العالم الرومانى بشكل يدعو الى الدهشة.» وبقاك 
تم تزويد الكنيسة بموارد هائلة تمکنها من مواجهة العصر الجديد +.وکما 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


~~ © سملم 


بدا Lil‏ من مناقشة الحياة المسيحية فى شرقى البحر المتوسط » كان أهم 
تطور ديتى له دلالته خلال القرنين السابع والثامن للميلاد هو اتقسسام 
المسيحية إلى « کنائس » منفصلة عن بعضها »وما أستتبم ذلك من تكبيف 
النظم الدينية القائمة لتلائم الأوضاع السائدة فى المناطق الجديدة + 


ولقد أنفصلت الكنيسة فى غرب اورويا عن الكتائس GAM‏ بدعوى 
آنها لمر تستطم اعتبارا من القرن الخامس الیلادی قصاعدا » أن تعتمد 
وكاتوا يميلون الى تأبيد الكنيسة » ولكنهم كثيرا ما الحقوا بها الضرر 
وأمشعفوها بأسالييهم الوحشية وحمقهم السیاسی ٠‏ وواضح أنهم شجعوا 
قيام الكنائس « الوطنية » داخل ممالكهم » ؤيذلك أحدثوا تصدعا فى 
وعدة العالم المسيحى الغربى الذى ظل باقيا بعد تخاخل المجتمع وتعوله 
من المركزية الى المحلية ٠‏ وف الوقت ذاته » كانت الزعامة الدينية التى 
يتملم' بها الأساقفة قد ازدادت الى حد بعيد بسيب شروة الكنيسة 
المترايدة ٠‏ ولما كان معظم هذه الثروة مستمد من الأرض » فقد أمبح 
الأسائئفة ملاكا للارض » وام يكن هناك مناص من القيام بمهام سياسية 
ارتبطت بادارة الاقطاعيات الكبيرة » وقد التهمت واجباتهم السياسية 
والاقتصادية معظم طاقاتهم » ولم تترك لهم سوى القليل من الوقت 
القیام بمسكولياتهم الدينية » ولا كانت الوظيفة ( بهذا الشكل ) تحمل بين 
betas‏ الثروة والقوة » فقد كان التنافس من أجل الناصب الأسقفية 
مشسهونا بالرذيلة ‏ وتغلب الأقوياء ‏ عادة ب على الأثقياء cals ٠‏ 
الأسقف النمونجی ف القرنين السابع والثامن للميلاد » شخصا دنيويا 
يهوى . الحرب ولا يمتم اطلاقا بالأمور الروحية + ویعکس تقصيره هذا 
كلك النوعية الرديكة المتدهورة من الكهنة ٠‏ فقد كان هؤلاء الرجال أميين 
يجهاون أصول العقيدة » وليس لهم معرفة بخدمة القداس » كما كانوا 
متساهلين متراخين فيما بلق باشل الأخلاقية فى الحياة ٠‏ ولما كان 
هؤلاء هم الذين يمثلون الكنيسة فى الأبروشيات » لذا لم يكن مستنربا 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— AVL — 


أن تتميز حياة جمهرة الناس بميلها الى الخرافات وممار.سة الطلفوس 
الوثنية والسقوط فى حماة الرذيلة ۰ وبذا لم تكن المسيحية » شانما 
شان غيرها من مظاهر الحضارة الغربية » يمنأى عن بريرية الغزوات 
الجرمانية ٠‏ 

وف نفس اللحظة التى تغلغلت فيها البريريةفالحياة الدينية بدرجة 
Lally‏ الخطورة » كانت هناك اتقامات جديدة تضعف من وحدة السیحیةه 
وقد أدى الخلاف حول آمور العقيدة الى ابعاد الكنيسة البيزنطية عن 
التقاليد الغربية ۰ ومع أن القطيعة الدينية لم تكن تامة ف عام ۷۵۰ م > 
الا أن التفاهم المتبادل كان ضعيفا لدرجة كبيرة » وهبطت امكانية التقارب 
( بين الکیستین ( بشکل ملحوظ بسبب عدم قدره الدولة البيزنطية على 
حماية ممتلخاتها الايطالية أو الابقاء على الاتصال بين الغرب وبيزنطة 
يدون أى عائق أو حاجز ۰ وأصيح استيلاء المسلمين على آرمينية وسورية 
وفلسطين ومصر وشمال افريقية واسبانیا » gall‏ صاحبه اعتتاق عدد 
کبیر من المسيحيين للدين الاسلامى » يشكل ليس فقط خط را كبيرا ف 
انخناض عدد امسيحيين 3 met‏ أيضا ea‏ قاسية eee‏ المسيحية + 


واولئك الذين يعيشون que dy‏ اورويا ف الحدود » حتی اقتصر 
الأمر على مجرد تبادل الخطابات بين الأساقفة ۰ وكانت مثل هذه 
الخطابات يادرة عقيمه غير مجدية » كذلك اقتصر الامر على بعض رحلات 
الحج العارضة التى كانت تقد من الغرب الى الأراخى المقدسة ٠‏ ويذلك 
آصییح المسيحيون الغربيون ‏ فى الحقيقة ‏ فى عزلة تامة عن بقية 
العالم السیحی ٠‏ ۱ 

وواجهت الكنيسة ف الغرب آزمات خطيرة ومشاكل صعبة يسبب 
تفشى الروح البربرية فى المجتمع » وانعزالها عن المجتممات المسيحية 
الأخرى بدرجة متزايدة ٠‏ ومع ذاك نجحت بالفعل فى علاج بعض مشاکله 


مما أسهم فى تقدم كنيسة العصور الوسطى بوساكل تتميز بأهميتها 
البالغة ء 


— Wve 


ds‏ عهود الحكام الضعاف المستهترين » تخلت الحكومات العلمانية 
عن كل مستولية تهدف الى تحقيق الرفاهية لرعاياها + وتولت الكتيسة» 
مزعامة مطلقة ء عبء الضعفاء والمساكين ٠‏ كما یقت على المستشفيات 
والدارس القاكمة فحسب + وتسربت مثلها وأقكارها الداعية الى العدالة 
والرحمة الى القوانين الجرمانية العنيفة وصقلتها وهذیتها + وخدم رجال 
الکهنوت التعلمین لدى اللوك بالقيام بمهام سياسة عديدة » وبخلك 
تركوا بصمات الكنيسة على التطور السیامی ( للغرب الاوروبی ) + 
وعتدما اتسع نطاق اسهام الكنيسة فى النشباط الاجتماعى » ازداحت 
هييتها ومکانتها ٠‏ ونتيجة لذلك ؛ بدأت تلعب دورا هاما لم يكن فى 
الحسبان فيما يتعلق بصياغة مستويات جديدة للرخاء الاجتماعى ؛ والعمل 
على ايقاظ الوعى الاجتماعى فى غرب اوروبا ٠‏ 


ومن انجازات الكنيسة » أيضا ء نجاحها الستمر ف اجتذاب الکثیر 
الى المسيحية ( الكاثوليكية ) » نتيجة الجهود التى قامت بها البعثات 
التبشرية ٠‏ وباعتناق الانجلو سكسون فى اتجلترا الديانة ااسيحية خلال 
القرن السابع الميلادى » تمت بشکل نهائى عملية تحويل الأمم الجرمانية 
التی كانت قد غزت الامبراطورية الرومائية الى الدين الجديد + ومع أن 
الارساليات الدينية الايرلندية والرومانية كان لها أبلغ AY‏ فى انجلتراء 
الا أن الجهود الرومانية كان لها التفوق فى النهاية » وبخاصة فى مجال 
تنظيم المتتصرين الجدد » وف وضع أسلوب عمل الكتيسة ٠‏ وعمل 
المرسلون الایرلندیون خلال القرن السابع على تحطيم الجيوب الوثنية 
المتبقية فى القارة الأوروبية » وبخاصة على طول الحدود الشرقية املكة 
الفرنجة ۰ وف مستهل القرن الثامن كانت الارساليات الانجليزية بتوجيه 
من البابوية ( ق روما ) قد اخترقت المناطق الواقعة فيما وراء نهر 
الراين » وآخذت ف ادخال الجماعات الجرمانية التى لم تكن قد غزت 
الامبر اطورية الرومانية القديمة من قبل الى السيحية ءوکانت الارساليات 
الدينية العاملة فى هذه الجهات تمثل القوة الحضارية التى تصدت للنظام 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


ست AA‏ نسم 


التبریر فوق أرض خاضعة للبرايرة » وجعلت المسيحية حلقة الوصل 
الأساسية بين القادة الجرمان Jala‏ نطاق الامبر اطورية القديمة وخارجها 
وترتب على هذه الجهود آن بدأت الحضارة الأوروبية الوليدة فى الانتشار 
والتمو ٠‏ وتحت القيادة السديدة »كان من الميسور القيام بآمر الاصلاح 
الدينى بسهولة أكثر فى الجهات التى أقيمت فيها الكنيسة مؤخرا عن تلك 
الى ارتبحلت فیها بالتقاليد من قبل ٠‏ فأصبحت انجترا » مثلا » مرکزا 
للتقوى والعلم ف الغرب كله أثناء القرن السابع وبدایات القرن الثامن » 
كما مارس رجال كئيستها نفوذا قويا خارج انجلترا آیضا ٠‏ وبطريقة 
مماثلة أتاح عمل الارساليات الفرصة آمام آسقف روما لوضسم,آراض 
جديدة تحت سيطرته » الأمر الذى آدی الى ازدياد نفوذه وسلطاته ٠‏ 


ومع ذلك » فان اتتساع نطاق عمل الكنييسة فى المجتمع وامتداد حكمها 
فوق مساحات جنرافية جديدة » coat‏ بشكل واضح نجاحهسا فى ايجاد 
aghast‏ تادرة على اعادة النظام داخل المجتمع المسيحى » وتعميق حياته 
الروحية + ومن هذه الزاوية يتميز القرن السابع وبواكير القرن الثامن 
للمیل.. يأحمية خاصة » يسبب نمو البابوية واتتشار نظام الرهبنة 
الجندكتية + 


وکانت البابوية قد آرست دعائمها كقوة هامة فى العالم المسيحى 
قبل القرن السابع يفترة طويلة ٠‏ ووفقا للتقليد القائل بآن روما هی 
الأسقفية الأولى ف العالم المسيحى » استنادا على اصطفاء المسيح 
لبطرس ؛ واختيار بطرس مدینه روما بعد ذلك لتكون مقرا للكرسية ‏ 
وفقا للا تقدم خرج أساقفة روما سمعة مفادها أنهم هم مصدر العقيدة 
الازثوذكسية الصديحة والشريعة الحقة ٠‏ وکانوا قد حصلوا على ثروة 
طائلة ٠‏ ولعبوا دورا هاما فى الحياة السياسية ف ايطاليا » وبصفة خاصة 
شاب الخزوات الجرمانية وانهيار الحكومة الرومانية » ومع ذلك » فقد 
cls‏ قوة البابوية وهبيتها مهددتين خلال القرن السادس » أولا سيب 


A‏ سم 


القوة الفتية للامبراطورية الرومانية الشرقية » وثانیا بسبب اللمبارديين 
BI ll‏ » وقد آدی استيلاء جستنيان على ايطاليا الى وجود سيد علمانى 
تعلو سلطته سلطة اليابوات » وقد آصر السيد على امسلاء سياسة 
دينية » كما رد على ادعاءات روما بالأسيقية بساندته طالب يطريارك 
القسطنطينية » وف عام هاه م » حفع الغزو اللمباردى شمه الجزيرة 
الايطالية الى الحرب » وهدد على الدوام بالاستيلاء على logy‏ وكان 
النفوذ البايوى قد آخذ فى الضعف يسيب ميل الملوك الجرمان التوی الى 
فرض سيطرتهم على الکناکس الواقعة داخل أراضيهم ٠‏ 


وق هذا الوقت العصيب أنقذ جريجورى العظيم ( 64۰ — (ered‏ 
يعيقريته اللهمة بابوية روما من القوى التى هددتها + وكان جریجوری 
الشاب سليل عائلة شريقة » ولخاك تلقى تعليما جيدا بهدف اعداده الخدمة 
فى الحكومة الامبراطورية ٠‏ ولكنه سرعان ما ترك الخط الذى سار فيه 
ودخل سك الرهينة ٠‏ وكان قبوله راهبا حسبما اعلن هو غاية ما يتمناهء 
ثم حخل فى خدمة البابوية كمثل لها فى القسطنطيتية ٠‏ وبمد ذلك ارتقی 
كرسى البابوية عام ۰۵۰ م بناء على رغبة الشعب الرومانى الذى أثار 
قلقه فى تلك الفترة انتشار وباء خطير هو الطاعون ۰ وظل طوال بابویته 
الراعى الصالح لرعيته من الرومان ٠‏ اذ كان یجمم الغلال ليأكلوا » 
ویرفم من روحهم المعنوية بعظاته القوية ويتنظيم نواحى النشاط المختلفة» 
التختیف من معاناة اارضی ویس المساكين ٠‏ وكانت مواهبه » مع 
ذلك ء تتعدى مجال العمل المحلى ٠‏ 


ولا كان چریجوری رجلا يتميز يغيرته الدينية العميقة وعقله الملى 
وعناده » فقد آرسی سياسة تهدف الى جعل البابوية مستقلة میاسیا 
واقتصاديا » كما عمل على ازدياد زعامتها الروحية فى العالم السیحی ۰ 
Sly‏ .يضع آساسا ( متینا ) للاستقلال الاقتصادى والسياسى » قتسام 
بتدبير أمور المتلکات البابوية ف ايطاليا + وحتى يقال من اعتماد البابوية 
على آية قوة سياسية خارجية » عمل على أن تصبح البابوية قوة تقوم 


اميم طلست بط م اسل ha‏ 1 تلت A Be‏ 


جمد 6۵ — 


يدور الوساطة فى الصراعات الايطالية بين اموك اللمباردين والأباطرة 
الییزنطیین ٠‏ ولكن مجهوداته لخلق قوة علمانية مستقلة لم تستتفد 
جهوده ٠‏ أذ اكتسب جريجورى شهرته القائقة كزعيم روحى ٠‏ لقد كان 
موهوبا على وجه الخصوص ف تفسيره للعقيدة المسيحية بلغة تتاسب 
عقلية الغرب الأوروبى ٠‏ وأصبحت عظاته وشروحه على الكتاب القدس» 
وتعاليمه الرعوية » وكتاباته اللهمة » جزءا آساسیا من التقاليد الدينية 
للغرب فى كل مكان » مما ساعد على تعميق الحياة الروحية ء كما أبدى 
اهتماما بصقل وتهذيب خدمة القداس المسيحى » ووضع dana‏ موحدة 
له ء كما كان مسئولا عن توجيه جماعة من المرسلين الدينيين الى انجلترا 
الذين نجحوا ليس فقط فى كسب عدد كبير الى المسيحية ( الغربية ) » 
بل وف وضعهم تحت الزعامة الرومانية ٠‏ وتحت قيادته تمتع الكرسى 
البابوى الرومانی باولوية جديدة فى كل أنحاء العالم السیحی ٠‏ ومع 
ذلك » فمن الواضح أن سياسة جريجورى الرامية الى وضع اللبنات 
الأولى لسلطة البابوية » كانت خطوة فى سبيل تأسيس كنيسة غربية 
واحدة مستقلة ٠‏ وكانت محاولاته للتخلص من الارتباط بالامبر املورية 
البيزندلية » وكتاباته المبسطة باللغة اللاتينية » وجهوده الحريصة الحذرة 
لربط الشعوب التى دخلت مؤخرا فى الديانة المسيحية بروما ‏ كانت كلها 
ترمى الى ربط الزعامة القوية للبابوية بالغرب » مع حصرها وترکیز ها ف 
شخص بايا روما + 


ومع أن أحدا من خلفاء جريجورى لم يستطع أن يحقق ما حققه هو 
الا آن الجميع واصاوا سياسته » وأسهموا ف النهوض بالبايوية ٠‏ كما 
أحرزوا فى ميدان التبشیر نجاحا ملحوظا خلال القرن الثامن بين الجرمان 
القاطنين شرق نهر الراين ٠‏ كذلك اهتموا اهتماما زائدا بأمر الاصلاح 
الروحى والأخلاقى ؛ وعلى وجه الخصوص داخل الكتيسة الفرنجية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد حققت جهودهم فى ane‏ تحديد العقيدة و اعلان 
أسلوب موحد لمارسة الحلقوس والشعائر الدينية قدرا كبير من النجاح 


ا شتت لاتا اق اللا ا تسه 


— Ay — 


حتى لقد أصبح من امألوف التحدث عن مسيحية « رومانية » خلال 
القرنين السابع والثامن للميلاد ۰ ويتضح هذا النشاط البابوى فى 
مقاومتهم التى كلات بالنجاح للمر اسيم اللاايقونية التى أمدرها الأباطرة 
البيزتطيون والخاصة بعدم الاعتراف بصور القديسين ۰ وف هذا التام» 
كان استمرار تمسك خلفاء جريجورى بفكرته الخاصة باستقلال البابوية» 
آمرا له أهميته البالغة ٠‏ ومع أن بابوات روما كانوا من الناحية الاسمية 
خاضمين لبيزئطة ‏ الا آنهم کانوا قادرين على الافبلات من رقابتها 
اللمبارديين على مناوشة الأباطرة البيزنطيين ۰ 
ومع ذلك عندما ازداد انشغسال الأبادئرة باللشكلات التى واجتههم قى 
الشرق : وجد البابوات أنفسهم تحت رحمة اللمبارديين + واستطاعوا 
التخلص من سيطرتهم باقناع الفرنجة ببسط حمايتهم على البابويةموکان 
هذا التحالف الذى ريط البابوات بالسياسة الغربية يشكل يصعب الفكاك 
مته » Gas‏ له دلالته البالغة » أذ آدی الى تقوية مرک البابوية فى غرب 
أورويا ۰ 


ااشديدة » وذلك Sis‏ 


وكان دور البابوية الكبير كقوة سياسية مستقلة وزعيمة الغرب فى 
الأمور الروحية » قد سانده انتشار الرهبتة البندكتية مساندة عظيمة 
فكان النسك السیحی الذى يتطلب التخلى عن الأمور الدنيوية لخدمة اللة 
بشكل أفضل » قد تأصلت جذوره ف الشرق مبكرا فى القرن الثا 
الیلادی وکان قد ازدهر فى أشكال متعددة فى السنوات التالية ٠‏ 3 
هذا التجسید للتقوی والور ع السیحی ف الغرب قد اتخذ طابعا فریدا 
جديرا بالاعجاب بفضل عبقرية القدیس بندکت أوف St Benedict ys‏ 

ov Nursia‏ ( +۸ سه م ) + a Bi‏ كان ابن احد النبلاء 
الايطاليين وتخلى عن وظيفة مرموقة فى الخدمة العامة ليصبح راهبا ٠‏ 
وف النهاية سس ديرا فى مونت كاسينو Monte Cassino‏ ق ابطالیا 
حيث وضع النظام الیندکتی الشهير ام الحياة اليومية لاعضاء 
جماعته + وینحمر جوهر هذا النظام ف الفكرة القائلة بأنه يمكن خدمة 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 
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الله على آحسن وجه يواسطة جماعة تدرت تفسها له » يتكريس جهودها 
بين الصلاة و الدراسة والعمل الیدوی ٠‏ ولضمان آقرار النظام اللازم » 
أعطى هذا القانون لرگیس الدین سلطة واسعة على جماعته + كما آلزم 
الرهبان بان يقسموا بان یمیشوا Ae‏ الفقر والمفة والتبتل و الطاعة» 
وذلك بالامتناع كلية عن السائل المادية والشخصية » وعدم الانغماس 
فى الأمور السياسية lll‏ الخارجى » مع DLA‏ 'حزيتهسم ف تركيز 
جهودهم. على العمل داخل الدبر وعبادة الله ء 


وقد سارت جماعات Lule,‏ آخری على نسق التخلام البندکتی . فا 
معظم آرجاء الغرب الأوروبى خلال الفرون السادس والسابم والثامن 
اليلادية ٠‏ وبذلك تشکلت حفوة مختارة من « جند ااسیح:» الذین 
اضطلموا بخدمات لاتحصی ف المجتمع التبریر الذى کانوا یعملون Aad,‏ 
وريما كان أهم هذه الخدمات هو النموذج gall‏ وضعه الر هبان البندکتیون 
للتقوى والصلاح ٠‏ اذ أعدوا على وجه الخصوص للقيام بدور قيادى 
قيما يتعاق بمسالةً الاصلاح الدينى ٠‏ كما عملوا على .توجيه الأوروبيين 
الضالين الى كيفية آداء القداس الرومانی على الوجه" الصحيح » وقاموا 
بدور كبير فى نشره ٠‏ وخدموا كمدرسين ينقاون الى الأميين تفهما أعمق 
لاسس العقيدة السيحية » كما قاموا باعادة تنظيم an of‏ النشاط المتعلقة 
بأعمال الخير والاحسان ٠‏ كذلك عملوا » وهم بصحبة الانجیل » على 
فشر المعارف والهارات الفنية بين جيرانهم الوثنيين ٠‏ وكانت اقطاعياتهم 
الديرية المنظمة تنظيما حسنا » نماذج طيبة الفلاحة الجيدة + وكانت كل 
هذه التطورات نتيجة لطايع النظام البندکتی الخاص م مع الاصرار على 
مراعاة الاعتدال والاتزان والنظام ء وريما تفوق الزهاد والتساك ف 
الشرق على البندكتيين فى المقدرة على تحکمهم فى انكار الذات والبعد عن 
اللذات الجسدية ٠‏ مثال ذلك الجلوس على قمة عمود مدة ثلاثين عاما 
كما فسل القديس سمعيان الممودى St. Simon Stylites‏ 
أو ف تغهم LAI‏ المعقدة فى علم اللاهوت الیکر ٠‏ ولكن عظمة البتدكتيين 


بت 6۳ بت 


تکمن ف مقدرتهم التی انفردوا بها قى حل الشکلات الدينية الخاصة 
بالخرب + 


وعلى العموم » كان هذا العصر عصر نشاط خلاق وملحوظ فى 
الغرب المسيحى ٠‏ وقد بدا بتأسيس كنيسة غرب اوروبا التى تمکنت من 
البقاء .ق اتجاهها المحيح ٠‏ ويطبيعة الحال » لم يتخل أحد عن الایمان 
الحقيقى بوجود رابطة عالية للمسيحيين + ولكن بدا واضحا أن التوى 
المنشقة ,في هذا العصر .كانت تعمل على تفتيت المسيحية العالية 6 كما 
أخذت تشجم الانفصال الكنسى » بحيث آصبح لكل كنيسة كيانها ونظمها 
الخاصة بها ٠.‏ 


التطور للثقافى 


وف غمرة المشاكل والصعاب التی حلت بالغرب الأورويى بعد عام 
54٠‏ م » لم يكن مستغريا أن تتدهور الفنون والآداب ٠‏ فقد تميز القرن 
السايع وبواكير القرن الثامن للميلاد » على وجه العموم » بهبوط مستوی 
الحياة الثقافية فى الغرب ۰ وكانت بقايا الثقافة اللاتينية قد أهملت اهمالا 
شديدا » ولم يحل محلها نشاط جديد ۰ وكان وطاة النظام التبربر 
والفوضى السياسية والعنف والانعزالية والفقر شديدا على الجتمم » 
بحيث لم يعد ثمة مجال لأى نشاط ميدع خلاق ٠‏ ولهذا السبب عرفت 
هذه الفترة باسم « العصور المظلمة » ۰ 


ومع ذلك » فمن الضروری حصر هذه العموميات GY‏ وجدت بعض 
الايجابيات » ومن بینها الجهود التى بذلت للاحتفاظ يجانب من الثقافة 
الكلاسيكية ۰ فقد قام الرهبان البندكتان » الذين ساروا بهمة على نمج 
.مؤسس جماعتهم فيما يتعلق بالدراسة بنسخ أعمال الكتاب القذامى 
.ومؤلفات آباء الكنيسة لتزويد مكتباتهم الصغيرة بها ٠‏ ولاستخدام هذه 
المؤلقات والافادة منها » احتاجوا الى تعلم اللغة اللاتينيةءولذلك وضعوا 


a به‎ 


Les‏ دراسية بنيطة لحراسة اللاتينية ٠‏ كما أسيست الدارس لتعليسم 
المعارف الأولية التى يحتاج الیها الرهيان اتابعة دراستهم ٠‏ ولذلك تسم 
الاحتفاظ برايطة ضعيفة واهية بالعالم القديم الذى كان يلقظ آخر 
آنفاسه ٠‏ وهذه حقیقة لها آهمیتها الكيزئ بالشبة للغرب الأوروبى ف 
خثرة متآخرة ۰ اذ استطاع آفراد 'قلائل فى ظل ظروف طبية وملائمة > 
ويقاضة داخل الأديرة. البندكتبة التی تأسسنت آخنرا »الک اسة والكتابةء 
وق بدايات القرن السابغ الميلادى آخرجت اسبائيا رجلا بارزا ق امور 
العلم والتعليم هو ایزیدور 1408 آسقف اشبيلية Seville’‏ 7 
وبالاضانة الى القالات الهامة فى اللاهرت التى کتبها ایزیدور » فقد 
دائرة معارف ضخمة أطاق عليها اسم د الاشتقاقات 6 -eEtyinologies‏ 
وهی تشتمل على شذرات من المعرفة مستقاة من عدد كبير من مؤلفات 
الكتاب القدامى » وتعالج الكثير من مختلف الموضوعات ه وظلت دائرة 
المعارف هذه هي المنهل العام للمعرفة بين طلاب العلم فى كل آنحاء الغرب 
لعدة قرون»كما أنه Kal‏ بث‌حياة ثقافية لامعة فالأديرة الايرلنديةىهذه 
آلفترة ٠‏ فقد كان بوسع طلاب العلم الاير لنديين إستخدام االغة اليونانية 
التى كانت قد زالت من كافة أرجاء الغرب منذ زمن طويسل ٠‏ وتمثل 
|لخطوطات الايرلندية المصورة التی ترجع الى هذا العصر آيات الفن 
الرقيع ف العصور الوسطى اليكرة ٠‏ وعن طريق الارساليات الدينية » 
تم فقل چانب من حماسة الايرلتحيين للعلم إلى انجلترا + وف آخريات 
القرن السابع واوآئل الفرن الثامن برز فى آديرة انجلترا عدد کبیر من 
طلاب العلم الذين آلفو کتبا فى التاريخ والجدل اللاهوتى والشعر وتفسير 
الانجيل وبعض النبذ العلمية ٠‏ وكان بيده Bede‏ آشهر طلاب العلم 
الانجليز ٠‏ وكان تأثيره ملحوظا ف جميع آنحاء الخرب ۰ فكتايه المعنون 
« التاريخ الكنسى للشعب الانجليزى » الذى يتتبع فيه قيام المسيحية 
فى اتجلترا » يزود القارىء بصورة مستوفاة تماما للحياة cast d‏ 
الغربى شبه التبربر فى القرنين السابس والسابم وآوائل القرن الثامن 
للميلاد ٠‏ كما آنه پمثل نموذجا رفيعا أسيتوى. الدقة البالغفة والأسلوب 
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الأدبى الجيد + وقد حالت هذه الجزر التى كانت She‏ اشعاع النشاط 
الفکری والأدببى ۰ دون اصابة الحياة الثقافية فى الغرب بالعقم التام ٠‏ 
كما آدت دورها باعتبارها قاعدة ارتکزت عليها الانجازات الثقافية فيما 


٠ معن‎ 


وكانت سيطرة الكنيسة ( اللاتينية ) على الحياة الفكرية الضعفية 
فى غرب اوروبا » ف حد ذاتها » تطورا حيويا ۰ ذلك لأن طلاب العلم من 
رجال الكنيسة والأديرة » اقتبسوا رغما عنهم مظاهر الثقافة الكلاسيكية 
القديمة التى تتفق ومفاهيمهم الدينية والأخلاقية » بینما آهملوا كل ما هو 
دنيوى ٠‏ كذلك كرسوا جهودهم الخلاقة للامور الدينية » فى الوقت الذى 
اغفلوا فيه الموضوعات الأخرى التعلقة بالفكر والفن والأدب ٠‏ ومع مرور 
الزمن كان هذا النشاط الفذ قد طبع الثقافة بصفة نهائية بطابع مسیحی 
وكهنوتى » وجعل الكنيسة تحتكر بشكل فعال فحوى ومضمون التطور 
الثقافى الذى أصبح مميزا لحضارة أوروبا الغربية Baal‏ قرون ۰ 


وان العالم الذی كان جريجورى الكبير يتوقع له شرا ؛ وجد فيما 
بين عامى ۰۰۰ و ۷۵۰ م توجيها جديدا ¢ بعد أن تلمس كل فرد فيه موقم 
قدميه ۰ اذ انقسم التراث الرومانى الى ثلاثة أقسام : أحدها بیزنطی» 
والآخر اسلامى » والأخير آوروبی غربی ٠‏ وكان كل قسم منها يحوى 
قوى حيوية جديدة لم يكن يحتويها الاطار القديم الذى أصايه الضعف 
الشديد نتيجة الساویء الداخلية » وکانت القوى الجديدة جياشة فائرة 
لدرجة أنه فى عام ۰ م كان قد تقرر بصفة مطلقة مصير التطور 
التاریخی » مم أنه تم وضع اللمسات الأولى للاتجاه الذى سوف سلکه» 
وعلی آية حال » فان هذا التغيير الكبير لم یقتلم التقاليد اليونانية 
الرومانية من جذورها » لاه كانت تكمن فى كل من هذه الحضارات 
الجديدة النظم والأفكار القديمة التى قدر لها أن تمد عجلة التطور فى 
المستقيل بغذاء حيوى + 


Gly all 
نهضة الفرب‎ 


قبام الاسرة الكارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالية (ACs VVC)‏ : 
أصل الأسرة الكارولنجية ٠‏ 
بين القصين ( ١4لا‏ هكلام ) + 
شارلان ( ههلا ۸۱٤‏ م ) ٠‏ 
لويس التقى ( ۸۱4 — ۸4۰م) ۰ 
طبيعة الجتمع الکارولنجی + 
الدولة الاسلامية فى ظل الخلفاء العباسیین الارائل : 
انعباسيون الأول ( vor‏ — ۸4۷ م ) و الخلافة الجديدة ٠‏ 
عالمية الاسلام ۰ 
تطور الثقافة الاسلامية ٠‏ 
بيزنطة ف العصر اللاایتونی ( ۸۲۳-۷6۱ ): 
الحركة اللاأيقونية » والسياسة » والدفاع ٠‏ 
الحضارة البيزنطية فى العصر اللاأيقونى ٠‏ 


— AY 


حوالى منتصف القرن الثامن الیلادی بدا فى الأفق » مرة آخری » 
قدر ملحوظ من الاستقرار السياسى ف البلاد المميطة بالبحر التوسط ٠‏ 
وكان الجرمان والسلاف والآقار والبلغار والعرب هم أنشط القوى خلال 
القترة السابقة للتحول السريم ۰ وقد أنزلوا جميما بالسالم المتمدين 
ضربات قوية ٠‏ وعندما حل عام ۷۵۰ م كانت غزواتهم قد تم كبحها ‘ 
وتواری الخطر Gall‏ كان بهدد الحضارة بالانهار التام + وكان دور 
البيزتطيين فعالا وموثرا فى احتواء هذه الهجمات على وجه الخصوص ۰ 
وکانوا قد أنقذوا امبراطوريقهم بالاحتفاظ بتوتهم والعمل على تنظیمهاء 
وف أواسط القرن الثامن الیلادی وتفوا حاجزا منیصا ضد المزيد من 
غزوات البرابرة ‏ وق نفس الوقت كف الغزاة عن التهدید » وکان 
العرب » وهم آقواهم جميما » قد آظهروا من الدلائل ما بکشف عن 
تحولهم عن سياسة الهجوم ورغبتهم ف الاستقرار فى الأماكن التی کاتوا 
قد استولوا علیها ٠‏ كما بدت الدول الجرمانية الختلفة ( التی استقرت ) 
فى غرب اوروپا Lat‏ تهدیدا لما آصابها من التفكك السیامی والفقر 
الاقتصادی والجهل الثقافى والتخلف المعنوى ۰ وبدت بما لا يدع مجالا 
للشك غير قادرة على الاخلال بحالة التوازن فى منطقة اليحر التوسط ۰ 


ومع ذلك » فان الاستقرار التشود لم يصبح آمرا وأقعا وثابتا + 
لقد اهتز فجأة وبعنف ميزان القوى الجديد فى حوض البحر التوسط 
حوالى عام ۷۵۰ م بتفجر قوة حيوية فى غرب أورويا + وكان وراء 
تحول مملكة الفرنجة الى قوة كبرى على يد الأسرة الكارولنجية تطوراث 
اجتماعية ودينية وثقافية » أوضحت أن النفوذ المتزايد للغرب كان أكثر 
من مجرد ازدهار القوة الجردة التى آبداها السادة الجرمان فى حروبهم٠‏ 
وكان دور الكئيسة ¢ على وجه الخصوص له دلالته وأهميته فى امداد 
الغرب بالقوة » واخیرا » اصبح الغرب الأوروبى » تحت الزعامة 
الكارولتجية » على وعى بمميزاته وخصائصه ووحدته + وحاول جاهدا 
أن lee E‏ فى نظمه الخاصة ٠‏ 


a, بك‎ 


ولقد لقى الائهيار الذى آصاب روح التوسسع المسكرى بين 
المسلمين ans‏ عام ۷۰ ۷م » ترحییا من أعداء العرب القدامى » ويصقة 
خاصة « روما الثانية » الواقعة على البسفور ۰ وطرا على المجتمع 
الاسلامى تعييرات داخلية جذرية آدت الى خلق حضارة عامة حلت محل 
المجتمع العربی المتمسك يعصبيته فى عصر النزو البطولی ٠‏ ومع ذلك » 
فقد آلقی بريق الحضارة الاسلامية الجديدة DLAI‏ على دور بيزنطة 
كرائدة للثقافة العالمية » وتحدى الغرب الأوروبى تحت الزعامة 
الكاروانجية الدولة البيزنطية مرارا » وتجاهل ادعاءاتها الهزوزة فى 
السيادة على العالم المسيحى سياسيا وديثيا ٠‏ وهكذا » بیئما كانت 
الفترة الواقعة فيما بین عامى ٠+‏ » ۷۵۰ م تتميز ‏ أساسا ‏ بتقلص 
حجم العالم البيزنطى » شاهدت الفترة الممتدة من عام ۷۵۰ الى عام 
۰ م تتاقصا مماثلا ف dum‏ بيزنطة ومكانتها ٠‏ 


قيام الاسرة الكارولنجية » وعظمتها ياعتبارها قوة عالمية (۷۱6- -6هم) 


بعد موت شارمان عام ۸۱4 م بفترة قصيرة خلدت GSS‏ انجازاته 
بهذه العبارة التى كتبت على ضريحه « ف هذه المقبرة برد جثمان سارل 
الامبراطور العظيم السديد الرأى الذى چمل مملكة الفرنجة بشهامة 
وشرف مملكة واسعة » وحكم بنجاح Bal‏ سبعة وأريعين عاما ۰۰۰ » لقد 
لخصت عبارة المدييح هذه بدقة الملامح الأساسية للمنجزات التى حققها 
جميع الكارولنجيين الأوائل + وان تاريخ الغرب الأوروبى منذ أوائل 
الترن الثامن وحتى حوالى عام Ate‏ م ماهو » فى المقام الأول » سوى 
Lad‏ تروی GS‏ آصبحت أسرة جديدة دولة « عظيمة » فى نظر العالم» 
نتيجة النتوحات التی حققتها » والحکومة الرشيدة الناجصة ( التی 
آقامتها ) » والتأیید القوی gill‏ قدمته للعقيدة الحقة ٠‏ 


اصل لاسرة الكارولنجية 


سبق أن ذکرنا أن الأسسرة المييوفنجية فى مملكة الفرنجة قد 


— eye 


اضمحات خلال القرن السايع وأوائل القرن الثامن للميلاد » حتى أصبح 
ملوكها يلقبون بحق بانهم alll‏ الذين « لا يفعلون شیثا  ٠‏ وتبل آن 
يحل غيرهم محلهم بصفة رسمية » كانت الساطة قد اغتصبت منهم بقيام 
الأسرة الكاروانجية ۰ فيعد أن أصبح الکارولتجیین السيادة فى القرن 
السابع الميلادى بالحصول على آراض شاسعة فى اوسترازيا  Austrasia‏ 
سرعان ما حققوا لأنفسهم مكانة تفوق تلك التى تمتعت بها أى أسرة 
آخری شريقة » وذلك بوضم نظام يتوارثون بمقتضاه وظيفة رئيس 
البلاط فى خدمة الحكام الیروفنجیین فى تلك المملكة الصغرى الواقعة فى 
الجزء الشمالى الشرقى من مملكة الفرنجة ٠‏ وكانت المسئولية الرگيسية 
لهذه الوظيفة هى ادارة الأراضى الملكية وتنظیمها ٠‏ وعمل الكارولنجيون 
عن طريق الاستغلال المخطط لهذه الوظيفة لفترة غير قصيرة من الزمن 
لا فيه مصلحتهم » على تكوين ئة موالية لهم + وبعد أن متح أمراء 
السراى الكارولنجيين قطما من الأراضى االكية لنبلاء اوسترازيا مقابسل 
تآييبدهم المخلص لهم » نجحوا فى لحصول على ولاء هؤلاء النيلاء بما 
يفوق ولاءهم للملوك ( الميروفتجيين ) الضعاف ء 


وبعد ذلك ¢ أخذ رؤساء البلاط الطموحون ینزاون قواتهم فيما 
وراء اوسترازيا للاشتراك فى الصراع الذى نشب بين مختلف آفراد 
الأسرة الييوفنجية ٠‏ وكان النجاح فى هذه الغامرة حليف بين هريستال 

Pepin of Heristal‏ » وهو أول كارولتجى برز ق التاريخ 
بشكل واضح + وبعد أن جعل من نفسه بطلا على اوسترازيا آمام اللك 
dig all‏ جى الذى كان ف خدمته كرئيس للسراى » أعلن يبن الحرب ضد 
رئيس البلاط فى مقاطعة تويستريا «تاسط الذى عمل على رقع 
مكانة فرع الأسرة المييوقنجية اللكة الذى ينتمى اليه ٠‏ وف عام هام 
تمكن بين يقضل الانتصار السکری الحاسم الذى آحرزه من 
السيطرة على نويستريا ثم على برجنديا + وام يحل النصر الذى حققه 
بين دون تفتت الدولة » كما أنه لم بوّد الى اعادة وضع نظام سياسى 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


بت ۱۰۲ — 


موحد فحسب » بل مكنه هذا التصر Lad‏ من أن یصیح رئيس البلاط 
المملکه الميروفنجية التی آعاد توحیدها ٠‏ 
وآحرز الکارولنجیون تفوقا حديدا تحت زعامة شارل مارتل بن 


gu‏ » والذی dat‏ وة رگیس السرای ف الفترة الواقصسة بين عامی 
4 و۷۱ م ۰ وپلخص لقب شسارل وهو « مارتل » GAN‏ يعنى 
« المطرقة » سیاسته تلخیصا راما ٠‏ ذلك لأن شارل كان محاربا فليظ 
القلب سحق كل مقاومة داخلية لسلطة dll!‏ ¢ ودفع المهاجمين الأجائب 
عن البلاد ٠‏ وكان ضحاياه الأساسيون داخل حدود {Slee‏ الفرنجة 
يتمثلون فى تلك العائلات الشريفة العظيمة التى تحدت سلطة التاج 
واستهانت بها ٠‏ ومع أن الکارولنجیین أنفسهم كانوا قد وصلوا الى 
السلطة آخيرا باغتصاب نفوذ ملوكهم وثرواتهم » فان آسرتهم تحت 
قيادة مارتل وجهت سیامتها نحو حماية تشوبها الغيرة والحماسة للسلطة 
الملكية هد مطامع النبلاء ٠‏ وق سبيل اخضاع الثبلاء وحماية الحدود ۰ 
ركز سارل مارتل القوة العسكرية فى قبضته بوصفه ريسا للسراى ٠‏ 
وكانت مشكلة الدفاع معقدة نتيجة التي gall‏ طرا على اساليب 
الحرب والقتال : حيث استبدل الشاة بالفرسان الذين يرتدون الدروع 
كعنصر أسامى ف الجيش ٠‏ واستطاع سارل حل ااشکلتین الأساسيتين 
اللتين ارتيطتا بالتحول العسكرى » وذلك بتكوين جماعة من الأفصال 
المخلصين الذين أقسموا يمين الولاء والاخلاص للملك وركيس بلاطه ء 
ووهبهم هبات كييرة من الأرض التى استولى على بعضها من ( أملاك ) 
الکندسة ٠‏ 


ولم يكن المقصود بالأرض ربط النبلاء بالك » ولکن لتمكنهم من 
مواجهة النفقات الباعظة ‏ فى ظسل الظلروف الاقتصادية السائدة ‏ 
لعلف جيادهم ء ولتكريس أنفسهم Lal‏ للتدرب على فنون الحرب 
الصعبة من فوق ظهور الجياد ٠‏ وف النهاية احتفظ النيلاء بالأرض Ls‏ 
ظلوا مخلسین ف آداء الخدمات الباهظة التكاليف (gill‏ يدينون بها ٠‏ وقد 


اميس شتت بط hy‏ اسل فد اللات ا ا 
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حالف شارل التوفيق فى تطوير القوة المحارية بعد الثورة التى شملت 
فنون الحرب » حتى آنه بات يمتدوره احراز انتصارات حاسمة على 
أعدائه ومنافسيه الأجانب الأقوياء + وكان أشهر انتصار له فى عام ۷۳۲م 
بالقرب من مدينة تورز عندما آلحق الهزيمة بفرقة اسلامية مغيرة »كما 
آحرز اتتصارات باهرة ممائلة على السكسون والفريزيين الوثنيين الذين 
هددوا الحدود الشمالية الشرقية للملكية » وكان شارل فى أواخر حياته 
يتمتع باحترام كبير فى كل مکانءومم آنه كان لايزال رئيس البلاطهالاأنه 
استخدم سلطته الشخصية فى ادارة ئون المملكة وفقا th‏ يراه مناسبا 
وق الحقيقة ؛ كان الکارولنجیون هم سادة دولة واسعة » على اارغم 
من أنهم لم یضعوا التاج بعد فوق رعوسهم ٠‏ 


ببن القصي ( 0۷۸-۷6۱ ) 


ce‏ الکارولنجیون بمكانة كبيرة متزايدة فى age‏ خليفة شارل مارتل 
المدعو بين القصير ٠‏ وام يتخل يبن لحظة واحدة عن سياسة مارتل 
الخاصة بالقمع القاسى العنيف لأوائك الذين قاوموا السلطة المركزية أو 
تهاوتوا فى آمر الدفاع الثوی لحدود الدولة » حتى نجح فى توسيم نطاق 
السياسة الكارولنجية فى عدة اتجاهات هامة ٠‏ 


وريما كان اعظم ما قام به هو تأبيده النشط لأكبر القوى الدينية 
تقدما فى هذا العصر ٠‏ قاقد جعل حكام الفرنجة من أنفسهم حماة 
للمسيحية كتقليد جروا عليه ٠‏ ومع ذلك » فان الجهود المروفنجية فى 
هذا السبيل لم تأت باطیب النتائج ٠‏ وشجعت سيامسة الوك نمو 
كنيسة فرنجية وطنية لم تربطها ببقية العالم المسيحى سوى أوهن 
الروابط ٠‏ كما ساعدت هذه السياسة على اضفاء الطابع العلمانى على 
وظائف الكنيسة وممتاكاتها ٠‏ فكانت النتيجة أن تغلثل الفساد فى الحياة 
الدينية حتى بلغ درجة مخزية فى أوائل القرن الثامن الميلادى ٠‏ ولكن 
الکارولنجیین آبدو! متذ اللحظة التى استحوذوا فيها على السلطة ميلا 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— ee 


لمساعدة الكنيسة فى حل مشاکلها ٠‏ فقدم on‏ هريستسال وشارل مارتل 
وکارلومان Carloman‏ ¢ وهو أخو بين القصير الذى شارکه فى وظيفة 
رئيس السراى لفترة قصيرة ‏ قدم هؤلاء جميعا تأبيدهم الفعال الجهود 
التى كانت تبذلها الارساليات الدينية ٠‏ كذلك قدم كل من شارل مارتل 
وكاراومان يد العون الى بونیفاس ء وهو من جماعة الرهيان البندکتان 
الانجليز » فى جهوده التبشيرية لتنظيم الأسقفيات ورسامة الكهنة 
وتاسيس الأديرة فى البلاد التى دخلت ف المسيحية مؤخرا » والواقعة 
على طول الحدود الشرقية lel‏ الفرنجة ٠‏ وتمسك يبن بهذا التقليد > 
فاتخذ الخطوات الأولى لبدء الاصلاح الدینی ٠‏ وعمل ببن يتوجيه من 
بونيفاس الذی كان ينفذ أوامر البابوية » على تقوية التنظيم الکتسی » 
والنهوض بمستوى الكهنة » والقضاء على الطقوس الوثنية » وتعميق 
التقوى المسيحية ٠‏ ونتيجة لذلك بدأت البابوية تتمتع بدور آکبر فى 
شون مملكة الفرنجة » وبالرغم من أن مسالة اصلاح الكنيسة الفرنجية 
كانت عملا أكبر من أن يتم فى يضم عشرات من السنين » الا أن بين 
وأسرته بدوا فى الحال يكتسبون مكانة بوصفهم خداما للدين ٠‏ وبذلك 
آضافوا شرفا جديدا له أهميته » الى جائب الصيت الذائع الذى اشتهروا 
به من قبل كمقاتلين ورجال ادارة » 

ولقد قطعت سياسة ببن الدينية شوطا أبعد من تحمل مسئولية 
اصلاح شآن الكنيسة الفرنجية » فقد حمل على عاتقه قبل نهاية حكمه 
عبء حماية البابوية » وهی مسئولية تحمل بين ثناياها حماية العالم 
المسيحى فى كل آنحاء الغرب + وقام التحالف بين روما و الفرنجة من 
واقع حاجتهما التبادلة للمساعدة + وريما كانت حاجسة البايوات أكثر 
الحاجا aga ٠‏ كانت البابوية تتطلع منذ عصر جریجوری العظيم (*وه س 
۶+ م ) الى درجة » من الاستقلال الدنیوی ف ایطالیا کسند وركيزة 
لزعامتها الروحية واعتمدت قوتها السياسية التی كان بوسعها حشدها » 
الى حد بعيد » على ممتلکاتها فى ایطالیا + ومع ذلك ء ام يبلغ البابوات 
درجة من القوة تسم ح لهم بالاحتة اظ ay‏ هم بتلك المتلکات ٠‏ 


— ۰۵ — 


فاضطروا 'لى الاعتماد على حماية قوة خارجية ۰ وكان الأباطرة 
البيزنطيون يقومون بدور الحماة البابوية لدة قرن من الزمان معد بابوية 
جريجورى ٠‏ وسمحوا للبابوية بقدر كبير من الحرية ف التصرف فى 
شئونها فى روما والأقاليم المحيطة بها مباشرة ٠‏ وف نفس الوقت كيحوا 
جماح الاميارديين المعتدين الذين كانوا يهدودن بصفة مستمرة الأراضى 
الايطالية التی يملكها الأباطرة والبابوات ۰ وسعى البابوات من وقت 
لآخر لتحسين مرکزهم باثارة اللمبارديين خد البيزنطيين ٠‏ ومع ذلك » 
فقد اعتمدوا بصفة عامة على القسطنطينية لحمايتهم ۰ وف أوائل القرن 
الثامن الميلادى بدأ هذا الوضع يتهاوى ۰ فقد وجد الأباطرة البیزنطیون 
الذين كانوا بترنحون تحت ضربات المسلمين » أنه من العسير عليهم أن 
يفوا بدورهم التقليدى ف ايطاليا ٠‏ واضطروا الى التخلى عن البابوية 
Kat‏ فشيثًا » تاركين اياها تحت رحمة اللمبارديين ٠‏ وأخيرا » عندما 
آدانت البابوية بعد عام ۷۲۰ م الحركة اللاأيقوتية التى آقرها الأباطرة 
البيزنطيون : أصبح التعاون بين البابوية والأباطرة آمرا مستحيلا ٠‏ ولم 
پتباطیء اللمبارديون فى أنتهاز فرصة ضعف البيزنطيين » والصراع 
الدينى الذى نشب بين روما والقسطنطينية » للاستيلاء على ممتلكات 
البابوية فى ايطاليا ٠‏ 


وعندما واجه البابوات التهديد اللمباردى » ووجدوا أنه من غير 
المستطاع الاعتماد على حماتهم التقليديين ؛ تحولوا رغما عنهم الى امراء 
السراى الكارولنجيين الذين كانوا قد أبدوا بالفمل ميلا نحو البابوية فى 
ميدان التبشير والاصلاح ۰ ولم يستجب شارل مارتل لاستغاثة البابا فى 
طلب المساعدة العسكرية لأول مرة ٠‏ ولكن ببن كان يختلف عنه فى الرأى» 
وريما وجد أنه من الصعب مقاومة البابوات الذين انوا للمالم كله ق 
عام ۷۶۰ م أن بين هو الوحيد الذى يستطيع انقاذ استقلال كرسى 
القديس بطرس والگراشی التابعة له » 


كذلك كانت ليبن مشاكله الخاصة التی تتطلب معاونة اسقف 


E‏ ماس 


روما « فقد كان لایزال أمير البلاط الوحید ‏ وعلیه خدمة ملوك لايفعلون 
شيا » بینما پقوم هو بالحروب » ویحافظ على الأرض والسلام » ویعمل 
على النهوض بالدین الحقیقی ۰ وکان تغيير هذا الوضع الذى لا يقبله 
Stall‏ يستازم مجازفة خطيرة عند اعلان العصيان ٠‏ فلقد اعتقد الفرئجة» 
شانهم شان جميع العناصر الجرمانية » أن الله قد أضفى قدسية خاصة 
على أولثك الذين يسرى الدم الملكى فى عروقهم » وأن منح التاج لغير 
آعضاء الأسرة المالكة انما يعتير انتهاكا لحقوقهم » وتدنیسا للامور 
المقدسة + وام يكن الکارولنجیون من سلالة يجرى فيها الدم اللکی ٠‏ 
ولذا لم يتصور آحد وفقا للتقاليد ومقتضيات الأمور خلم ملك ميروفنجى 
حتى ولو لم يكن يفعل سيئا » واختيار شخص حديث النعمة مثل بين 
ليصبح ملكا ۰ كما لم يكن استخدام العنف والقوة وسيلة كافية لتنفيذ 
هذا التغيير ٠‏ ولذلك حاول بين البحث عن قوة تضفى بموافقتی ا على 
عمله السبنة الشرعية اللازمة موتلقی القبول والموافقة التامهء وبدا أن 
أسقف روما هو الشخص الوحيد الذى تتوفر فيه الشروط المطلوبة * 
لذلك أرسل بين ف عام 744 م مندويا عنه الى روما يطلب رأى البابوية 
فيما یتعلق بتغيير القسرة الحاكمة ٠‏ فأجاب البابا « انه من الأفضل أن 
يكون لقب الملك للرجل الذى يتمتع بالسلطة الحقيقية » بدلا من الرجل 
الذى يحمل مجرد اللقب ولکنه لا يملك السلطة » ٠‏ واعتمادا على هذه 
الموافقة اختار نبلاء الفرنجة يبن ملكا عليهم عام ۷۰۱ م + وقام 
بونيفاس رسول البابا يمسح الملك الجديد بالزيت القدس ٠‏ وربما كان 
هذا الاحتفال gill‏ لم يقم الفرنجة بشعائره من قبل مستمدا من الآية 
الموجودة فى التوراة والتى تصف صموئيل وهو يمسح شاول بالزیت +٠‏ 
وكان هذا معناه بالئسبة المعاصرين أن ببن كان أكثر من ملك بالمعنى 
القبلى القديم ۰ اذ كان ملكا بفضل الله » وهكذا ارتفعت هبية 
الكاروانجيين الى مستويات عالية جديدة + فقد أصبحوا ملوك الفرنجة 
بدلا من كونهم أمراء البلاط » وجاء تعيينهم من أكبر سلطة كهنوتية 
ق العالم ااسیحی + وهكذا أصبحوا بضربة وأحدة يتمتعون بمرکز فريد 
بين حکام الترب قاطبة ٠‏ 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


a ۱۵۷ اص‎ 


وازداد التحالف بين البابوات والکارولنجیین توثقا خلال الستوات 
التی تلت مباشرة تقلد بين العرش ۰ كما ازداد شدة الضغط اللمباردی 
على الممتلكات البايوية ٠‏ وأخيرا بلغ هذا الضغط مداه عام ۷۰۱ م 
بالاستيلاء عنوة على ممتلکات الدول البيزنطية فى شمال ابطالیا » 
والهجوم آلباشر على روما ٠‏ وق حالة من اليأس قام LL‏ ستیفن الثانى 
( ۷۵۲ — ۷۵۷ م ) برحلة مدفوفة بالمخاطر عبر جبال الألب فى منتصف 
فصل الشتاء » وعدما وصل البابا الى غاله ق اواتل عام ۶ Abdel‏ 
بين بکل اجلال و احترام ٠‏ وبعد ساسلة من المباحثات أكد يبن أست داده 
اساعدة اليايا ء وفى حفل كتسى مويب كرس الوايا ستیتن Sey‏ الملك 


الفرنجی وزوجته الملكة وأولاده + وبدا واضحا انه حاول بذلك أن يزيد 
من عبية الحائلة المتوجة حديتا » وف مقابل ذاك قطع بين عى قف » وعدا 
باستعادة اراض ممینذ فى ايطاليا كانت البابوية تطالب eel‏ غييا + 
ولکن هذه الأراضى ليست محروفة الآن بالشبط ۰ ومن ااوانس آن 
ستيفن قد daly‏ يبن بالهبة الشهيرة الأعروةة باسم هبة قاي . وان 
هذه الوثيقة التی يحتمل زدفها حنی نلاثم الناسیه 4 قد جمدت 

الأساطير المتداولة فى القرن التامن المبائدى © ومفموتها أن راء 
البيزنطى ( قسطنطين ( الكبير ) أصدر مرسوما فى الوقت Gd MN‏ ذقل 
فيه عاصمته الى القسطتطينية عام ela c etre‏ فيه أن الامير bl‏ قد 
خول البابا سلطة كاملة فى حكم الغرب الى جانب ممتلکاته الخاصه فى 
روما وايطالبا ء ولا كان بين على ماییدو قد وعد باستعادة هذه الأراضى 
بشكل ماءفقد أكمل البايا الترتيب الجديد بمنحه لقب «حامی الرومان»۰ 
وكان هذا اللقب اللاتينى وهو «Patriciuss‏ يعتى فیما مضى cals oll‏ 
البيزنطى الذى يملك ساطات معينة فى روما وف بعض مدن الامبراطورية 
الأخرى » ولا يمنح هذا اللقب سوى jel‏ اطور ۰ ولم تكن Gal‏ سنيغن 


ينتحل انفسه بوصفه بابا سلطة الامبراطور فى منح الألقاب » وف الدلالة 
على أن بين قد آسبح الآن حامیا لبابوية والشعب الرومانی ۰ وربما 


ما ۱6۸ سم 


كان المقصود من اللقب الدلالة ضمنا على أن الملك الفرنجى هو حامى 
كل آوائك الذين يؤمنون بالعقيدة الرومانية ٠‏ 


وقام بين ف الحال بالوفاء بما تمهد به من التزام نحو البابوية + 
وبالرغم من احجام بعض نبلائه وتبرمهم » فقد قام بحملتين عسكريتين 
ضد اللمباردين d‏ عامی Yor ¢ Yoo‏ @ بهدف حماية الأراضى التى طالب 
يها البابا + واهدی بین البابا ستيفن أثناء الحملة الأولى وثيقة عرقت 
باسم « هبة ببن » ء التى طالبت اللمباردیین باعادة آراض معينة تشع 
على وجه التقریب بين رافتا وروما ٠‏ وقد وضع هذا الاجراء » فى نظر 
الغرب على الأقل » آساسا شرعیا للدويلات البابوية » مم أن ممظم 
الأرامى التى تضمنتها كانت ف الواقع من آملاك الدولة البيزئطية ٠‏ ومن 
الواضح أن كلا من ببن وستيفن لم يهتم بحقوق الامبراطور » ولو أن 
سفارة من القسطنطيية عارضت هذا الاجراء ٠‏ 


وقد أدت الأحداث التى وقعت فيما بين عامى ۷۵4 » ۷۵۰ م الى 
أزدياد روابط الصلة بين البايوية والبيت الكارولنجى ۰ فالكارولنجيون 
يدينون بتاجهم الى مباركة البابا لهم ٠‏ كذلك كانت آلدویلات البابوية 
التى تمتبر فاتحة للاستقلال اليابوى مدينة بوجودها الشرعی للك 
ata » Sohal‏ استبدل اليابوات حماتهم البيزنطيين بالحماة الفرئجة > 
وكسبوا من وراء هذا التخيير الطالية بالاراخی البيزنطية ( فى ايطاليا ) 
ووضع اليد عليها + وقد قدر لتحالف البابوية مع الفرنجة تحديد 
سياستها لفترة طويلة لاحفة + 


وبعد عام vor‏ م كانت سياسة بين فى ايطاليا أقل حسما وحيوية. 
وأخذ البايوات فى الفترة الباقية من حكمه يستعطفونه بدون انقطاع 
للتدخل بشكل أكثر حسما ( لصالحهم ) » ولكن دون جدوى + وياخفاقه 
ف ايعاد اللمبارديين کعامل مؤثر فى الشئون الايطالية » ترك بين البابوات 
ف وضع غير مستقل ۰ ويحتمل آنه كان ف نفس الوقت مشنولا الناية 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 
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بمصير ايطاليا والبابوية أكثر مما حققه بالفعل ٠‏ وكان ذلك بصفة خاصة 
يسريب تصرفاته العفوية فيما پتعلق بالألقاب والأراضى البيزنطية ٠‏ وعلى 
Ul‏ حال » ليس هناك من نك ف أن أعماله قد غيرت بطريقة جذرية دور 
الکارولنجیین ٠‏ وبافادة بين من مباركة البابا التى ساعدته gle‏ تغییر 
وضعه من خادم لاماك الى ملك » انشغل هو وخلفاؤه فى اصلاح حال 
الكنيسة الفرنجية لتكون على نسق الكنيسة الرومانية » كما انشغلوا فى 
حماية البابوية وأراضيها فى ایطالیا ٠‏ ولم تستطع أى أسرة حاكمة 
اخرى فى غرب اوروبا آن تدعى القيام بمثل هذا الدور الشامخ المجيد ۰ 
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لم بصل شارل العظيم ابن بين بالأسرة الكاروائجية الى أوج 
مجدها فحسب » يلأعطاها أيضا اسمها + وقد حقق شار ان نجاحا فى كل 
المغامرات التى قام بها » مقتفيا فى ذلك السياسة التى وضعها من قبل 
كل من شارل مارتل وبین«فقد وهبه الله شخصية مليئة بالنشاط ومواهب 
هائلة » وتأثر به جميع معاصريه الى حد بعيد ٠‏ وكان لبنيانه ألقوى > 
ونشاطه الذئ لاحدود له » وشجاعته الشخصية أثره فى أن يصبح الزعيم 
الطبيعى للمحاربین الفرئجة الذین کانوا العمد الرئيسية التى يرتكر 
عليها » وذلك بصرف النظر عن واعه بالصيد وحبه لولائق البلاط ٠‏ كما 
كانت تقواه الزاكدة التى تکشف عنها مواخلبته على حضور الخدمات 
الدينية » واهتمامه الحقيقى مرفعة الكنسة » سببا فى جعله شخصا 
عزیزا لدى هيگة رجال الدين ٠‏ وكان وفقا لعاییر عصره شخصا متعلما 
تعليماً جيدا بالنسبة ارجل علمانى ٠‏ فكان يجيد اللغبة اللاتينية قراءة 
وكتابة » الأمر الذى جطه يستمتع بصحبه العلماء الذين تجمعوا حوله 
فى قصره الرئیسی بمدينة آخن ٠‏ 


لقد أكتسب شارل العظيم شهرته ومجده ZEUS‏ 3 امقام الأول 
ففى ربيع كل عام من سنى حكمه تقريبا كان شارل يستدعى كبار نيلاثه 


نت ۱۱۵ — 


للاجتماع به ف أحد مقار اقامتسه + وکانوا یحضرون وهم مسلحین 
مستعدین لخوض غمار حملة من حملاته ٠‏ وبعد اثراك Slay‏ الدین معه 
ف الأمور السياسية التی يعرضها على بساط البحت » ييسدا الحاربون 
3 تستمر dale‏ حتی الصيف ۰ وکانت تنضمالى النبلاء واتباعهم فى 
بعض الأحيان فرق من الشاة الاحرار يقوم بحشدها رجال اللك + 
وغالبا ما كان شارل يقود هذه الحملات بنفسه ءولکته فى بعض الاحیان» 
وبخاصة عندما يجد نفسه مضطرا الى ارسال أكثشر من جیش الى 
الخارج » كان ينيب عنه فى العادة افصاله المخلصين ٠‏ وکان من نتيجة 
النجاح الذى حققته هذه الحملات المتكررة أن اتسعت رقمة مملكة 
الفرنجة » فأصبحت امبراطورية تضم آراض أكثر مما كان تحت امرة 
أى حاكم بمفرده ق الغرب منذ سقوط روما (ق آواخر القرن الخامس)۰ 
وكانت آول مغامرة عدكرية حاسمة حققها شارل هی النهاية 
المظفرة للضراع الذى بدأه آبوه مع اللمبارديين ٠‏ فبعد غنزو ایطالیا" 
فى عام vr"‏ م استطاع oll Li‏ طرد الجیش المباردى الى ماوراء " 
أسوار العاصمة الملكية فى بافيا » واضطر هذا الجیش الى الاستسلام 
بعد حصار طويل + وكان النصر الذى أحرزه شار لان ساحقا » حتى 
لقد بلغ الأمر أنه أصبح بوسعه خلم الملك اللمپاردی والاستيلاء على 
التاج لنفسه وضم جمیم آراض اللمبارديين الى أملاكه ٠‏ وبذلك أصبحت 
له السيطرة على ایطالیا كلها » فيما عدا الاراضی البيزنطية فى الجزء 
الجنوبی من شبه الجزيرة ٠‏ ولکته اعترف بسلطة البابا ف الأراضى 
المخصصة له وفقا !| جاء فى « هبة ببن » وف مقابل ذلك حصل شارلان 
على لقب « حامى الرومان » ۰ 


١‏ وقبل أن يفرغ شارلان من توطيد أقدامه فى ایطالیا » قام فى عام 
۲ م بجمته الأولى خد السكسون + وقد آثبت هوّلاء البرابرة 
الجرمان أنهم آتسد آعداکه عنادا فترة تزيد عن الثلاثين عاما ۰ وكان 
السكسون وقتذاك منقسمين'الى ولايات قبلية صنيرة » وبذلك لم یکونوا 


Whe‏ سد 


آندادا لجيوش الفرنجة ى أى معركة عامة اشترك فيها الجیشان +* ومع 
ذلك » وجد الفرنجة من الصعوية بمکان تحويل انتصاراتهم العسكريه 
الى هيمنة فعالة + ونظرا لانه لم يكن يوجسد حاكم سكسونى واحسد 
يستطيع الفرنجة أن يصلوا معه الى تسوية وثيقة تربطه بهسم » فقد 
اضطروا الى ترك فرق صغيرة وراءهم بعد كل حملة ارعاية مصالحهم ٠‏ 
ولكن الاهالى Gute gill‏ كانوا يثورون بشكل منتظم ضد هذا النوع من 
القيود » ويقومون بذبح رجال هذه الحاميات الصغيرة ۰ ولم پجد 
شارلان بدا من استخدام أساليب القمع الوحشى ۰ وف احدى تلك 
الحملات آعمل شارلان الذبح فى 40۰۰ أسير سكسونى انتقاما من 
خيانتهم من ناحية » وحتی یثبت لهم عدم جدوی مقاومة sill‏ 495 من 
ناحية آخری ٠‏ کذلك pol‏ على دخول السکسون ف المسيحية رمزا 
بالقوة ٠‏ كذلك لجنا شارل الى سياسة اجبار عدد كبسير من 
السكسون بالقوة على الاقامة فى مناطق مختلفة من مماكة الفرنجة ٠‏ 
وعمل السكسون أثناء صراعهم مع الفرنجة على كسب تأیید الفرپزیین 
لهم » وهم شعب جرمانی آخر يعيش على ساحل بحر الشمال قیما بين 
نهرى الراين وفيزر ۷١١*١‏ » مما ألجا شارل الى غزو هذه البلاد 
آیضا القضاء على السكسون قضاء مبرما عم 


وحاول شارل خلال فترات الراحة التی تخللت الحملات السکسونية 
توسیع رقعة حدود المملكة الفرنجية من ناحية الجنوب الشرقى والجنوب 
الثریی ٠‏ وکان هدفه فى الجنوب الشرقی امبراطورية الآفار الواقعة 
على ضفاف نهر الداتوب » وکان هذا الشعب القاتل » السذی لم يكن 
يستقر به القام فى مکان ما » والذی هو من اصل آسیوی ؛ قسد کون 
دولة کبری خلال القرنين السابع والثامن للميلاد بعد هزيمة كثير من 
القبائل السلافية الضعيفة ٠‏ وکانت غارات الآفار التى يشنونها قى 
سبيل الحصول على الغنائم والأسلاب » مصدر تهديد مستمر لدولة 
الفرنجة » الأمر الذى رفع شارلان أخيرا الى القيام بهجوم مضاد ٠‏ 
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ووجه حملة استطلاعية ضد الآفار فى عام vat‏ م » أتبعها بحملة أخرى 
كاملة العدة والعدد ىق عام evan‏ استولى فيها على معسكر الافار 
الحصين Guill:‏ من مصب نهر ثيس ۰ وتم له الاستيلاء على كميات 
مائلة من الغنائم « كذلك دمر شار لمان قوة الآفار السكرية مما أتاح لله 
أن يضيف الى مملكته أراض جديدة على طول تهو الدانوب ۰ 

وف عام مہب م قاد شارلان جيشا عبر جبال البرانس ضد المناطق 
الاسلامية فى اسبانيا ٠‏ وانتهت حملته الأولى بساسلة من الهزائم 
بلغت ذروتها بالقضاء على مؤخرة الجيش الفرنجى عند ممر e‏ 
فى معركة خلدت ذكراها احدی الملاحم الفرنسية فى العصور الوسطى » 
وهی « انشودة رولان/» ٠‏ ولكن شارل عاد الى سياسة الهجوم » 
واستطاع قبل موته أن يمد تقوذ الفرنجة جنوبا حتى نهر ابرو ٠‏ كذلك 
تام بغزو بریتانی وکانت تقطنها الشعوب الكلتية التى هريت من الجزر 
البريطانية أثناء غزوات الأنجلو سكسون ف القرن الخامس الميلادى » 
وكانت تتمتع باستفلال ذاتى حتى ذلك الحين » وقد قام بضمها الى 
مملكة الفرنجة ٠‏ 


وف زحمة هذه الحملات العديدة ضد الأعداء الأجانب » كان على 
تسارلآن پواجه حرکات انفصالية خطيرة قامت يها عناصر غير فرنجیقداخل 
مملكته + ففى اكويتانيا حيث كانت لا ترال توجد طبقة قوية من الثبلاء 
الرومان الغاليين » استخدم القوة ف قمع التمرد 8 م ۰ ولکن 
هذه الحالة الخطيرة من عدم الاستقرار استمرت حتى اضطر شارلمان 
أخيرا فى عام ملام الى منح هذه الناطق حكما ذاتيا محدودا كممالك 
متفصله تحت سيادة الفرنجة » وأجلس ابنه لويس على العرشى ۰ كذلك 
اسطدم البافاريون بالفرنجة فى كثير من الأحيان » ولكن شارلان قضى 
على مقاومتهم بأحلال ممثلين عن الفرئجة محل الدوق الوطنى عامه »ام » 


ولم يكن هدف شارل من حملاته التى قام بها مجرد الاستيلاء على 
الثراخی فحسب ٠‏ فقد حاول » الى جائب ذلك » ادخال تطم سياسية 
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قوية تجعل من الشعوب المثلوبة شعوبا تابعة بمعنى الكلمة » ومع أنه 
كان مسموحا لهم أن يعيشوا ف ظل قوانيتهم القديمة » فقد كان يدكمهم 
عادة كونتات ودوقات من الفرنجة الموثوق بهم » والذين لسم بدارسوا 
سلطة الملك فعسب » بل كانوا LAN‏ مسئولين عن حماية الحدود المعرضة 
للخطر ٠‏ وآهم ما تضمنه برنامج شارل ق شم أراض جديدة ( الى 
مملكته ) هو اصراره على دخول الشعوب المهزومة فى المسيحية ( على 
المذهب اکائولیکی ) والتعجيل بتأسيس هيثة كنيسة ٠‏ ونتيجة لهذه 
الجهود نجح شارل فى اقناع معظم رعاياه بأنه ASI‏ من فانح شره ٠‏ 
وبدلا من ذلك ء اعتبر بمثابة البطل الذى يحمى رعاياه المسيحيين 
من خطر البرابرة والوثتيين » والذى عمل على تمجيد اسم الرب ٠‏ وقد 
خاطبه البابوات والشعراء والنبلاء بانه « ذراع الله اليمنى القوية » + 


وبيئما کان شارل بیذل جهودا جبارة غير عادية MS‏ لغامرات 
عسكرية ناجحة » سعى الى ادخال تحسینات فى الحكومة التى يرأسها ٠‏ 
ولكنه لم يحاول عبوجه عام » احداث أى تغييرات نورية » وعمل يما 
سنه من تشريعات راسخة واشراف دقيق » على بث روح جديدة ف 
ادارة الملكة التى اغتصبتها آسرته من الميروفنصين ٠‏ وكان جل اهتمامه 
ينحصر ف تدعيم الأمن والسلام والعمل على حفظ النظام بين رعاياه ٠‏ 
وكان قاسیا عنيفا فی اخماد ای صراع داخلى » سواء كان مصدره فرئجيا 
أو من العناصر المتبربرة ٠‏ وكانت الحياة المنظمة تتطلب الحكم وفقا 
للقانون + وقد يذل سارل جهودا هائلة لاقامة العدالة كى يستظل جميع 
الأحرار بحمايتها فى الحفاظ على حقوقهم التوارثة. ۰ كما قام بتعين 
مجموعة من الموظفين المخلصين الملك تكون بمثابة حكومة تستطيع فشر 
لواء السلام وحفظ النظام فى امبراطوريته المترامية الأطراف ٠‏ ولم يكن 
بالأمر الهین؛ أو اليسير اختيار الأكفاء من فكات التبلاء وکبار رجال الدین» 
ویٿ روح الاحساس بالسوّلية فيهم » والهيمنة عليهم عندما يتقلدون 
مناصبیم ۰ ومما زاد الطين بلة » فوق ماتقدم » انهيار الاقتصاد المالى 
فى الدولة الکارولنجية ء وما ترتب على ذلك من انخفاض دخل اللك + 
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ونتيجة لزوال الوارد الملكية » والفشل المتكرر فى سبيل الاتصال بين 
مختلف أجزاء الامپراطورية » آخذ النبلاء والدوقات الذين مثلوا الك 
فى ااتاطعات المحلية » رواتبهم فى شكل منح من الأرامى مع ما فى ذلك 
من مخاطرة لا مفر منها » وهی استخدام خلك الوارد كأساس للاستهانة 
lll,‏ نفسه ء وحتى يتجتب شارل هذا الخطر » حاول ربط موظفيه عن 
طريق آداء يمين التبعية والولاء له ٠‏ كما عين اراقبتهم مبعوثين ملكيين 

هدنم» من البلاط الملكى كسفراء متجولين ٠‏ كذلك آصدر سيلا من 
التعليمات التى أطاق عليها لفظ « قواتين » بهدف ارشاد جميع الموظفين 
وتوجيههم وتحديد مهمامهم ۰ وق قبضة شارل القديرة القوية » عمل 
هذا النظام الشوش بشکل يدعو الى الدهشة » كما نجح فى اعادة هيبة 
الملكية حتى .أصبحت نظاما متحضرا صالحا + 


ولقد أدرك شارل بوضوح أن المسيمية هى أقوى رباط للوحدة 
فى امبر اطوریته المتشعبة ءوقادة هذا الادراك Gall‏ عززه تدينه الشخصى 
الزائد » على وضع سياسة دينية قوية يعاونه فى ذلك كبار القادة الدينيين 
ف ذاك العصر » وبخاصة البابوات ۰ وقد بلغ من حماسة شار لان لخلاص 
النفوس وزيادة عدد الداخلين فى حظيرة السيحية » أنه لجا أحيانا الى 
ما آسماه أحد المعاصرين « العماد بحد السيف » ء أى بالقوة + وبنفس 
الحماسة واصل شارلان اصلاح الكئيسة » وهو أمسر كان آبوه قد بدآه 
من قبل » واستمرت طقوس الكنيسة الرومائية فى الانتشار بتأييد من 
الك + كما sat‏ شارلان على عاتقه فى مناسبات قليلة تحديد الناحية 
اللاهوتية فى العقيدة » ويخاصة ما يتعلق بالصراع اللاأيقونى ٠‏ كذلك 
عمل على تزويد 'رعيته بمعرفة أعمق بالعقيدة المسيحية + ولم يظهر بطل 
فى أى مكان ف العالم المسيحى أعظم منه ف آمور العقيدة + وقد يتلق 
معظم الأوروبيين الغربيين مع ذلك الكاتب المعاصر له الذى قال : 
« سعيد الحظ هو ذلك الشعب الذی يرفع سيد من قدره » ويسائده 
مبشر بالدين » وتلوح يده اليمنى بالنصر » وتطلق شفتاه.بوق الايمان 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— ۱٩۵ میت‎ 


الحقیقی » ٠‏ فليس من ااستخرب » آذن » أن يهتف الشعب من آعماقه 
يانه « أعظم ملك مسیحی » أو « قسطنطین الجدید » + 


وفضلا عما تقدم > فقد تميز شارل الذى لم يعرف الملل أو الكلل 
طريقا الى نفسه » بحماسته الملتهبة للنهوض بالحياة الثقافية فى بلاطه 
ومملكته ٠‏ ويقول کائب سيرته ابنهارد Binhard‏ أنه « عمل 
بحماسة زائدة على التهوض بالفنون الحرة » واحترام كل من قاموا 
بتدریسها احتراما فائقا » كما أسيغ عليهم مظاهر الشرف والتكريم © ٠‏ 
وکان الاك نقسه يجد متعة خاصة فى القراءة ٠‏ ومن الکتب الحبة الى 
نقسه کتاب « مدينة الله » للقدیس آوجستین » والانجیل » وبعض 
مؤلفات اللاتين القدامى ٠‏ ومن الواضح أنه كان مولعا بالقصص التی 
تروى أساطير البطولة للقبائل الجرمانية القديمة ٠‏ ومن الثابت أنه أمر 
بضرورة تدوين جميع هذه الروايات الشفوية حتى يتمكن الاحتفاظ بها 
( خوفا عليها من الضياع ) ٠‏ وفوق هذا وذاك » كان MLE‏ يشعر 
بمتعة وهو فى حضرة العلماء الذين اجتذيهم الى مدرسة القصر فى 
( عاصمته ) آخن ٠‏ وكان على رأس هذه المجموعة التى جلبها شارل من 
كل أنحاء اوروبا الكوين العظيم دا۸ الذى ذاعت شهرته من قبل 
کمدرس وعالم فی انجلترا قبل مجيئه الى آخن + ومن ایطالیا قدم الأؤرخ 
اللمباردی « يولس الشماس © Paul the Deacon‏ 1 وعالم 
التحو والشاعر يطرس البیزوی ٠ Peter of Pisa‏ ویعتبر 
ثیودولف Theodolf‏ ذلك القوطی الغربی الذی قدم من اسبانيا من 
آفضل رجال عصره فى الدراسات الكلاسيكية القديمة ٠‏ وائضم الى هذه 
الحلقة من العلما» عدد من الفرنجة آبرزهم انجيليرت Angibert‏ 
وایتهارد الذى يعتير مؤلفه عن حياة شارلان أصدق صورة معروفة عن 
بلاطه ٠‏ وكان الغرض الأساسى لدرسة البلاط هو تعليم الطلاب من أبثاء 
نبلاء الغرنجة الذين آعدوا لخدمة البلاط اللکی أو لشغل الوظائف العليا 
فى الكنيسة ٠‏ ووجد الطلاب الجتمعون ( لتلقى العم ) الوقت لقراءة 
مؤلفات الكتاب اللاتين القدامى » والأناجيل وعلم اللاهوت » فضلا عن 


اميم طلست بط م اسل ha‏ 1 تلت A Be‏ 


— 11۹ 


جمع الكتب وقرض الشعر وكتابة التاريخ وتعليم النحو وأجرومية اللغة 
والشروح والتفسيرات الدينية » وزيادة على ذلك » كانوا كثيرا ما 
يتضمون ألى املك وأصدقائه المقربين اليه للنقاش فى التاريخ والعقيدة 
المسيحية والشعر وعلم الفلك والخطاية ٠‏ وكان هذا النوع من الحديث» 
على آية حال » حديثا عظيما عميقا معبرا عن الاحساس الوجدانى » حتى 
أن كل من اشترك فيه آطلق عليه اسم مستمد من الأدب القديم ٠‏ فقد 
عرف شارل باسم « داود » » والكوين باسم « هوراس » » وانجيليرت 
باسم « هوميروس » ٠‏ واحيا العلماء فى مدرسة البلاط تهضة كبيرة 
بتوجيه الاهتمام الى اللغة اللاتينية ومعرفتها ء وكذلك الاهتمام بالثقافة 
المتعلقة باباء الكنيسة ٠‏ وانتشرت روحهم هذه فى طول المملكة وعرضهاء 
ووجدت آرضا خصبة ف الأديرة البندكتية ٠‏ وهکذا ارتفم gui‏ 
الموضوعات الثقافية قبل موت شارلان » وألهيت الحمية والحماسة فى 
مملكته » مما شجم المعاصرين بعد ذلك على الاعتقاد بان جميع الجو انب 
الايجابية والمنجزات الحسنة قد انبئقت من الاسرة الكاروائجية ٠‏ 


وان النجاح الهاكل gall‏ أحرزه شارل جمل خطوته التالية تبدو 
منطقية بل ولازمة للرفم من سآن الکارولنجپ ین والسمو بمکانتهم + 
ففی يوم عيد الیلاد من عام ۸۰۰ م کان شارل ق روما پمارس سلحلته 
بصفته « حامی الرومان » ٠‏ وبینما كان اللك مشغولا فى حملة ضد 
لسکسون عام ۷۹۹ م » توجه البابا ليو الثالث اليه شاكيا آعداءه الذين 
كانوا قد انقضوا عليه أثناء احتفال دينى عام پسیر Jd‏ شوارع روما » 
وحاولوا قلع عينيه وقطع لسانه + وطلب ليو من سارل أن يحسم 
اشكلة ٠‏ فما كان من شارل الا أن سافر الى روما ء ويعد مداولات مع 
مستشاريه ومع ليو ء برآ البابا من أى لوم فى هذا الشأن وأعاده الى 
السلطة ٠‏ تم بقی الملك ( فى روما ) لحين الاحتفال بعيد الميلاد لحضور 
الخدمات الدينية فى أشهر كنيسة ف العالم المسيحى » آلا وهی کنيسة 
لقديس بطرس ۰ وبینما كان الملك ساجدا يصلى قبل الاحتفال يقداس 


— ۱۱۷ 


عيد الیلاد » وضع ليو الثالث التاج على رأسه » وصاحت الجموع 
المحتشدة ثلاث مرأت « الحياة والنصر لشارل العظيم المتوج من الله ۽ 
الامبراطور الرومائى العظيم السالم » ۰ وائقی البابا بعد ذلك بنفسنه 
على الأرض آمام شارل احتراما له وتقديرا » 


وان فحوى حادث عام دم ومنزاه لایزال آمرا محيرا ف.نظر 
الرخین ۰ ولكن لاشك أن التتويج كان بشكل ما الخطوة الختامية لجهود 
البابوات ف سبيل ريط أنفسهم بالكارولئجيين ٠‏ كما يبدو أنه عمل من 
الأعمال الرمزية التى تعبر عن الزهو بالتصر » مع امتداح حكمة البابا فى 
اختيار حماة أقوياء للحضارة والدين القويم ٠‏ وبعد أن قضی شارلان 
على قوة اللمپاردین » نصب تفده سيدا على جزء كبي من ایطالیا > 
ووجد أن لقب « حامى الرومان » الذى منحته البابوية لببن ثم انتقل 
الى شارلان ليس كافيا قهو لم يعط للحاكم الفرنجی اساسا شرعيا 
واضحا لحماية البابوية فى روما » كما لم يحدد التزامات الماك الفرنجی 
نحو البابوات » وكان البابوات قد اعتادوا منذ زمن بعيد.وضع أنقسهم 
داخل اطار سياسى یتولاه امبراطور له سلطات محددة تحدیدا واضحاه 
وبتقاص النفوذ البيزنطى من معظم أنحاء ايطاليا ف القرن. الثامن 
الميلادىعتركت البابوية دون نظام وظیفی شرعى تعمل قنطاقهءولميحتل 
« الحامى » الفرنچی فعلا المكان الشرعى الذى يتمتع به « الامبراطور » 
الپیزنطی ٠‏ ويبدو أن ليو الثالث بعد أن هاجمه غوغاء روما ؛ فكر فى أن 
يجعل شارل امبراطورا باعتبار أن هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة 
لایجاد سلطة رسمية بوسعها حفظ الامن والسلام ف مدينة روما + وكان 
الکارولنجیون » وبصفة خاصة شارلان » قد قاموا بمناصرة البابوية 
والحفاع عنها مدة كافية تسمح بالقيام بمثل هذا الدور ٠‏ 


وحاول بعض معاصری شارلان » وربما شارلان نفسه » اعتبسار 
أن مسئولية وأقعة التتویج gall‏ حدث ف عام دم > تقع على عاتق 
البابوية وحدها ٠‏ ويقول اينهارد كاتب سيرة شار كان »ان لك لم يكن 


اميم طلست بط م اسل ha‏ 1 تلت A Be‏ 


ست ۱۱۸ — 


راغبا فى عملية النتویج لدرجة أنه لو كان قد علم بتية LLM‏ ما كان قد 
ذهب الى الكنيسة call‏ تم تتويجه فيها » على الرغم من أن هذا الیوم 
كان عيدا كبيرا ٠‏ ومن الصعوبة بمکان تقبل هذه العبارة يحرفيتها وعلى 
علاتها » ذلك لان التتویج ماکان ليتم لو لم يكن شار ان راغيا هيه ۰ 
هذا عن السيب الأول » آما الثانى فهو آن هذا التتويج يعتير الحل 
المنطقى الوحيد لكثير من الشکلات التى واجهته ٠‏ فان حملاته الناجحة 
جعلت لقب « حامی الرومان » الذى كان يحمله حتى ذلك الوقت » غير 
كاف بالتسبة لوضعه الحقيقى ٠‏ وكان دوره فى ايطاليا » حيث SAT‏ على 
عاتقه مسئوليات الامبر اطور دون أن يحمل اللقب » آمر شاقا عسيرا ۰ 
وقد pal‏ كثير من أخلص مستشاری شارلان 6 وبصفة خاصة المالم 
الأنجلو سکسونی العظيم الكوين » على أن سیدهم يستحق التمجید 
للدور الذى تام به كمحارب وزعيم دينى poling‏ للثقافة ومشرع ٠‏ ولا 
كان معظم اولئك الرجال من العلماء ولهم دراية بالتقليد الرومانى » فقد 
بدا أن أنسب شىء هو أن یستمتم بطلهم بلقب يجعله على قدم المساواة 
مع حكام روما ( القدامى ) العظام + 


وان الأعمال التی آداها شارلان فى خدمة الدين أقنعت أتباعه على 
وجه الخصوص بأنه الوريث الشرعى للأباطرة المسيحيين العظام من 
آمثال قسطتطین ٠‏ وأصبح شارل نفسه على وعى متزايد بوضم دولته 
كقوة عالمية ٠‏ وأبى أن يكون فى مرتبة آدتی من تلك التى يتمتع بها 
الأباطرة البيزنطيون الذين تنازلوا بمخاطبته ف الراسلات الدبلوماسية 
التبادلة ery‏ وبینه بكلمة « اين » ٠‏ ولكنهم » مع ذلك » فشلوا فى 
حمارة انباپوية » وأبدوا ما اعتبره الثرروبیون الغربيون عقائد باطله + 
ونادرا ما آحرزوا انتصارات عمكرية » وأثبتوا بالدليل القاطع ميلهم 
الى سياسة التكمر ؛ وهو آمر لا يليق بالحكام المسيحيين ۰ وزاد هذا 
الشعور زيادة كبيرة بعد عام ۷۹۷ م عندما خلعت سيدة تدعى ايرين 
أينها عن العرش وسملت عينيه » ولبست التاج الامبراطورى فى 
القسطنطينية ٠‏ وريما بدا gl Lal‏ آنه من اللازم انقاذ التاج من قبضة 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


بت ۱۱٩‏ س 


ايرين Gall‏ اعتبرها الكثييون ف الغرب غير جديرة به » وذلك بنفس 
الأسلوب ااذی أتقذ به ببن قبل ذلك التاریخ بعده سنوات ء القاج 
الملكى من الميروخنجيين الذين كانوا غير جديرين به ٠‏ 


اکل ما تقدم » لیس من السهل البت ان كان شار ان غير راغب فى 
التاج الامبر اطوری » ولو أنه من المحتمل تماما أنه لم يكن بریده ی 
ذلك الوقت بالذات وتحت ظل الظروف التى تقيله فيها فحلا ٠‏ وربا 
يكون قد خشى أن يعنى تتويج البابا له خضوع الوظيفة الامبراطورية 
للركيس الدينى الأعلى الذى اعتير شار لمان أن مرکزه لايسمو باارة على 
مركزه هو ء وآنه دونه فى الرتبة والمكانة ٠‏ ويرى شارل أنه أقوى خدام 
الرب » وأنه موكول اليه الاشراف على تصرفات اليابوية بنفس الكيفية 
التى ينظم يها الظاهر الأخرى لاحياة الدينية ٠‏ وربما آحس شارل » 
أيضا ء بالقلق والانزعاج لقبول التاج فى روما بعیدا عن قصره الفضل 
فى آخن » وعن مستشاریه الذين أولاهم ثقته » وعن أتباعه الجرمان ٠‏ 
وكان شار لان مهتما قبل كل شىء برد الفعل البيزنطى لتتويجه ٠‏ ولكنه 
يكون قد آخطاً tha‏ ذريعا اذا كان هدفه بالقاء المسثولية على البابا » 
التخفیف من شكوك بيزنطة ( حياله ) ٠‏ اذ قوبل تتويجه فى القسطنطينية 
بالاستياء الشديد ٠‏ ولم يعترف الأبامرة البيزنطيون بلقبه الامبراطورى 
الا آخیرا فى عام ۸۱۸ م + وحتى هذا الاعتراف لم يدم طويلا لان 
البيزنطيين رفضوا أن يقيلوا خلفاء شار كان من الفرئجة كاباطرة ء 


لويس التقى |( ۸۱8 - ۸5۰) 

لا يستوى لويس التقی الذی GIA‏ شارلان مع آسلافه الذين 
سبقوه مباشرة ۰ فمن الانصاف آمام الصصاب التی ابتلیت بها 
الامبراطورية آثناء حکمه » أن نفرق بیته وبين الكارولنجيين البارزین © 
آو آن نعتيره دونهم مكانة ٠‏ ومع ذلك » ففی مجال البحث قى الک انة 
المتزايدة التی كان الکارولتجیون یتمتعون بها » نستطیم القول ان حکمه 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


س ۱۳ نیت 


كان ذا آهمية LUL‏ فى تحدید طبيمة الوظيفة الامپراطورية والدور 
الذى یقوم به الامیر اطور ۰ 

فقی age‏ شارلان كان العنی الستفاد من اللقب الامبراطوری 
تنلفه الريية والشك ویحوطه الخلط والابهام بشکل واضح ۰ فيل كان 
شارل هو الامبراطور الحقیقی الوحید ؟ آم كان يجب عليه أن یتفاسم 
اللقب مع الحاکم ف القسطنطينية ؟ وهل قدر للامبراطورية الجديدة أن 
تظل موحدة » آم قدر لها أن يقسما شارل وفقا لعادة الفرنجة ؟ وهل 
جليت الوظيفة الجديدة لحاملها سلطات جديدة » آم کان الأمر مجرد 
لقب شرف التكريم » ولا يعنى أكثر من ذلك ؟ وهل كان الامبراطور مدينا 
بوظيفته للبابوية ء أم كان باستطاعته الحصول عليها يوسائل أخرى ؟ 
وییدو أن شارل ق السنوات الأخيرة من حكمه لم يكن اديه رای ثابت 
وواضح عن طبيعة الوظيفة الامبراطورية وماهيتها ٠‏ 


وحاى أية حال » فقد حاول اويس التفى أبن شارل وخليفته الاجابة 
عن هذه ااشکلات ٠‏ فقد كان يعتقد اعتقاد! جازما بآن على حامل اللقب 
الاميراطورى مسكولية كبيرة للعمل من أجل خلق مجتمع آئسد ايمانا 
بالمسيحية ٠‏ ولا كائت الامبر اطورية حديثة العهد » فمن الواجب أن 
تكون « أمبراطورية مسيحية imperium Christionum‏ ¢ كيل 
أن تكون آی شىء آخر ۰ وحاول لويس أن بحسم هذا المثل الأعلى فق 
برنامج صارم للاصلاح الدينى استتفذ معظم طاقاته خلال الفترة البکرة 
دن حكمه + فقد يدا اصلاحاته بشكل تمشيلى بعد موت أبيه مباشرة »> 
وذلك يتطهير البلاط ف آخن ( من عناصر القساد ) » وآچبر عددا كبيرا 
من الأعيان على اللجوء الى الأديرة عقابا لهم على أخلاقهم الشائنة ٠‏ 
وكانت احدى آخوات لويس التقى قد وضمت أطفالا غير شرعیین ء 
وتبتاهم انجليرت Angilbert‏ الذى GIS‏ يطاق عليه اسم هومير 
Homer‏ محيط البلاط » وأجير لويس شقيقاته على التحجب ٠‏ 


وأحضر لويس أحد الاخوان البندكتان يتميز بالعنة والنقاوة 


بت ۱۲۱ — 


يدعى برنارد أوف انیان Bernard of Aniano‏ من مقاطعة 
أقطانيا » وأقامه فى دير قريب من مدينة آخن ايكون بمثابة مستتسار له 
وليحل محل رجال الكتيسة والنبلاء العلمانيين الذين آحاطوا بشارلان» 
وبایحاء من برنارد أعلنت مجموعة من القوانين التى تمس كل ناحية 
من نواحى الحياة الدينية ٠‏ وكانت أعمال الشعراء والفنانين زاخرة 
بمناقشات وأفكار لباحث ومواضيع تؤكد أهمية المسئوليات الدينية + 
وكانت الحصيلة الأخيرة هى أن الامبراطورية أصبحت « مقدسة » تسمو 
هوق كل ثسىء » وآن التقوي هی الصفة الطلوب توافرها فى الامبراطور 
أكثر من أى شىء آخر ۰ وکانت مشاعر وأحاسيس لويس الدينية fast‏ 
جدا » حتى أنه سمح للبابوية آن تقوم بدور الواهب الوظيقة 
الامبراطورية ٠‏ وكان لويس قد توج امبراطورا من قبل فى عام ۸۱۳ > 
عندما رعا آبوه مجلسا من كبار القوم للاجتماع فى آخن + وف حضرتهم 
وضع بكلتى يديه التاج الامبراطوری على رأس اينه بدون مساعدة 
هيئة رجال الدين + ولكن البابا قدم فى عام ۸۱ م الى بلاط لويس 
ومسحه بالزيت المقدس ف احتفال دینی » الأمر الذى يدل على أن 
التكريس البابوى هو وحده الذى يعطى للتاج الامبراطورى مضموته 
وفحواه « وعلى أن الامبراطورية رومانية فى أصلها + وقد جاء آهم 
عمل أقدم عليه لويس فيما يتعلق بتحديد طبيعة الامبراطورية وكنهها 
بعد ذلك بحام : lease‏ أصدر وثيقة تنظيم عملية حكم أمبراطورية 
وادارتها ٠‏ وقد اشترط مرسومه على أن يطلق على أحد أبنائه الثلاشة 
اسم « امبراطور » ء وأن يكون من نصبيه الجزء الأكبر من الأرأخى » 
بينما يحمل كل من الاينين الآخرين لقب « ملك » وأجزاء أصغر من 
الأرض 5 ولتأكيد وحدة الامبراطورية » فقد تمتم حامل اللقب 
الامبراطورى بالسيادة على اللكين الآخرين اللذين كان عليهما حكم 
الأقاليم المخصصة لهما تحت اشرافه بوجه عام ٠‏ 


وان محاولة تحديد طبيعة الوظيفة الامبراطورية بشکل أكثر 
وضوحا قد رفعت بجلاء من قدر الحاكم الفرنجى فى أعين اولثك الذين 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


— ۱۳۲ — 


تساركوه مشاعره + ققد كان مفهسوم لويس عن الامبراطورية » كما 
سیتضح فیما بعد ء أنها وظيقة رفيعة للغاية بسیب الموارد التى يتحكم 
فيها » الى جاتب أحاسيس ومشاعر المجتمع الذی يسوسه ٠‏ ولذلك » 
كانت الامبراطورية الكارولنجية خلال حكمه مهدده دائما بكارثة ٠‏ ورغما 
عن ذلك » كان لويس يمثل الأسرة الكاروانجية الحاكمة وهی ف اوج 
قوتها وهبيتها ٠‏ فقد كان لقبه « الامبراطور العظيم بقضل العنايه 
الالمية » » وهو يرمز الى درجة من القوة أعظم بك ير من تلك التى 
تمتعت بها عائلته فى القرن السابع » عندما كان الکارولنجیون مجرد نبلاء 
أثرياء فى مملكة اوسترازيا ٠‏ لقد لخرجت اوروبا الغربية فى النهاية 
آسرة طبقت شورتها الآفاق ۰ وف هذا الوقت كان الغرب قد GUT‏ من 
ظلماته ۰ 


طبيعة المجتمع الکارولنچی 


ليس من العدالة فى شىء بالنسبة للدور الذی قامت به الأسرة 
اكارولنجية ف سير مجرى التاريخ » أن ينصب أهتمامنا عى مجرد سرد 
جوانب النجاح التى حففتها » ذلك أن الاسرة الكارولنجية كانت تمثل 
العصر الذى عاشت فيه » عندما أدركت العناصر الحاكمة تماما حقيقة 
آنها دخلت مرحلة جديدة مغايرة + وعلى هذا فان التاريخ الکارولنجی 
لهو آکشر من سجل للاحداث التى وقعت بين زمنين ٠‏ أنه قصة 
ظهور العقلية الواعية المتميزة فى الغرب ٠‏ ومع ذلك » فان استمرار بقاء 
لأنظمة والژثرات الجرمانية كان بادیا للعيان لدرجة تثير الشكوك فى 
حقيقة وجود مجتمع كارولنجى مستقل يتميز عن الشعوب الجرمانية 
مبكرة ف الغرب » وعلى سبيل الثال ء نجد أن القانون الجرمانى ظل 
نافذ المفعون رغم ماسنه اللوك الکارولنجیون من تشریمات وقوانين 
عديدة ء وام تطرا تقريبا » أى تغبيرات على شكل الحكومة الجرمانية 
التى ورئوها عن الییوفنجیین ٠‏ وكان كل الأمراء الکارولنجبین رجال 
حرب وقتال على شاكلة رؤساء القبائل القدامى ٠‏ وحتى شارلان نفسه 


اميم طلست بط م اسل ha‏ 1 تلت A Be‏ 


— ۱۲۳ — 


قسم اميراطوريه فى عام ۸٠١‏ م بين أبنائه الثلاثة الذين كانوا على قيد 
الحياة فى ذلك الوقت بنفس الطريقة المتبعة فى تقسيم الممتلكات العائليةء 
وبذلك ألقى ظلالا من الشك على الجدية التى تقبل بها دلالات اللقب 
الامبر اطورى فى عام ۸۰۰ مء وقد اعتمد الکارولنجیون » أساسا » على 
تأييد الاسر الشريفة فى اوسترازيا ؛ مؤكدين بذلك سيادة طبقة 
أرستقراطية جرمانية فى الجتمع الکارولتجی ۰ واذا آمعنا النظر قليلا 
فى الخصائص الميزة للحياة فى العصر الكارولنجى » لوجدنا استمرار 
بقاء النظام المتبرير الى جانب العنف والجهل والخرافات ٠‏ وعلی الرغم 
من احیاء تعلم اللغه اللاتينية » فمن الواضح أن اللغة الجرمانية كانت 
هى اللغة السائدة فى أنحاء كثيرة من الامبراطورية ٠‏ كما بدأ تطور اللغة 
اللاتينية التى اختلطت باللهجات الجرمانية التبربرة — وهی لفة 
القصص - ف الأزمنة السابقة للعصر الكاروانجى ٠‏ وكان الناس 
يستخدمون هذه اللفة فى حياتهم اليومية كما هى دون صموبة فى باقى 
آجزاء الامبراطورية + 


وتوحى هذه الدلائل والاشارات بان الحقبة الكارولنجية كانت 
مجرد امتداد لعملية صيغ الغرب بصبنة جرمانية ٠‏ الا أن بقاء وتطور 
الخصائص الجرمانية التى سبق التحدث عنها ء قد زودا الغرب الگوروبی 
يعنصر فريد السير نحو GIA‏ حضارة مستقلة ٠‏ ولكن مجرد استمرار 
وجود الميزات الجرمانية لا يكفى لتوضيح كل المظاهر الجديدة التى 
برزت ( على مسرح الأحداث ) لتفصل الغرب بشكل واضح عن بقية 


العالم ۰ 


ویتضح ذلك جليا فى مجال التطور السياسى أكثر من أى مجال 
آخر ومع أن الحكومة الكارولنجية قد اختلفت قليلا ف مظهرها عن 
الأنظمة الجرمانية المبكرة » وبصفة خاصة الأنظمة المروفنجية » الا آنها 
كانت لها قعلا سماتها المميزة الخاصة بها » وربما كان أهمها هو القاء 
الضوء على التحالف السياسى من الملوك والنبلاء من ملاك الأرض الذى 


— Wwe — 


انیثق عن النظم الاقطاعى الذى لم يكن قد أكتمل نموه بعد فى العصر 
الميوقنجى ٠‏ أما فى عهد الأمراء الکارولنچیین » فقد اعتمدت الحكومة ‏ 
الى حد بعيد ‏ على خدمات رجال ارتبطوا بالك عن طريق أداء يمين 
الولاء والطاعة ء وكذلك عن طريق هبات من الأرض ء وبموجب هذا 
النظام القائم على الخدمات التبادلة » مكنت الأرض متملكها من آداء 
الخدمات التى ألزم بها بعد القسم الذى كان يؤديه + ولقد تحددت 
تمدیدا قانونيا واضحا تلك الوسائل والأساليب المختافة التى نظمت 
وحدت العلاقة بين الاك والسيد الفصل خلال العصر الکارولنجی ٠‏ ولم 
يكرس شارمان نفسه چانبا كبيرا من جهوده السياسية لطالبة نبلائه 
الأقصال بأداء الخدمات التى تمهدوا بآدائها له بصورة منتظمة » يل 
ان جميع الکارولنجیین نجحوا » يوجه عام » حتى عام ۸۰ م على أقل 
تقدير فى اقناع افصالهم بأن الخير لكل فرد یکمن ف الخدمات ااتبادلة. 
وباتباع هذه السياسة آصروا على أن يكون يمين السولاء والاخلاص 
مصحوبا بتکریس ديتى ٠‏ وقد منحوا هبات سخية من الأرض » وقاموا 
بقيادة الجیوش أثناء الحروب بفعالية كبيرة » وأنزلوا العقاب الصارم 
بالخونة والمتمردين » وتشاوروا مع علية القوم ف الملكة بصفة دائمة » 
وطبقوا العدالة السريعة على الذتبین + وام يحل الاستخدام الناجح 
لهذه السياسة باارة دون رسوخ النظام الاقطاعى كنظام سياسى خاص 
بغرب أوروبا + بل كان هذا النظام الحكومى يتعارض تماما مع الحكومات 
البيروقراطية الأركزية ق كل من بيزئطة والدولة الاسلامية ٠‏ 

وريما كانت مقدرة الحكام الكاروانجيين ف الافادة من هذه الروابط 
الاقطاعية الاساسية انفعتهم الشخصية واقناع النبلاء الأقويساء من 
ملاك الأرض مساندتهم » قد اعتمدت على فهم متجدد المعنى ومضمون 
الحولة والحاكم gill‏ تجلى فى هذه الفترة ٠‏ ذلك أن الماك الجرمانية 
المبكرة » بما فيها دولة الفرنجة الميروفنجية » کانت قد قاست كثيرا من 
وجهة النظر القائلة بان الحكومة ما هي الا وسيلة للكسب والاثراء 
الشخمی ۰ وقد رأى الحكام والمحكومون نفس هذا الرآى ٠‏ واستمد 


— ۱۲۵ — 


الكاروانجيون عظمتهم الحقيقة ‏ الى حد كبير ‏ من قدرتهم على التذلب 
على هذا المفهوم الذى يضعف من سلطة الدولة ٠‏ 


وبدأ الکارولتجیون يجدون Lad‏ ف الدين السیحی معنى ومضمونا 
جديدا مناسبا لتوجيه جهودهم کحکام ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك » 
ببساطة » eel,‏ أدركوا أنهم مجبرون على ارشاد رعيتهم الى طريق 
الخلاص الأبدى » وتنظيم مجتمم للمؤمنين هنا على الارض يعمه الخير» 
وخلق بيت الله على الأرض ۰ of sans‏ شارلان اعتير نفسه فى بعض 
الأحيان الكاهن الأعظم الذ ىاختاره الله لرعاية كافة pl ke‏ الحياة 
والعمل على « تقويمها » بما یتفق وفهمه للمسيحية ٠‏ وقد دفعه هذا 
الوازع الدينى بأن يطالب الباپواب والأساقفة ورؤساء الأديرة باصلاح 
حياثهم وعلاج المساوىء والعيوب التى تفشت ف السلك الکتسی » 
ودراسة اللاهوت » وحسن استخدام ثروات الكنيسة واضافة أرصحتها 
ومواردها الى الهبات التى ترد من الخزانة اللكية ٠‏ وعلاوة على ذلك » 
فان الكثير من أعماله السياسية ذات الطابع العلمانى ‏ کالحرب وقمم 
التمرد واقامة العدالة وحماية الملم ‏ قد وجه اتحقيق غايات دينية » 
وعلى ذلك فقديرز وتطور مفهوم جديد عن الأمير الصالح ف الغرب 
الأوروبى خلال فترة قصيرة من الزمن « وهو مفهوم أكثر صقلا وسموا 
من المفاهيم الجرمانية المبكرة ء كما أنه يختلف كثيرا عن الفكرة الرومانية 
عن الحاكم المثالى الذى لا عيب فيه ٠‏ وبذا ترك هذا المثل الأعلى 
الكارولئجى الأمير المسيحى أثره على الحياة السياسية فى غرب اوروبا 
افترة طويلة ٠‏ وعلى هذا » ليس من المستغرب أن يكون شارلان موضع 
التمجيد ف الأساطير طوال العصر الوسيط ٠‏ فان عمله المتسم بالحمماءة 
والنشاط فى سبيل تحقيق الثل الأعلى للأمير المسيحى قد ترك آثره 
البالغ على عهده » حتى أنه أصبح مثالا وانموذجا للحاکم الفاضل ‏ 


وكان ارتقاء شارلان الى مرتبة اميراطور عام ۸۰۰ م تعبيرا قويا 
للاستقلال السيامى الجديد لاخرب » وكان كثير من المسيحيين الغربيين 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


— ۱۲ — 


على وعى بسمو وتميز أميرهم السیحی ٠‏ واذ اعتقد كثير من مستشاری 
شارل أنه pas‏ حقا aah‏ الجدیسد » فقد توقعوا أن تكون زعامته 
للمسيحية آوسم نطاقا وأكثر فعالية وتأثیرا بعد أن أصبح امبراطورا ٠‏ 
ومع أنهم كانوا يدركون تماما بان اتساع دولته وطابع حكمه لا يەن 
مقارنتهما بحكم الأباطرة الرومان القدامى » الا آنهم لوا يعتقدون 
جدير بالمنصب الامبراطوری يسبب الخدمات att‏ التى قام ق 
سبیل الرب » وقد عبر الكوين » وهو آشد العلماء تأثیرا فى age:‏ شارلان» 
عن مشاعرو أحاسيس كثير من الأتقياء عندما كتب خطابا الى شار ان 
عام ۷۹۹ م يلخص فيه حالة العالم وقتها + فذكر أنه حتى تلك اللحظة 
قد تربع ثلاثة من ذوى المقام الرفيع على عرش العالم هم : البابا 
والامبراطور البيزنظى والماك الفرتجى ٠‏ وقد مر اثنان متم اناه 
عصيية ٠‏ اذ هاجم العوغاء اليابا فى شوارع روما » كما اغتصبت BT jal‏ 
التاج الامبراطورى ٠‏ واستطرد الكوين قاتلا : « والآن یشغل المنصب 
الرفيع المكان الثالت الذى ادخره لك الرب يسوع المسيح كى تسوس 
الشعب السیحی» وقد سما هذا النسب على الاثنين الآخرين قوة ورفعة» 
كما تقوق عليهما فى الحكمة » ويزهما فى هيبة الحكسم ۰ وعليك وحدك 
الآن تعتمد الكنائس المسيحية » ومنك وحدك تستمد أمنها وسلامتها + 
فعليك يعتمد الجميم أيها المنتقم all yall‏ » ويامرشد الخطاه » ومواسی 
الحزانى والمنكوبين ومكافىء الأخيار » () ٠‏ 


وما أن حصل شار لان وابته لويس على وجه الخصوص على اللقب 
الامبراطورى » حتى بذلا قصارى جهدهما ليطبقاه بطابعه الفرنجی 
الغربى » فام يحاول كلاهما آبدا تحقيق سلطة عالية على كل العالم 
التحضر » وهو مفهوم eel‏ الجديد للامیر اطور الرومانی ۰ ولم يطاليا 
باکثر من مساواتهما pals‏ اطور القسطنطينية» وحقهما فى حکم اقطاعاتهم 


Alcuin, Epist., 174, ed. E, Diimmilcr, in Monumenta انظر‎ )۱( 
Gormaniae Historica, Epistolae, EV (Berlin, 1895), 288. 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


Wy —‏ سد 


الغربية طبقا متطلياتهم ووجهات نظرهم الخاصة المتميزة ٠‏ ولقد حاون 
الحاكمان اضفاء معنى ومضمون احقائق العصر السياسية » وأن یسلما 
بالحقيقة التالية وهی ان قیما ومثلا وأنظمة سياسية جديدة وفريدة قد 
پرزت الى الوجود ق الغرب الأوروبى ٠‏ 


ويلاحظ أن التطور الدینی امد التحول السیامی بقوة دافعة فى 
هذه القترة الكارولنجية المبكرة » عتدما عمل على اتساع هوة الخلاف 
التى تفصل الخرب عن بقية العالم المسيحى ء وكان تض.امن المسيحية 
الرومانية السریم هو أهم ما نتج عن اعتماد الكارولنجيين على أسقف 
روما وتأبيده لهم ٠وكانت‏ هذه الرابطة الوثيقة التى جمعت بين اليابوية 
والكارولنجيين .با فى تحقيق حلم جریجوری العظيم فى اقامة مجتمع 
مسيحى توجهه روما ٠‏ فقد امتلك البابوات دولة بابوية صخمة فى 
أيطاليا » فضلا عن حماية أقوى أمراء الغرب لهم » وب‌ذا وضعوا 
الأساس الحقيقى لاستقلالهم ٠‏ وعمل الحكام الكارولنجيون أثناء 
قيامهم بدورهم كمصلحين دينبين » على ادخال الشعائر والطقوس 
الرومانية فى خدمة القداس الالهى » مع اقرار النظام فى جم -م أنحاء 
مملكتهم الشاسعة ٠‏ وكانت النتيجة أنه آمکن تحقيق درجة ملحوظة من 
الوحدة الدينية مع بداية القرن التاسع المبلادى ۰ كما أدى تطبيق 
النظام الیندکتی على تطاق واسم كهدى الحياة الديرية فى الامبراطورية 
الكاروائجية » الى زيادة آعداد « جند المسيح » الذين يعملون على نشر 
الشعائر والأفكار الرومانية ٠‏ ونتج عن التعاون الوثيق بين الكارولنجيين 
والبابوات فى ميدان التبشير الى تقبل Gast‏ روما gill‏ ذاع وانتشر 
فى آمور العقائد والتنظيم الكهنوتى والنظام العام » وكذلك ما يتعلق 
يسيادة الكارولنجيين ٠‏ ولم تقم البابوية بدور جديد فقط عندما قدمت 
الى الكارولنجيين اللقب الملكى ف آول الأمر ثم التاج الامبر اطوری بعد 
ذلك » بل حققت أيضا مرکزا ممتازا لتقسعا وان هم تحت رعایتها ۰ 
وکانت کل هذه الثطورات تعنی أن ااسيحية الرومانية آصبحت آثتاء 
الفترة الکارولنجية SU‏ 5 قوة فعالة مؤثرة فى معظم آنصاء lag yal‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 
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الغرمية » بدلا من اتحسارها فقط فى أجزاء من ايطاليا والمناطق القليئة 
التى ارسل اليها البشرون والواقعة على آطراف العالم المسيحى ء مثلما 
كان الحال من قبل + 


وكذلك ساعدت حركة احیاء الثقافة التى حباها شارلان برعايته » 
Gilly‏ عرفت باسم النهضة الكارولنجية » على تنوير آذهان الأوروبيين 
الغربيين بمنهوم الغرب المسيحى المستقل ٠‏ ولا كان الاعتقاد السائد 
هو أن الادارة السياسية السليمة » والاصلاح الأخلاقى الفمال » وتطهر 
الخدمات الدينية من الفساد » يعتمد على وجود طيقة متعلمة ‏ ققد 
قام الملك بدفع عجلة الاحياء الثقافى لخدمة غايات واغراض عملية ٠‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف عنى العام الجديد بانماط وتماذج مميزة تتاسب 
احتياجات الغرب ومطالبه + مثال ذلك العمل على اتقان اللغة اللاتينية » 
وانتاج عدد متزايد من الكتب » وتطوير أسلوب الكتابة وتحسینه » 
ودراسة الكتاب المقدس بعناية » ودراسة مؤلفات آباء الكئيسة والنخبة 


بمتابعة تلك الذایات» وقد جعل شسارلمان من بلاطه فى آخن مرکزا الملم» 
كما شجم الأديرة على مواصلة نشاطها الثقافى ۰ ووجد رجال العلم 
الذين جلبوا من كل أنحاء اوروبا تأییدا ورعاية كافيين يمكناهم من 
تكريس حياتهم لاتقان اللغة اللاتبنية » والتأليف فى النحو وأجرومية 
اللغة وقواعدها » ونسخ الكتب فى مخطوطات جديدة جميلة » ووضع 
كتب مختصرة للتعليم الدينى » مع كتابة ااژلفات الأدببة التى تتميز 
باصالتها والتى تعالج اللاهوت أو التاريخ آو السير والتراجم » كما 
وجدوا التشجیم ف أن تتصل المكاتبات بينهم وبين غيرهم من رجال 


العلم ۰ 


وصاحب هذا الاعتمام امور العام والتعليم » نهضة فنية تحمل 
طابعا أوروبيا غربيا ٠‏ فقد استحوذ بناء الکنائس على الجهود المتازة 
ف هذا العمر + وكانت الكناكس الكارولنجية » بوجه عام » تینی على 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 
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طراز الکنائس الرومانية المعروقة پاسم البازبلیکا فى العصر الكلاسيكى 
المتآخر ٠‏ وکان التخطيط الأساسى لارض الكنيسة ینکون من صحن 
مستطیل پخترقه جناحا الكئيسة على شکل صلیب وينتهى بقبة مستديرة 
حيث يوجد الميكل والذبح ٠‏ كما توجد معرات جانبية تمتد عادة بطول 
صحن الكنيسة » وقد سيدت بعض الكناكس » ومن بینها كنيسة شارلان 
الخاصة فى آخن » علی‌شکل مثمن الاضلاع والزوایا » وهو شكل مأخوذ 
عن التماذج البيزنطية + وكانت آسوار الكنيسة مبنية من الحجر » اما 
على شکل كتل كبيرة أو قطع صغيرة مثبتة بالملاط ٠‏ واستخدمت الاسقف 
الخشبية لان معظم العمال الفنيين الكاروانجيين كانت تنقصهم المهارة 
ق بناء الأسقف الحجرية ٠‏ وف الداخل كانت الجدران تزدان بالصور 
اللونة lll,‏ المعروفة بالفریسکو » والتى تشرح القصص الستعدة من 
الکتاب القدس ٠‏ أما الاجزاء الخارجية الکنائس فلم تكن مزخرفة + 
كذاك وجدت كاوس الشاء الرباتی » والشمعداتات الذهبية » وکتب 
القداس الالهى » وأغطية اللذيح البديعة الصنع ٠‏ ومم أن الكنائس 
ااكارولنجية كانت فى جوهرها تقليدا للنماذج المبكرة فى ملامحها 
الأساسية » ققد كانت هناك تجديدات ذات دلالة فائقة بالنسبة لمستقبل 
تاريخ الفن فى غرب اوروبا ۰ وأهمها تلك التعديلات التى طرات على 
الفن المعمارى لبناء الکناگس لتتناسب مع خدمة القداس الرومانى ۰ 
وبداً تشیید الکناگس الصغيرة المخصصة لذكرى مختلف القديسين » 
والأماكن التى توجد بها ذخائر اولئك القديسين ومخلفاتهم ٠‏ كما بنيت 
السراديب أسفل الكئيسة کمخازن لحفظ مخلفات القديس الذى سميت 
الكنيسة باسمه ٠‏ وتم التوسع فى عدد مرتلى الكئيسة ليناسب المشتركين 
العديدين فى احياء القداس وآداء الهام الخاصة بالأديرة » وکانت هذه 
التطورات هی اللبنات الأولى ف الطراز الرومائى الحديث المعروف 
پاسم Romanesque‏ « والذي اتخذ شكله النهائى ف القرن الحادی 
عش الیلادی ٠‏ ويمكن أن نكتشف فى النقوشی العاجية الرقيقة وق 
المخطوطات الزدانة بللوسوم. الجميلة فى العصر الکاروانجی » النماذج 
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الأولى للنحت الحجرى الراثم الذى ازدانت به الكنائس الرومانية التى 
شیدت فى هذا العصر ٠ AGL‏ كما تبرز كثير من النقوش العاجية 
وا مخطوطات الصورة مهارة فى الزج بين النماذج والتصميمات المأخوذة 
عن اصول رومانية قديمة وأصول كلتية وجرمانية وشرقية » نتج عنه 
طابع مميز فى الغرب ٠‏ 

وبيدو أن النتائج الايجابية لهذه الأنشطة كانت متواضعة ‏ اذا ما 
قورنت بالحياة الثقافية العاصرة لها فى العالم الاسلامی أو الدولة 
البيزنطية + فلم يكن رجال العلم الکارولنجیین على معرفة سوى يعدد 
قليل من المؤلفين الرومان القدامى ٠‏ وكثيرا ما كان فهمهم لهؤلاء سطحيا 
متواضعا ٠‏ وكانت اللفة اللاتينية التى استخدمها أفضل مؤلفيمم وكتابهم 
أقل بكثير فى مستواها عن النماذج الكلاسيكية القديمة ٠‏ كما كان جائب 
كبير من آشمارهم وكتاباتهم اللاهوتية مجرد تقليد » سواء من ناحية 
الشكل أو الوضوع ۰ فعلى سبيل SLAIN‏ » كتب اينهسارد سيرة حياة 
شارلان على نسق ماكتبه سوتونيوس :5۳0۸00 كاتب سير الأياطرة 
الرومان + وبالرغم من أن كثيرا من أعضاء مدرسة البلاط كانوا يداقدون 
بشدة عن التعليم الحر المطلق المبنى على دراسة عم البيان وقواعد 
dal‏ والحساب والهندسة واللاهوت » هقد كانت المارسة الفعلية فى 
الدارس الأسقفية والديرية تكاد لا تحقق هذه الناية ۰ لقد قفی معظم 
الطلبة وقتهم فى هذه المدارس ف تعلم القراءة والكتاية من التصوص 
المتواضعة » وف الاجابة عن الأسئلة التى يطرحها آساتفتهسم الخاصة 
بالعنی الرمزى فى أجزاء من الكتاب القدس » وممارسة مختلف الطقوس 
المتعلقة بالخدمة » فضلا عن عملية نسخ الكتب ٠‏ وأخفق شارل العظيم 
نفسه فى أحدى الناسبات فى ابراز امتيازه وتفوقه فيما يتعلق بامور 
التعليم ۰ فقال عنه اينهارد « انه حاول ایضا أن يكتب » واحتفظ بالواح 
وآوراق بيضاء تحت وسادته ليعود يده آثناء ساعات الفراغ على كتابة 
آشکال الحروف ٠‏ ومع ذلك » لم بيدأ جهوده فى الوقت المناسب » ولکنه 
بدآها موّخرا بعد آن تقدم به السن + ولذاك gia‏ نهاها مححودا » ٠‏ 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 
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ومع أن الفترة الكارولنجية شاهدت تشاطا فنيا يفوق ذلك النشاط الذی 
عرفه العصر الییوفنجی ء الا أن الحصيلة الاجمالية من البانی الجديدة 
كانت متواضمة اذا ما قورنت بالعصر الکلاسیکی التاخر أو بالنترات 
المتكخرة من العصور الوسطی ٠‏ 


ورغم أن النهضة الکارولتجية كانت محدودة » الا آنها ترکت فى 
زمنها آثرا هاثلا ٠‏ فقد جعلت الجتمع الأوروبی النربی على وعی أكثر 
باهمية ترائه الثقافى ۰ ولم يعد العلم مرا متصورا على عدد قليل من 
الرهبان الذين اعتزاوا الحياة الدنيا » بل أصبح بدلا من ذلك آمرا ضروریا 
ولازما لحفظ كيان الحكومة والنظام الدينى بأكمله » واعتبر مسئولية 
المجتمع كله ۰ وفوق ذلك » فان تركيز اهتمام طلاب العلم الکارولنجیین 
على التراث اللاتينى » جعل الهوة الثقافية التى تفضل الغرب عن الشرق 
أكثر عمقا واتساعا ٠‏ ولم يهتم الأوروبيون الغربيون بالشق اليوناتى 
من التراث الكلاسيكى القديم 6 مرة آخری » الا بعد قرون عديدة لاحقةه 
وق النهاية » أدت النهضة الكارولنجية دورا هاما فى خلق نظام فعال 
لحياة ثقافية yor zo‏ 05 فقد ظلت الكتب الدراسية » والدارس» والکتبات» 
وطرق ووسائل الدراسة والتدريس » وآساليب الأدب والفن » جزءا 
لا يتجزأ من تاريخ اوروبا الغربية » ومن هذا الأساس الذى آرسی 
لبناته الكارولنجيون » تمت وتطورت معظم ثقاقة الغرب فى العصور 
bata gl‏ + 


وف النهاية » ثمة كلمة يجب قولها فى هذه الدراسة المختصرة عن 
المفات البارزة للمجتمم الفرنجی » وهی أن الدولة الكاروانجية غدت 
بحق مركز المجتمع الگوروبی الغربی ۰ وق الواقع » كانت هناك 
جماعات سياسية عديدة ف فرب أوروبا ليست جزءا من الملکة 
الکارولنجية » من بینها الخلافة الاسلامية » وعدة دول مسيحية صغيرة 
فى اسپانیا » والممالك الانجليزية المتعددة » والامارات السلافية العدیدقه 
والأمم الا..كتدنافية » والأقاليم البيزنطية فى جنوب ايطاليا » وان هذه 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 
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لجماعات كلها تقرييا وجدت نفسها تسير ‏ الى حد ما ف فلك القوی 
لكاروانجية ٠‏ فهى اما متحالفة ممها تحالف التابع من المتبوع » واما 
عدوة لها تناصيها العداء وتهددها بالمخاطر ٠‏ ولقد سيق القول ان الدولة 
لكارولنجية قادت مشعل الثقافة فى الغرب الأوربى كله ٠‏ وبالاضافة 
لى ذلك » كان نظامها الدينى الذى اتخذ الطابع الرومانی قد امتد حتى 
وصل الى بعض السلاف والسكندنافيين الغربيين ٠‏ وهكذا بدآت عملية 
ذوبانهم ف المجتمع الأوروبى الغربى ٠‏ واذا آمعنا النظر فى مراحل 
لتطور التى تحولت بموجبها « الكارولنجية » حتى غدت « اورويية 
غربية » فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى ء آمکن of‏ نستخلص 
بحق نتيجة مفادها أن آهم مظهر حى للتاريخ الکارولتجی هو استقطاب 
لغرب كله حول محور يمتد من روما حتى ٠ GAT‏ ويمكن القول » بشكل 
آخر » ان الأسرة الكارولنجية حثى عام pate‏ كانت قد حددت الملامح 
اميزة لمجتمع اوروبی غربی ناعض ٠‏ وکانت شديدة التحمس لهذا 
لعمل » لدرجة أن العالم كله بات يدرك قوتها وحیوتها ۰ وکانت هذه 
ہی اوروپا الأولى ۰ 


الدولة الاسلامية فى ظل الخلفاء العباسبین الاوائل 


بینما كان الأمراء الکارولنجیون العظام یعملون بهمة فى سبیل خلق 
طابع مميز لحضارة اوروبا الثربية » كانت هناك تغييرات هامة مماثلة 
آخذة فى تطوير الحياة فى الدولة الاسلامية الشاسعة التى كان نقد أسسها 
القاتلون العرب خلال القرن الذی ثلا موت الثبی محمد & عام ام + 
وأثناء القرن الأول استطاع الاسلام أن یضرب ضربته العسكرية فى 
العالم المتحضر + وحوالی عام vor‏ م بدآت حركة الفتوحات تخبو ٠‏ وما 
أن تم ذلك حتی مرت الدولة الکبری التى كان يقبض على زمام الأمور 
فيها فى آول الأمر آقلية سغيرة من المحاربين » بازمة داخليسة خطيرة ٠‏ 
وبعد عام 3205 ماتجهت الجهود الخلاقة في المجتمع الاسلامی نحو 
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- اقامة أنظمة داخلية تحمل على تقوية الدولة والابقاء عليها » أكثر من 
العمل على توسيع رقعتها ٠‏ 


العياسيون الأول ( ۷۰۰ - ۸٤۷‏ م ) والخلافة الجديدة, 


كانت التطورات الجديدة فى الدولة الاسلامية بعد عام ۷۵۰ م 
تتملق بظهور أسرة جديدة هی اسرة بنى العباس التى تقلدت نلساطه 
اسمیا اعتيارا من عام ۷۰ م وحتى عام ۱۲۰۸ م + وكانت قترة العکم 
العباسی » فى حقيقة الأمر » تنحصر بين عامى ۰ ۸۷ م + فقد 
استطاع بنو العياس تقلد السلطة بالقوة منتهزين حالة السخط والتذمر 
التى .نتجت عن سياسة الأمويين الخاصة باعتبار العرب حم الصفوة 
المتازة داخل الدولة الاسلامية ٠‏ ومع أن العاربین العرب كاذ وا قد 
آحرزوا انتصارات عسكرية باهرة طوال قرن من الزمان » الا ان الناس 
بداوا ينظرون الیهم كشعب ينعم برغد من العيش نتيجة الجزية التى 
عرضوها على رعاياهم ٠‏ ولم يقدموا لهم سوى القليل » وکان معظم 
مؤلاء الرعايا أرقى منهم فى النواحى الثقافية والاقتصادية والسياسيةء 
وقد شغل القادة الأمويون أنفسهم بأمور أثحرب واندبلوماسية وجیایا 
الجزية » حتی آنهم نسوا فى بعض الاحیان أمهم بوصفهم خلفاء یمتبرون 
قادة دينيين ۰ واتهمیم كثيي من المسلمين بالانغم اس ف الدنيويات ٠‏ 
وطالما كان العنصر العرپی هو العنصر الغالب فى الحولة الاسلامية » فقد 
استمرت المشاحنات القباية القديمة التى كسان يتميز بها المجتمع 
الصحراوى اابکر » باقية على ما كانت عليه + وعندما بلغ الشقاق 
والصراع أشده » كانت الثورة ضد العصر الأموى قد نضجت ٠‏ وف عام 
۰ استطاع شخص من عصب الرسول (i)‏ الوصول الى السلطة 
بالقضاء على حكم الأمويين + 

وليس هنا مجال سرد تاريخ الخلفاء العباسيين .العظام الذين 
حكموا خلال القرن التالى باسهاب وتفصيل + فقليل منمم » ويخاصة 
هارون الرشيد ( ۰-۷۸۷ ۸۰۹ م ) وا امون ( AWE‏ ۸۴۳ م ) > كان 
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يحتل مكانة مرموقة بين أعظم حكام المالمء وقد اتبع الخلفاء العباسیون 
الأوائل » بوجه عام » سياسة آحدثت ثورة فى الدولة القائمة » ووضعوا 
بشكل نهائى الخصائص والميزات الأساسية للحضارة الاسلامية ۰ 
فقد أصر بنو العباس منذ الوهلة الأولى على تأكيد الطابم الدينى 
للخلافة ٠‏ واتهموا الخلفاء الأمويين بأتهم حطوا من سآن الخلافة مجعلها 
وظليفة علمانية الى حد بعيد ء تماثل كثيرا وظيفة الامبراطور الرومانى + 
وبذلك اعتبر المباسیون آنفسیم زعماء دينيين » وأن الله قد LUT‏ اليهم 
مسئولية تجدید النظام القائم على البر والتقوی والذی آرسی آساسه 
النبى محمد ٠ gg‏ ويدأوا بطالبون جميع السلمین بطاعتهم على هذا 
الأساس وحده » مع التخلص من الروابط القبلية القديمة التی كانت 
سائدة فى الصحراء » وكذلك روابط الزمالة فى الناحية العسكرية كأساس 
للحياة السياسية ٠‏ فقد كان المباسیون هم « آمراء الومنیین » » ولیس 
مجرد قادة للمقاتلين العرب فحسب ٠‏ وهكذا جعلوا نظامهم أكثر عالية ٠‏ 
وأخذت الحقوق والامتیازات والواجبات التى اختص بها المسلم المؤمن 
تتسع دائرتها لكى تشمل كل المؤمنين بالله على حد سواء » ولیس فقط 
الأقلية المختارة من العرب ٠‏ 


وکان منهوم العياسيين للدولة » من نواح عديدة ¢ SU LulSaal‏ اء 
الشرقية عن اللوك الكهنة + ولیس من الستخرب » اذن » أن بنشل 
العباسيون عاصمتهم من دمشق ذات المبنة الوللينية الى بنداد حيث 
كانت المؤثرات الفارسية قوية + وحاول الأمویون » من قبل » تقلید 
نظم الحكم العملية عند الرومان » آما العباسيون هقد استماتوا بانتا 
الفارسية ٠‏ فأقام الخلفاء فى بغداد ملاطا یتمیز بالفخفخة والأبهة عاشوا 
فيه محاطين بألوآن الترف ف جو غامض منعزل وسط حريمهم وخصياتهم 
ورجال بلاطهم ووزرائهم + واذا كشفنا النقاب عن حياة البلاط فى احدى 
حفلاته الدائمة » لوجدنا انظار مکات من رجال البلاط الذين کانو! 
برتدون اللابس الزاهية تترکز على الخليفة » ویقوم کل منهم بممارسة 
طتوس یصاحبها دقات الطبول ٠‏ 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


— ۱۳۵ — 


ومع أن الخلفاء الحياسيين اختاروا هيئة بلاطهم من جميع أنحاء 
الدولة الشاسعة » الا أن العنصر الفارسى كان هو الغالب ٠‏ وحتی 
جيوشهم كانت تتكون » آساسا ‏ من الفرق الفارسية ٠‏ وتميز بلاطهم 
بوجود أقسام أدارية محددة اختصاصاتها تحذيدا واضحا » ويشرف 
عادة على كل منها وزير ينوب عن الخليفة ویتمتم بسلطة كبيرة فى آغلب 
الأحيان ٠‏ ومن بغداد امتدت شسبكة ادارية منسقة تراقب حکام 
الولايات » وهم الأمراء الذين أقاموا بدورهم عاصمة وبلاطا فى كل منها 
على نمط بغداد العاصمة وبلاطها ٠‏ وقد آقام الأمراء » آیضا » حكومة 
دينية تتحمل المسئولية على المستوى المحلى ٠‏ وبذلك حلت بتوجيه 
العباسيين دولة بيروقراطية واسعة محل جماعة المحاربين القدامی ٠‏ 


كذلك تمخضت عن النظام الذى آوجده العپاسیون مظاهر غير 
مرغوب فيها » مثل مؤامرات البلاط » والمذابح السياسية المستمرة » 
والجاسوسية ۰ ووسائل الارهاب التى اتسم بها الحكم السیاسی ٠‏ ومع 
ذلك ¢ كانت الحكومة قوية عندما تولى تسييرها الخلقاء الأكفاء » 
وانعكست قوتها فى فخامة العاصمة بغداد وبهائها خلال حكم هارون 
الرشيد وعدد من خلفائه » كما تكشف عن ذلك قصص الف ليلة الشهيرة 
فكانت بغداد مدينة تضم أكثر من نصف مليون نسمة » وكانت تلى 
القسطنطينية من حيث حجمها ٠‏ كما كانت مساجدها الفخمة » وقصورها 
الرائعة » ومبانيها العامة » وحوانيت أصحاب الحرف فيها التى تسج 
بالضجيج ؛ وشوارعها اارصوفة » والنظام الذى اتبع فى توزيع المياه ‏ 
كان كل هذا يعكس الثروة التى تدفقت على المدينة من الجزية والتجارة» 
وکانت دار الخليفة هم افخم مبانی المدينة » ويطاق عليها اسم « قصر 
البوابة الذهبية » ٠‏ وكانت قبته تعلو شامخة لتطل على المدينة والسهل 
الذى يحيط يها ٠‏ 


آما الطبقات العليا فكانت تنعم پنساء الترف » وتعيش فى دور 
ازدانت بالفسيفساء اللامع والقراميد » الأمر الذى يضفى عليها روتقا 


— ۱۳۲ — 


وجمالا » كما تزين آفر ادها باللابس الحريرية الناعمة والجواهر الثمينة» 
وتعطروا بالعطور النادرة ٠‏ ووجد الشعراء والفنانون كل رعاية من 
أغنياء المدينة » آما الطلاب ورجال العام فقد كان لهم « بيت الحكمة > 
الشهور » وهو الجامعة العظيمة التى انشاها الخليفة اللمون ( ۸۱۳ - 
APY‏ م )» وقذ زودت بمكتبة ضخمة ومعامل بها كافة التسهیلات اللازمة» 
وقام کبار العلماء بتدریس کل فرع من فروع العرفة تقریبا » وقد 
وفدوا الیها من كافة أرجاء الدولة » كما وفسد الى بلاط الخليفة والی 
الأسواق والدارس » سيل من الرحالة والزوار الذين قدموا الى تلك 
المدينة المالية من جهات نائية » وأشاعرا جوا عالیا فیها » 


وعلى النقیض من ذلك » كانت عاصمة شارلان فى آخن بدائية ٠‏ 
خهى بسکانها الذين لایتعدون الوفا قلیلة‌موبکنیستها وقصرما التواضعین» 
وحفنة ‏ العلماء 'الذين جاهدوا لاتقان مبادیء اللفة اللاتينية ولتدریس 
مناهج مبسطة من all‏ لسات لعدد قليل من الطلبة » وحاجتها الى التجارة 
والصناعة الزدهوة » وغلبة نبلاگها الذين لایظهرون ف المدينة الا عند 
استدعائهم القتال فحسب ‏ هى بكل هذا وذلك انما تشیر » بشکل ما » 
الى تفوق انشرق على الغرب فى القرن التاسم الیلادی ٠‏ 


ولم یحاول نظام الحکم العپاسی الجدید السیر على منوال سلفه 
پاستگناف حملات 'الغزو المسکری ۰ بل سمی الى اکتساب تأبيد الفرئجة 
فى الغرب ضد مسلمى Latin!‏ الذين رفضوا الاعتراف بسیادة 
العياسيين ٠‏ وقد. آثار هارون الرشيد » مشلا » ضجة کبری ف بلاط 
سار لان عندما وصل سفراوه عام م »ثم مرة أخرى فى عام ۸۰۷ م» 
يحطون هدايا فاخرة من بينها فيل وساعة مائية ٠‏ وكان هذا الموقف 
الودى من جانب خلفاء بنداد قد خفف من الضغط الاسلامى على الخرب 
الاوروبی + كما كانت الحملات التفرقة الموجهة ضد الاميراطورية 
البیزنطية تنتمی فى كثير من الأحيان بمفاوضات سلام ٠‏ وبدأت الحدود 
الفاصلة بين بيزتطة والدولة الاسلامية تبرز عبر آسيا الصغرى ٠‏ ويهذا 


— Wy — 


التقسيم الواضح بينهما » شعر كل من المجتمعين بالأمان غیما وراء 
حدوده الجديدة » والواقع أن السلمین استطاعوا بالفمل اقتطاع أقاليم 
هامة معينة من الامبراطورية البيزنطية خلال تلك الفتنرة من الزمن > 
وأهمها كريت وصقلية ٠‏ ولكنهم لم يعودوا يلتهمون الممالك 
والامبراطوريات فى محلات عاصفة عاتية + وقد أزاح توقف الزحف 
العسكرى عبكا ثقيلا عن عاتق بيزنطة » وأوجد حالة من الاستقرار فى 
عالم البحر التوسط ظل يتمتع بها حتى النصف الأخير من القرن الحادی 
عشر الیلادی وبداية الحروب الصليبية + 


لقد استمتم العالم الاسلامى خلال القرون الأولى من الحكم 
العباسى برخاء ملحوظ ۰ اذ كان السلمون قد استولوا على أجزاء من 
أغنى مراکز الزراعة والتجارة والصناعة ف العالم « ثم قاموا بربط هذه 
الراکز الاقتصادية فى دولة واحدة » مما سهل عمليات التبادل الاقتصادى 
بينها ٠‏ كما شجسم العباسيون نمو إلتجارة فيما يتعلسق بالمنتجات 
والصناعات الدقيقة ٠‏ لقد شجموا التجارة كما شجموا الزراعة بصفة 
خاصة رغبة منهم فى توسیع قاعدة الضرائب ( التى يجبونها ) ٠‏ وكانت 
النتجات الاسلامية » وبخاصة الصلب الدمشقى والجلد القرطبى 
والسجاد 'افارسى والزجاج السوری والورق والأقمشة الكتانية 
والقطنية والحريرية » تعتبر من أجود المنتجات فى السالم ٠‏ وكانت 
أساليب الزراعة هى أكثر الأساليب المروفة تقدما فى هذا العصر ٠‏ وقد 
ذهل الأوروبيون الغربيون عندما رأوا » لأول مرة » النتجات الزراعية 
المتعددة التى تم انتاجها فى اسبانيا وسورية والثرافی المقدسة + وكان 
مما استرعى نظرهم » على وجه الخصوص » الدواجن الرشيقة والسكر 
والفاكهة + ويسيب تفوق كل هذه النواحى » بدا استخدام العديد من 
الألفاظ الشائمة فى اللخة الانجليزية التى إشتقت من المصطلحات العربية 
منتجات حوانيتهم ومزارعهم مثل الموسلين والكحول والبرتقال والليمون 
والحرير الدمشقى الزرکش والقطن والقهوة والشريات ۰ 


— Wwa.— 


وساعد على زيادة النمو الاقتصادى انتشار لغة عامة سهلت الى 
حد پعید - السقر والترحال وتبادل السلع والبضائع ٠‏ وأسهمت 
السهولة التى استطاع بها السكان القیمون فى جزء من تلك الدولة » فى 
التعرف على الظروف والأحوال المعيشية للناس فى أجزائها GAM‏ 
اليعيدة » على خلق آخواق جديدة + واستتيع ذلك الاقبال على بضائع 
جديدة + ونتج عن مجموع هذه المؤثرات نمو التجارة والصناعة 
والزراعة ٠‏ ويذلك ارتقع معدل الرخاء فى العالم الاسلامى » بل كان 
هذا العدل أعلى من أى مستوی AT‏ ينعم به الناس ق العالم العاصر + 
عالمية الاسلام 

يحتمل كثيرا أن التطور السياسى والاقتصادى فى العصر العباسی 
الأول لم يسهم ف ثكوين المجتمع الاسلامى بقدر اسهامه فى الانتشار 
السریم للاسلام »وما استتبع ذلك من خلق مچتمم المؤمنين الكبير وحتى 
فى أيام حکم الخلاقة السابقة » دخل ف دين الاسلام كثير من غير 
العرب + ومما يدعو الى السخرية أن هؤلاء ساعدوا على سقوط 
حكامهم ٠‏ ذلك لأن الأمويين كانوا يعاملون غير العسرب ممن اعتنقوا 
الاسلام معاملة من هم أقل سأتا من العرب ٠‏ وعلى هذا کانوا على 
استعداد اساندة التحدى العباسى الذى وعد بالمساواة بين كل المسلمين 
وتحقيق وحدة الاسلام ۰ وف ظل النظام الجديد استمر دخول الناس 
ف الاسلام بزداد زيادة مطردة » حتى أصبح dalle‏ سکان النطقة 
المتدة من اسپانیا الى الهند من المسلمين + 


وییدو أن معظم الحالات التى اعتنق فیها آصمابهسا الاسلام » 
نتجت آساسا عن مزايا الدين الاسلامى ء فقلما لجات الحكومة العياسية 
الى القوة كوسيلة لدخول الناس ف الدين الجديد » وكانت سياستها التى 
درجت عليها هى اعطاء حرية كبيرة لجميع الجماعات الدينية داخل نطاق 
الخلافة » وبخاصة أليهودوالمسيحيين الذين يعتيرون طبقا الشريعة 
الاسلامية جماعات کشف الله لها Lila‏ من الحقيقة » ولقسد فرضت 


— wa 


الحكومة فعلا الضرائب على غير المسلمين » ومنعتهم من تقلد وظائف 
معينة ۰ ولكن يدتمل أن هذه الأمور لم تكن عنيفة ادرجة الاجبار على 
juts‏ الدين ٠‏ وهكذا انتشر الدين الاسلامى يقضل محاسنه ومزایاه » 
وأصبح رياطا فعالا الوحدة + 


وقد قيل مرارا ان القرن الذى يقع بين عامی ۷۵۰ > ۰ م هو 
الذى أعطى Lad‏ للدين الاسلامی الحنيف الذى استمر مدة طويلة 
باعتباره قوة فعالة مؤثرة ق سير مجرى التاريخ ٠‏ وقد اتخذ الدين 
شكله الأسامى » بطبيمة الحال » زمن الرسول gg‏ الذى نزل عليه الق رآن 
پالوحی » وجمع بعد انتقاله الى ربه بسنوات قلائل ۰ وكرس رج‌ال 
الفقه والشريعة جهودا ضخمة فى العصر العباسى لدراسسة وتفسير 
الأحاديث النبوية الشريفة المتسوبةالى رسول الله()کذلك عمل هوّلاء 
آیضا بجد التوفيق بين الحقائق الدينية الاسلامية وبين الفاهیم الدينية 
والفلسفة الأجنبية التى كانت سائدة فى ريوع العالم الاسلامى ٠‏ وكانت 
حصيلة دراسة الأحاديث الدينية ذخيرة هائلة من المادة التى أعانت على 
تفسير القرآن الكريم وتوضیح مفاهيمه ٠‏ وأصبحت الأحاديث مصدرا 
لاغتى عنه بالنسبة للمسلمين المتمسكين بأهداب الدين والذين أطلق 
عليهم اسم المسلمين السنيين + وترتب على ذلك أن أصبحت العقيدة 
التى تضمنها كتاب الله دينا دقيقا عميق المعانى ٠‏ وزاد الاهتمام بدراسة 
الشريعة واستنياط قواعد لاسلوك تناسب السلم + ونظرا لأن القرآن 
لا يتضمن قدرا كبيرا من الادة التشريعية » أصبحت الشريعة الاسلامية 
موضع دراسة متعمقة ۰ واضطر رجال الشريعة والقانون الى استخلاص 
قوانین خاصة من المبادىء العامة » الأمر الذى ترتب عليه اختلاف فى 
الرای » ولكن » نتج عن ذلك آیضا مجموعة مفصلة كبيرة من القوانین 
التى تنص على حقوق السلم وواجباته ٠‏ وقد التزم آهل السنة بهذه 
الشريعة » التى أصبحت مصدرا آخر من مصادر الدين الاسلامى الذى 
تادى به محمد ٠ fi‏ 


— مق — 


ولم يؤد دخول الناس فى الاسلام على نطاق cols‏ » بالاضافة 
الى الأمور ااتعاقة بالعقيدة والمذهب السنى » الى تحقيق وحدة دينية 
كاملة فى أرجاء الخلافة للعياسية ۰ ذلك أن الجماعات الكبيرة التشطة 
من غير المسلمين » من البهود والمسيحيين والزاردشتیین » استمر وجودها 
داخل الدولة الاسلامية + وق آواسط الثرن التاسیم الیلادی بدأت 
الانقسامات الجوهرية تبرز ىق الجتمع الاسلامی + فقد وجد السنیون 
تحديا من قبل طائفة الشيعة التى أضر أتباعها على أن أن نسل على زوج 
ابنة الرسول هو الذى حافظ على جوهمر الاسلام أكثر من الخلفاء 
الأمويين والعباسپین الذين نظر اليهم الشيمة كمغتصبين ٠‏ وأخذت هذه 
الطائفة ق تطوير عقائدها وطقوسها الى أن انقسمت الى تسيع داخلية 
تقف من أهل السنة موقف المعارضة + وبالرغم من هذه الانشسامات 
الدينية » آدرك العالسم الاسلامى أن الدين هو آوثق رياط للوحدة » 
واعتبر العصر العپاسی الأول العصر الذهبی للایمان الصحیح الجامع ۰ 


تطور الثقافة الاسلامية 


ان الرابطة الروحية للعالم الاسلامی التی قوت من آواصرها 
التطورات الدينية » قد رفعت من شأنها تلك النهضة الثقافية النشطة 
التى انتشرت فى كافة أرجاء الخلافة ٠‏ وشاهد القرن الأول من التاريخ 
العباسى الولد الحقيقى لثقافة اسلامية متميزة ۰ فلم يهتم المحاربون 
العرب فى الفترة السابقة اهتماما يذكر بالأمور الثقافبة ٠‏ ولذلك كانت 
مكونات الحياة الثقافية فى ظل الحكم الأموى » أساسا ء امتداد! للتقاليد 
الثقاقية یام الجاهلية وما قبل الاسلام » من يونانية ورومانية وفارسية 
وهندية مع تفاعل بسيط ( بینها وبين تلك الثقافات ) ٠‏ ولقد شاهد العمصر 
الأموى » بالفعل » بداية احیاء ثقافی نتج عن انتشار لغة واحدة ودين 
واحد ٠‏ ولكن » قبيل عام ۰ م لم.يكن هذا التطور الجديد قسد آتی 
تماره بعد ۰ 

ولقد ارتكز الاحیاء الثقاقى المبهر فى العصر العباسی الأول > 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


س ٩۱‏ س 


والذى قدر له أن يؤثر على مجری تاريخ العالم كله » فى بداية الامر 
على ترجمة قدر كبيرمن المعارف اليونانية والفارسية والهندية الى Sell‏ 
العربية + فأصبحت هذه العارف فى متناول جميع طلاب العلم المسلمينء 
وكانت دائرة المادة المنقولة الى العربية منسعة هائلة » اذ تناولت علم 
الفلك » والرياضيات » والطب » والكيمياء » والجغرافية ¢ والفيزياء » 
والفلسقة » والادب » وعلم الأخلاق » والقانون ٠‏ وكان أيبرز هؤلاء 
الاترجمين المتضلعين فى العلم » والذین اتخذوا من بغداد مرکزا رئيسيا 
لهم » من غير العرب ٠‏ لقد كانوا من السوريين والفرس السفین تعلموا 
كمسامين اللفة الحربية » ولکن ثقافتهم كانت مبنية على تقاليدهم 
الوطنية + وف هذا العالم الواسم الدولة العباسية الذى احتضن الجميم» 
كانت محارفهم تتطلب الرعاية بصرف النظر عن مصادر هم وأصولهم ۰ 
كما شاهد هذا العصر تطورا سریعا لتلك الجوانب من المعرقة » وبخاصة 
ما يناسب مواضيع الدراسة مثل اللغويات و النطق والنحو ٠‏ وكان نشاط 
طلاب العام المسلمين فيما بين عامى ۷۵۰ » ۰ م يشيه نشاط طلاب 
العلم الكارولنجبين فى نفس الفترة من الزمن ٠‏ وعلى هذا » فمن 
الحلبيعى أن نتحدث عن نهضة عباسية مماثلة للنهضة الكارولنجية » طالا 
أن كلا منهما كانت تبحث عن أسس ترتكز عليها ویتطاق منها العام 
الجدید » تكون مستمدة من التفالید الثقافية السايقة + ومم ذلك »ليس 
ثمة ما يجعل اارء يام انطلاقة النهضة العباسية أكثر من مقارنة داگرة 
الدر اسات الاسلامية بمثیلاتها فى الدارس والأديرة الكارولنجية ۰ 
وبیدو أن الجهود التى بذاها الکارولنجیون ف سبیل استعادة واجادة 
فهم عدد قليل من مؤلفات اللاتین القدامی » كانت آمرا يرثى له اذا ما 
قورن بالعدد الهائل من المؤلقات العلمية والفلسقية المتنوعة التى وضع 
المسلمون أبديهم عليها ٠‏ 

وام يترك العصر العباسى الأول سوى القليل فیما يتعلق بقن 


المعمار والنتش يمكن آن نحكم على آساسه على مدى التقدم الذى تم 
فى هفين المجالين » اذ دمرت » لسوء الحظ » جميع آثار بداد العظيمةء 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


— ۱4۲ — 


وتشير الشواهد القليلة الياقية الى التطور الذى طرا على أسلوب 
الفن المختلط الذى نتج عن الاقتباس من النماذج اليوتانية والرومانية 
والهندية والفارسية» والمصرية.قاذا اتخذتا آحد المساجد كأنموذج نجد أنه 
يشبه اليهو الطويل ذى الأعمدة الموجود ق مصر ء والقوس الذى 
يشبه حدوة الحصان المطلى من الخارج بالجبس التاعم فى بلاد الفرس» 
والعقود والقبوات البيزنطية المرتكزة على أعمدة من الرخام ٠‏ وأصبح 
استخدام الزخارف الهندسية وزخارف من الفسیقساء من خصائص الفن 
الزخرفى © وبسبب المحرمات الدينية التى تتمثل فى عدم ابراز أجزاء 
الجسم البشرى » فان الرسم والتصوير الدينى لم يتطورا بحرية فى 
العالم الاسلامى ۰ ومع ذلك فقد انتشر آسلوب نشط من أساليب الرسم 
فى زخرفة القصور » وكذلك فى الرسوم الجميلة التی ازدانت بها 
المخطوطات ٠‏ ومع ذلك » فالدليل واضح على أن الفن الحى الجديد فى 
العصر العباسى » شانه شان العلم الواسع المعاصر له » انما استمد قوته 
الأساسية من مزيج من المصادر والأصول والتقاليد السابقة ٠‏ 


بيزنطة فى العصر اللاأيقونى ( ۷۲۱ - (ean‏ 


ليس هناك مجال للمقارنة بين ما حققه الحكام الکارولنجیون 
والخلفاء العباسيون من جهة » وبين جهود الأباطرة البيزتطيين خلال 
النصف الأخير من القرن الشامن والنصف الأول من القرن التاسع 
المبلادى من جهة آخری + لقد عانت بيزنطة من انهيار خر فى مكانتها تلك 
الحقبة من الزمن ٠‏ ولم تكن خسارتها اقليمية » مثلما كان الحسال منذ 
عهد جستنيان حتى أوائل القرن الثامن + وانما كانت الخسارة التى حلت 
يها قد آصابت هييتها على وجه الخصوص ٠‏ ذلك أن ادعاء آباطرتها pel‏ 
الرؤساء الوحيدون للعالم الرومائى السیحی قد واجهه ادعاء 
الکارولنجیین الضاد بأحقيتهم ف اللقب الامبراطورى ف الغرب على 
الأقل ٠‏ وف نفس الوقت وجد البلاط البيزنطى منافسا قويا AT‏ فى 
البلاط الاسلامى ف بغداد ٠‏ وكانت النهضة الاسلامية قد بلغت نفس 


— Vee — 


مستوى الحياة الثقافية فى الدولة البيزنطبة » ان لم تكن قد تفوقت 
عليها » كما تحدتها النهضة الكارولنجية ٠‏ وكان الانهيار النسبی الذى 
آصاب بيزنطة » الى حد كيير » بسبب ااشاحنات الدينية الريرة التى 
فرقت السكان شيعا وأقساما » وأصابت الحکومة الامبراطورية » بالشلل 
فى بعض الاحیان ۰ ومع ذلك احتفظ المجتمع البيزتطى فیما بين عامى 
VEN‏ ء ۸4۳ م بالقعل » بقوة أساسية فى صميم نظمه وثقافته مهدت 
الطريق لحركة احياء لامعة حوالی منتصف القرن التاسم الميلادى ٠‏ وقد 
ساعد ذلك على استعادة الامبراطورية سريعا لشهرتها من جديد ٠‏ 


الحركة اللاايتونية » والسياسة » والدفاع 


تعتير السألة الدينية موضوع الخلاف البارز ف التاريخ البیزنطی 
فى الفترة الواقعة بين عامی ۷6۱ و ۸6۳ م ۰ وقد آدت الهجمات الأجنبيةء 
والحق يقال » الى تعقد الوضم الداخلى بين وقت وآخر ¢ وبخاصة 
الهجمات التى شنها السلمون والبلغار » والتى القت عبتا att‏ على كاهل 
de Salt‏ الامبر اطورية » مع آنها قلما كانت تشکل تهدیدا لوجودها dys‏ 
الحقيقة كانت القوات البيزنطية » خلال الفترة الميكرة من العصر 
اللاأيقونى » قادرة بالفعل على SLAs!‏ موقف الهجوم ضد المسلمين 
والبلغار » فكان ليو الثالث قد صد الهجوم الاسلامى الكبير عام ۷۱۷ / 
۸ م ¢ ويدا فى تحرير آسيا الصغری ٠‏ كما قام باصلاحات داخلية 
تهدف الى تقوية الجيش وطبقة الفلاحين والادارة المركزية ۰ وترك 
امبر اطوریته عند موته أقوى نسبیا مما كانت عليه من قبل ٠‏ واستغل 
خليفته قسطتطين الخامس ( 741 ۷۷۵ م ) الموقف الجديد بمهارة 
فائقة ٠‏ فاستفاد من الضعف الذی حل بالعالم الاسلامى أثناء قترة 
انتقال الحكم من الأموبين الى بنی العياس فى استرداد بقية آسيا 
السنری » وق نفس الوقت نجح » يعد حروب طويلة » فى أيقاف 
التوسع البلغارى ق البلقان ٠‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— 68 — 


ومع ذلك » فهؤلاء الحكام الأقوياء المشار اليهم كانوا قد أحدئوا 
جرحا عميقا فالمجتمم البیزندلی بتفجير الصراع حول الصور والأيقونات 
التدسة » خاصة عندما أصدر ليو الثالث مرسومه ف عام ۰ م الذى 
یقفی بمنع رعاياه من استخدام الأيقونات » أى التماثيل والصور الملونة 
أو التى استخدم فى عملها الفسيفساء » فى العبادة الدينيية ۰ وكانت 
العوامل التى آدت الى اتخاذ هذا القرار معقدة ٠‏ فمنذ بداية التاريخ 
المسيحى تقرييا كانت هناك جوانب فنية تستخدم لتجميل الطقوس 
والشعائر الكنسية » بالرغم من المعارضة الستمرة بأن مثل هذه الأمور 
قد تؤدى الى dale‏ الأوثان نقسها © وأصبحت التماثي ل والصور 
والرسوم اللونة بالوان زاهية براقة ف القرن الثامن وسيلة هامة التعبیر 
عن التقوى © وواجه بعض ااژمنین صعوبة واضحة فى التمییز بين هذه 
الآثار المادية اللموسة وبين الاله المعبود » ومع أن مشكلة عبادة 
الأيقونات كانت سائدة فى كل انحاء العالم السیحی » الا أنها كانت 
تتميز بخطورتها على وجه الخصوص ف الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وريما 
كانت حالة الربية والشك القاتلة التى فرضها على سكان الامبراطورية 
خطر الغزو المستمر خلال ااقرن السايع الميلادى » قد جعلت الكثيرين 
يعلقون الآمال الكبار على حدوث معجزة فى شئون حیاتمم اليومية ٠‏ 
ويتضمن الأدب البیزنطی فى ذلك العصر اشارات لاعد لها الى صور 
السیح والعذراء التى كانت تتكلم » وتشفى الرضی » وتهدىء المواصف» 
وتساعد المؤمنين البؤساء بمختلف آنواع الساعدة ٠‏ وملا كثير من الناس 
بيوتهم بالأيقونات التى اعتقدوا ف قدرتها على اتيان العجزات ء كما 
زينوا ملابسهم بها ٠‏ وكانوا يبتهلون اليها » ويرتلون لها » ویضیتون 
آمامها الشموع ۰ واعتقدوا اعتقادا راسخا gh‏ هذه الأيقونات ما هی 
فى الحقيقة الا قوى المية ٠‏ 

وكان لهذا التطرف الذی تجاوز الحد » ف النهاية » رد فعل بين 
البیزنطیین ٠‏ لقد كانت العارضة قوية » على وجه الخصوص + فى 
الأناضول فى الولايات الشرقية للامبراطورية البيزنطية » حيث احتسج 


— \go تس‎ 


الأساقفة الأقوياء على سند لاهوتى » وحيث اتجه الفلاحون السذج 
الیسطاء ریما نتيجة اتصالهم الوثيق باليهود والمسلمين » الى حياة 
لیر ٠‏ وأصبحوا أقل ميلا الى المطالبة بصور مادية ملموسة لالاههم - 
وبشير تمركز حركة معارضة عبادة الأيقونات فى بلاد الأناشول الى 
جنلغل ااوثرات الدينية الشرقية القوية داخل الامبراطورية البيزنطية 
خلال القرن السایم وآوائل الترن الثامن للمیلاد والتی تقلها معهم 
الجتود السلمون + ولا كان ليو ااثالث سوری الولد » فقد شب على 
كراهية شخصية عميقة لعبادة الأيقونات + وییدو أن هذه الكراهية 
ازدادت خلال السنوات العديدة التى قضاهافالأناضول كقائد عسكرى؟٠‏ 
واشتبكت مع مسألة الأيقونات وتداخلت معها مشكلة الدور الذى تلعبه 
لرهبنة فى المجتمم البيزنطى ۰ فقد كان الرهيان أثناء قيامهم بتطوير 
أسلوب الطقوس الدينية المعقد المنمق » قد مارسوا سلطتهم القوية على 
عناصر كبيرة من السكان «وكان الدير البیژنطی النموذجی عامرا بالذخائر 
والآثار القدسة التی قامت من حولها الاحتفالات الدينية المثمقة + 
ونتيجة لذلك تلقت الأديرة هبات لا حصر لها من المؤمنين » يحيث بدت 
منافسا للأباطرة أنفسهم فى ثرواتهم ونفوذهم ٠‏ 


وقد منع ليو الثالث ف ا مرسوم الذى آصدره فی عام Caw‏ 
استخدام الأيقونات فى الخدمات الدينية ٠‏ ولاشك انسه كان يأمل من 
وراء ذلك تطهير الحياة الدينية البيزنطية من ناحية » والقضاء على 
السلطة المطلقة التى كانت تتمتع بها الأديرة من ناحية أخرى ٠‏ ومضذ 
اللحظة الأولى قوبل الرسوم يمقاومة شديدة » وبخاصة من قبل الرهبان 
وسكان القسطنطينية والولايات الأوروبية + ولکن ليو لم يتراجع عن 
قراره » وثبت عليه ٠‏ وعاد فأصدر مرسومه مستهینا بالاضطرابات 
الشعبية التى كانت القسطتطينية ممنرها لها ٠‏ وخلع البطريارك السذی 
عارض فى أمر الاصلاح » واحل محله يطرياركا مؤيدا LS pal‏ تحطيم 
الأيقونات ٠‏ كما اتخذ اجراء قانوتيا ضد الذين عارضوا مرسومه ۰ 
وواصل خليقتاه تسطنطین الخامس ( ۷۶۱ - ۷۷۰ م ) وليو الرابع 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


نت ا — 


) ۷۷۵ ۷۸۰ م ) سياسته + وكان قسطنطين » بصفة خاصة » متحمسا 
لهذه القضية ٠‏ وأخذ يجرد الكنائس »دون هوادة » من محتوياتها الفنية 
الرائعة » مضطهدا المدافعين عنها المعروقين اسم « متعيدى الأيقونات » 
tlconoduless‏ ومع أن الاجراءات التى اتخذها قد وطدت أقدام محطمى 
الأيقونات فى الوظائف الكنسية الكبيرة » الا of‏ سياسته لم تلق مطلقا 
تأييد جميع رعاياه ٠‏ وتحت وطأة الاضطهاد حدد متعبدو الأيقونات 
موقفهم » وخرجوا بدفاع لاهوتى فعال ٠‏ وكانت المعارضة البابوية 
( فى روما ) للحركة اللاأيقونية أمرا بالغ الخطورة » لأنها آدت الى قيام 
التشاحن بين البابا والامير اطور » كما كانت السيب ‏ الى حد ما ف 
اتخاذ القرار البابوی الخاص بالتحالف مع الفرنجة ٠‏ وقد أنتهى هذا 
الاتقاق ‏ حسيما سلف س ياستيلاء البايوات والفرنجة على أجزاء كبيرة 
من الأرضن البيزنطية فى ايطاليا ٠‏ 


وبعد الوقف الصلب الذی لا يلين الذى وقفه كل من ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس وليو الرابع فيما leis‏ بتحطيم الصور والأيقونات» 
عانت pal‏ اطورية ( البيزنطية ) من نتائج مثيرة القلق من جراء انقلاب 
فجائی فی الاوضاع السياسية + ففی عام ۷۸۵ م آصبح این ليو الرايع 
البالغ من العمر عشر سنوات ء وهو قسطتطين السادس » امپر اطورا 
تحت وصاية آمه ايرين ٠‏ ولا كانت ايرين » بصفتها الشخصية » تعارض 
حركة تحطيم الصور والأيقونات » بساندها فى ذلك قطاع قوی ف 
الامبراطورية » فقد دعت ألى عقد مجمم مسكونى فى مدينة نيقية عام 
الام لاصدار الأمر باعادة dale‏ الصور والأيقونات ۰ وبذلك اتخذ 
محطمو الصور والأيقونات موقف الدفاع » واستمروا فى معارضتهم 
الصارمة السياسة الامیر اطورية الجديدة » مستغلین بمهارة جلموح آیرین 
فى الاستحواذ على العرثى لتشسها ‏ كوسيلة لتدعيم مرکزهم ۰ وفعلا 
نجحت ايرين فى الاستيلاء على العرش عام ۷۹۷ م بعد أن خلمت le‏ 
وسملت عينيه ۰ واكن get‏ طموحها كان غاليا » فقد شك الكثييون من 
رعاياها فى شرعية استيلاء امرأة على المرشس ۰ وكان اعتصابها للتاج 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


Viv —‏ سم 


ذريعة لتتويج شارلان امبراطورا عام ۸۰۰ م ٠‏ وام يعترف الامبراطور 
البيزتطى صراحه بوجود امبراطور غربی الا فى ۸۱۲ م + ولكنه بدا 
واضحا أن الهبية البيزنطية قد آصابتها لطمة شديدة قبل ذلك ااتاريخ 
من جراء العمل الجرىء الذى آقدمت عليه البابوية والفرنجة + كما 
ضعف الدفاع عن الحدود d‏ عهد ايرين » ونتسج عن ذلك استگناف 
المسلمين والبلغار لهجماتهم تحت قيادة حاكميهم العظيمين هارون الرشيد 
وكروم Krum‏ كل 

وقد تركت ايرين التى خلعت فى عام ۸۰۲ م اخلفاثها الذين جاءوا 
بعدها مياشرة » تركة مثقلة بسيب مؤامرات البلاط والتهديدات الخارجية 
والخزانة الخاوية + وهی صعاب أضيفت الپها حملة الأباطرة من جديد 
على الأيقونات ٠‏ وف عام ۸۱۳م تولی العرشن ليو الخامس » وهو 
قائد عسكرى آخر من الأناضول ٠‏ وتحت تأثير منبته الشرقى » وتشجیع 
رجال الدين الذين كانوا لا يزالون يكرهون استخدام الصور والأيقونات» 
أبدى رغبته فى مجاراة ليو الثالث وقسطتطين الخامس ۰ ففى عام 
۵ م أصدر الاميراطور الجديد مرسوما يقضى بالناء جديد للصور 
والآيقونات ٠‏ وواصل سياسته خليفتاه ميخائيل الثانى (۸۲۰ - Ars‏ @( 
وثيوفليوس ( ۸۲۹ — ۸4۲ م ) ء ومع أن هؤلاء الأباطرة جميعا قد 
اجاوا الى اسالیب العنف لفرض سياستهم » الا أنهم لاقوا فى هذه 
الرحلة الثانية من الصراع اللاایقونی معارضة آشد عنفا وأكثر تصمیما 
واصرارا عما عرف من قبل ٠‏ فقد كرس آهل القسطنطينية والولایات 
yl‏ آنفسهم بحماسة بالنة للاحتفاظ بالصور والأيقونات التی 
يحبوئها ٠‏ ولم تقلح ااراسیم والأوامر الامبر اطورية ف اقناعهم بالتخلی 
عنها + وقام الرهيان الذين قادوا حركة المعارضة ضد اللاآيقونية بحملة 
ماهرة نححت فى توسیم شقه الخلاف حتى امتدت الى العلاقات بين 
الکنيسة والدولة ٠‏ ونجحوا كذلك فى تشكيك الشعب فى صلاحية ادعاء 
الأباطرة بالسيطرة على الكنيسة ٠‏ وتدعيما لهذا الاتجاه قاد شخص من 
دير ستوديون yeas‏ تيودور جیشا قویا من اثرهبان المتعلمين ٠ويالاضافة‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


خر ۱16/8 = 


الى استخدام الجدل اللاهوتی » لجا متعبدو الصور والایتونات الى 
مؤامرات البلاط لخدمة قضيتهم ۰ وأمام هذا الهجوم الاهر pall‏ » وجد 
الأباطرة رغم كفاءتهم كاداريين وكقادة عسكريين » أنه من المتعذر فرض 
-سیاستهم الدينية بالقوة ء 


. ومرة أخرى نجد أن التى أنهت الصراع اللاأيقونى كانت vital‏ 
فبعد موت ثیوفیلوس آصبحت أرملته تيودورا وصية على ابنها الصغيي 
ميخائيل الثالث ٠‏ ويعد أن تيقنت تماما أن المراع اللاأيقونى قد 
قوض السلطة الاميراطورية » كما آنه فقد قدرته على اقناع alll‏ 
بحرص وحذر ۰ وف تفس الوقت عاملت التعلقين باللاأيقونية باعتدال 
ملحوظ » الأمر الذی جعلهم یتقباون هزيمتهم بسهولة ٠‏ وقد آدت هذه 
السنياسة المعتدلة الى غضب متعبدی الصور والایقونات التطرفین » 
ویخاصة أتباع تیسودور راهب دير ستودیون + ولکن الحكومة 
الامبر اطورية كبحت جماحهم US‏ قوة ٠‏ وسرعان ما آدرکوا أنه لا آمل 
لهم فى املاء سياسة دينية على الحکومة الاميراطورية ٠‏ وبانتماء الصراع 
' اللاأيقونى بدا العصر الذهبی فى التاريخ البيزنطى ٠‏ ومع ذلك فقد كلف 
هذا الصراع غاليا ۾ اذ نتج عنه نزاع داخلى مرير Bok‏ تزيد عن قرن من 
الزمان»الامر الذى مهد الطريق لضياع الأقاليم الغنية فى ايطالياءكماشجع 
ادعاءات الفرنچة فیما يتلعق بالتاج الامبراطورى » وأضعف الدفاع عن 
الحدود الامبراطورية + وليس هناك من شك فى أن الأياطرة اللاأيقوتيين 
الکبار کانوا ذوئ مبادی» عالية وأيمان قوى » وقد انصب تصميمهم 
على اصلاح الحياة الدينية فى امبراطوريتهم + ولكن رفضهم الاتفاق 
والمصالحة كلفهم الكثير ٠‏ فقد تسبب فى الحط من مكانة الامبر اطورية 
اذا ما قارناها بتلك المكانة التى كان بتمتم‌پها العباسيون والكارولنجيون» 


الحضارة البيزنطية فى العصر اللاایتونی 
وعلى آية حال » لم يسيطر الصراع العنيف حول الأيقونات سيطرة 
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تامة على التاریخ البیزنطی ق الفترة الواقعة بين عامی ۱ ALY‏ @ ۰ 
فقد عملت الامبراطورية خلال هذه الفترة على الاحتفاظ بكياتها ااسیاسی 
والاقتصادى الأساسى » مع العمل على تطويره » وكان هذا عاملا له 
فعاليته فى استرجاع قوتها وتخلصها بسرعة مما حل يها بمجرد انتهاء 
الصراع الدينى ٠‏ 
وترجم القوة الهائلة التى نمتم بها النظام السیاسی البیزنطی الى 
ادعاء الاميراطور بالسلطة الطلقة باعتباره ممثل الله على الأرض ٠‏ وام 
يتساهل آی اميراطور اعتبارا من ليو الثالث حتى ثيوفيلوس آبدا عن 
ادعاءاته بحقه فى السلطة الأوتوقراطية » والشعور بالمسئواية عن رهاهية 
رعایاه ومصلحتهم التى احتوتهسا ادعاءاته المبالغ فيها ٠‏ وحتى أشد 
الأباطرة حماسة لحركة تحطيم الصور والأيقونات أمثال ليسو الثالث 
وقسطنطين ool All‏ وثيوفيلوس » قد تمتعوا باحترام فائق بسبب 
جهودهم التى بذلوها فى سبيل الدفاع عن الامبراطورية واقامة العدل 
بين رعایاهم ۰ فقد أصبح ثيوقياوس » على سبيل المثال » بطلا فى أعين 
سکان القسطنطينية لجهوده فى تشر المدالة 6 اذ قام بجولات قصيرة. 
متكررة ىق توارع الدينة پستفسر من الناس عن آسعار المأكل واللبس» 
ويوقع العقاب على المتهمين بالنش ۰ كما سمح بمقابلة اصحاب المطالب 
لعرضها عليه » وهكذا عملت البيروقراطية المركزية بكل كفاءة اخدمة 
الامبراطور » وآئبتت مقدرتها على احتفاظ الحكومة يوظائفها العادية 
طوال هذه الفترة من الزمن ۰ فكان الأباطرة على دراية تامة بسالة 
انضباط سلوك موظفيهم المدنيين العديدين ۰ هقد أخذ ليو الثالث على 
عاتقه » مثلا » مهمة مراجعة قانون جستنيان الذى بتميز بأهمیته » 
حتى يمكن تزويد المحاكم الامبراطورية بدليل تهتدى به وتفيد منه فا 
آعمالها + وكان هذا القانون الذى راجعه والذى يطلق عليه اسم ايكلوجا 
عومد مكتوبا باللغة اليونانية بدلا من RLM‏ اللاتينية ٠‏ كما كان 
يمثل صبع آجزاء من قانون جستنيان بصبغة حديثة اتتناسب ومطالب 
العصر الجديد ٠‏ 
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وكان العجز فى الدخل يعرقل فى فتر ات متباعدة ¢ أعمال الحكومة 
الامبراطورية ٠‏ ولكن الاصلاحات التى قام بها الأباطرة كانت تمد 
الدولة » مرة آخری » بالموارد امالية اللازمة لحكومة قادرة على العمل ٠‏ 
وسين النظام المالى السليم الذى تمتعت به الامبراطورية البيزتطية 
تتاقضا واضحا مع الدولة الكارولنجية المعاصرة لها ( فى الغرب ) » والتى 
كان عليها أن تعتمد على الخدمات الشخصية التى يؤديها الأفصال 
التابعون تاملك لتسيير شئون الدولة » وقد مارس الاميراطور سلطاته 
بفعالية من خلال نظام كفء للحكومة المحلية التی تفذت مشيثته فى كل 
ركن من آركان الامبراطورية ٠‏ 


وريما كان النظام العسكرى الذى طبقته الدولة مصدرا آساسیا 
لقوتها ومنعتها ٠‏ فقد استمر أباطرة العصر اللالیقونی يستخدمون الجند 
المرتزقة فى النظام ) gall‏ انبم للدفاع عن الحدود ( خلال القرن السايع 
الیلادی ۰ وكان غالبية ااجند من الفلاحين الأحرار الذين مندوا الأرامى 
نظي الخدمة العسكرية ٠‏ وعمل الأباطرة على توسیسم وتتسيق نظام 
الثيمات حتى يضمنوا الافادة التامة من الصادر العسكرية ٠‏ وحتی 
عندما کائت المشاحنات الدينية على أشدها » استطاع الأباطرة 
اللاآیقونیون الاعتماد على القوات العسكرية العمل يكل نشاط وکفاءة 
ضد الأعداء الذين هاجموا البلاد من الخارج ۰ وکان خير عون لجهود 
الجيش ذلك الجهاز الدیبلوماسی البیزنطی المنسق آحسن تنسيق والذي 
أخذ يعمل فى كل مکان » سواء فى العالم الاسلامی » أو بين السلاف ‏ 
أو فى بلاد البلغار والغرب بهدف اکتساب خلفاء أو القضاء على أعداء. 
ولم تستطیع الشاحنات الداخلية الريرة » بصفة عامة » أن تضعف من 
كيان الاوتوقراهية البيزنطية فى ذلك العهد الى درجة خطيرة » ولو أنها 
حولت طاقاتها فى بعض الأحيان الى مخاطرات لا فائدة متها ولا جدوى 
من ورائها + 


وحتى خلال الصراع اللاأيقونى » وبالرغم من جهود البعض » 
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وبخاصة الرهبان » لتحرير الكتيسة من السيطرة الامبراطورية 6 فقد 
واصلت الكنيسة البيزنطية تأييدها القوى لسلطة الاميراطور 
الأوتواطور + فقد كان بطريارك القسطتطينية راس الكنئيسة 
البيزتطية » وكان یعتبر تفسه ‏ عادة ‏ ممثلا للامبراطور الذى اختارهء 
وكان الأساقفة الذين يعملون قى خدمة البطريارك بسيرون » عموما »> 
وفقا لارشاداته ٠‏ وبذلك کونوا هيئة دينية واضحة المعالم تعمل على 
تشجيع الوحدة وفرض الطاعة داخل نطاق الامبراطورية » واستمر 
الشعب الذى كانت تحركه دائما المشاعر الدينية القوية فى استجايته 
ازعامة ااكينوتية ٠‏ واستمر هذا التلاهم الوثيق بين الدولة والكيةء 
الذى بدأ مبكرا فى التاريخ البيزنطى » غير منفصم DLA‏ الصراع 
اللاليقونى + وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يكد يظمر وقتذاك » فمن 
الحتمل أن النزاع الدینی المنیف قد عمق الحياة الروحية فى المجتمع 
البيزنطى » وبخاصة فى محيط الأديرة » بالكشف عن المبالغة والمغالاة فى 
الطتوس الخاصة بالقداس الالهى » وبالزام المسيحيين على التفكير فيما 
تعنيه شعائرهم الدينية » وقد أسهمت الحركة اللاأيقونية » أيضاء فى 
فصل الكنيسة البيزنطية عن بقية المجتمع السیحی + ولا كان البابوات 
يعتقدون أن الحركة اللاأيقونية هرطقة ؛ فقد وجهوا جهودهم الى 
الحفاظ على نقاء الحياة الدينية فى الغرب بدلا من تكريس جهودهم 
للكئيسة العالمية + وعندما انتهى الصراع اللاأيقونى تماما » كانت البابوية 
قد وثقت تحالفها مع الفرنجة » الأمر الذى أصبح مسه من المتعذر 
استكناف العلاقات بين روما و ااقسانطينية على الأسس القديمة ٠‏ وكان 
بطاركة القسطنطينية » dilly‏ قد استفادوا من اتساع شقة الخلاف 
عندما تم الاعتر اف بهم پاعتبار هم قادة الكئيسة البیزنطیه ٠‏ وهم أنه لم 
تكن هناك قطيعة ( دينية ) حتی ذلك الوقت بين الشرق والغرب » الا أن 
كلا من شقی العالم المسيحى قد اقتنم اقتناعا راسخا يكيان مسئقل 
خاص به ۰ 


وکانت الحكومة الامبر اطورية ترتکز ؛ هی الأخرى ء على أسس 
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اقتصادية مثينة فیما يتعلق بالريف البيزنطى ۰ فبعد أن سلم الأباطرة 
باهمية طبقة القلاحين المستقلة » حاولوا تحسين ظروفها وأوضاعها » 
وحماية أفرادها من تعسف آفراد الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأرض + 
وكان تتسجيع التجار والصناع المهرة وتقدير الامبراطورية لهم » يعثبر 
جزءا من السياسة العامة للدولة ٠‏ ونتيجة اذلك ظلت ااقسطتطينية 
واحدة من pict‏ مراكز التجارة والصناعة فى العالم » حتى يعد كل ما 
أصابها فى هذا الشان يسبب سيطرة المسلمين على المراكز الاستراتيجية 
المامة فى حوض البحر التوسط ء وبصفة خاصة فى صقلية وكريت ۰ وام 
تكن هذه الخسائر من الفداحة لتؤثر على نشاط الأسواق والحوانیت 
dens il‏ بالبضائع والناس ؛ والتی استمرت تمد العالم بسيل من 
المنتجات » الأمر الذى ساعد على تالق وتنعم وثراء المجتمع البیزنطی ۰ 

وعلی al‏ حال » لا يمكن اعتبار فترة الصراع حول الأيقونات 
فترة ثقافية لامعة ٠‏ فقد قضی النقاش حول المسائل الدينية على الفن 
الحینی قضاء يكاد أن یکون ٠ bald‏ كما کممت آفواه كثير من العلماء 
باضطهادهم ونفیهم وحثی باستشهادهم ۰ وکان جانب من آدب العصر 
متحيزا لفريق دون آخر تحيزا شدیدا » حتی أنه فقد قيمته كلية cage‏ 
ذلك فقد كان الجدال اللاأيقونى تأثير قوى ٠‏ فانطلقت جهود فكرية 
وفنية لها شسأنها آتت ثمارها فى النهاية فى شكل نهضة ثقاقية راكمة ٠‏ 
لقد آثار الصراع الدينى اهتماما لاحد له بالدراسات اللاهوتية ٠‏ اذ 
انكب الدارسون وطلاب العام » من كلا الجانبين » على الدراسة جریا 
وراء ما بيرر آراءهم الشخصية ٠‏ فأفبلوا على دراسة الكتاب المقدس 
وأقوال آباء الكئيسة بتعمق من نوع جديد لم ps‏ فقط أهتمامهم بالدين» 
بل آثار Lad‏ بطريقة غير مباشرة اهتماما بالتربية والتعليم + فقد 
شحذت دراسة الكتاب اليونان القدامى » مهارات الناس ف اللغة والمنطق 
ales‏ البيان ٠‏ ونجد مثالا واضحا لذلك فى الكتابات الستفيضة التى 
كتيها يوحنا الدمشقى ( مات حوالی سنة (eves‏ » وتیودور الستديونى 

Theodore of Studion‏ وکانا من معارضى حركة تحطيم 
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الأيقوئات + وقد لعب الأخير » أيضا » دورا هاما فى تأكيد أهمية النظام 
الداخلی و التعلم داخل الأديرة » وهو الاصلاح الذى gal‏ فى النهاية 
الى تخريج عدد من قادة الذكر الذين قدر لهم أن يحققوا مهدا المجتمع 
الييزنطى بعد عام +e Aor‏ 


وحتى بالنسبة للفن الذى أثرت فيه حركة تمطيم الصور 
والأيقونات تأثیرا مدبرا للغاية » كان ثمة شواهسد تدل على حيوية 
متجددة ۰ فام يقف آولئك الذين كانوا يعارضون بكل عنف تمثيل السیح 
el dally‏ والقديسين فى شکل صور » موقف العداء بالنسبة للفنون 
الأخرى ٠‏ ونتج عن ذلك أن عمل الفنانون على تئمية نواح جديدة عبروا 
قيها عن آنفسهم بمهارة بالْة ف صور للحياة اليومية » وف تصوير 
الأشخاص والوضوعات التاريخية ٠‏ فکشفوا بذلك عن اتجاهات وميول 
واضحة نحو الواقعية التى حاكت الأساليب الهللينستية ٠‏ هذا » فضلا 
عما استخلصوه من نظريات مشتقة من الرسوم الهندسية الاسلامية ٠‏ 
وقال أحد ا)ؤرخين المعروفين المعنيين بالفن البیزنطی أن فترة تحطيم 
الصور والأبقونات قد شاهدت بذر البذور الفنية التى انتجت محصولا 
ذهبيا رائعا فى آواخر القرن التاسم وخلال القرن الماشر للميلاد » 
بالعودة الى نماذج العصر الكلاسيكى المتآخر ٠‏ وان استمرار هذا 
التقليد الحيوى القائم على الاهتمام بثقافة اليونان والرومان القدماء» 
والذى تأثر تأثيرا قويا بالمثل العليا الدينية » قد أمد الحياة الفكرية 
وألفنية فى بيزنطةبنوعية خاصة جعلها تتميز عن حضارة اوروبا الغربية 
و الحضارة الاسلامية ٠‏ 


وهكذا مر عالم البحر التوسط خلال القرن المند من سنة 0۰ 
الى سنة ۰ م بمرحلة جديدة من مراحل تاريخه + ففی سنةً aoe‏ م 
كانت الحضارات الثلاث المتميزة قد آرست دعائمها بوسائلها المختلفة 
بشكل أوضح مما كانت عليه الحال فى سنة ۷۰ م ۰ فقد كان التقدم 
gall‏ أحرزه الأوروبيون الغربيون سريعا » وبصفة خاصة فى تنظيم 
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حياتهم الثقافية والدينية والسياسية ٠‏ كما أضاف المسلمون الى قوتهم 
ااحسكرية التى آثبتت وجودها » ثقافة اسلامية متطورة ومع تحويل 
عقيدتهم الى ديانة عالية حقة ۰ وبالرغم مما اعترى الامبراطورية 
البيزنطية من ضعف فى الداخل من جراء ااشاحنات الدينية المستمرة » 
فقتد دعمت آنظمتها الأساسية ¢ واحتفظت بشخصيتها ف التواحى 
السياسية والدينية والثقاقية ٠‏ وأما روما القديمة » فقد حجبتها عن 
الأنظار تقربيا ق عام ۸۵۰ م المجتمعات الثلاثة الجديدة التی كانت 
تحتل فعلا مسرح الأحداث فى عالم البحر المتوسط ء وقد بدأت تمر 
بحالات الضغط والتوتر الناتجة عن علاقائها الجديدة والظروف التى 
آلت مها ٠‏ 


Ene ail 
الانقسام الداخلى فى الحضارة الجديدة‎ 


نفتت المالم الاسلامی : 
التفكك السياس ٠‏ 


انتوى الموحدة ٠‏ 


انتماش الدولة البيزنطية : 
الدولة البيزنطية تستعيد نفوذها السيامى فى عهد الاسرة 
القدونية + 
التطور الدينى + 
النهضة الثقافية ٠‏ 
ial‏ البيزنطية والعالم السلافى + 


تجزئة الامبراطورية الكاروائجية : 
نشاة ممالك الغرب الأوروبى * 
نحو مجتمع اقطاعى ٠‏ 
الروايط العامة فى مجتمع غرب اوروبا ٠‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— \ov — 


دخلت منطقة البحر المتوسط حوالی منتصف القرن التاسم الميلادى 
فى دور ثالث وهو الأخير فى هذه الدراسة ‏ من أدوار نشاتها 
وتطورها بعيدا عن وحدة روما القديمة التى انقسمت الى ثلاث حضارات 
هی : الحضارة الاسلامية » والحضارة البيزنطية » وحضارة الغرب 
الأوروبی » وان الملامج المميزة للقرن الذى بدأ تقربيا بعد عام <p A0’‏ 
لاتختلف عن خصائص الحضارات الثلاث التی كانت قد رسخت وتوطدت 
بالفعل ٠‏ فقد استمرت کل منها تنمو ونتطور فى اتجاهها الخاص يها د 
مؤكدة بذلك التحرك التاریخی الذی سبق اجماله فى القصلين السابقین 
من هذا البحث ء فلم يكن Liat‏ فكاك من النتائج المترتبة على ظهور 
الاسلام » او صبغ الغرب بصبنة جرمائية » أو التغييرات التى طرأت 
على بيزنطة فى ظل الضغط والعاناة » وتكمن أهمية السنوات التى 
تلت عام ۸٠١‏ م ف الأحداث التى طرأت على كل من هذه الحضارات 
الثلاث ٠‏ فالوحدة التى كانت مظهرا من مظاهر الحضارة البيزنطية 
لتتمش مع مقتضيات الخاروف » والتى آصبحت تقريبا حقيقة واقعة فى 
كلا المجتمعين الأوروبى الغريى والاسلامى فى age‏ كل من الكارولنجيين 
الأوائل والعياسيين الأول . قد انهارت وحلت محلها الخلافات ۰ اذ 
تفككت تدريجيا عرى الروابط الداخلية لكل من هذه الحضارات المختلفة 
تماما عن بعضها ٠‏ وتخافت عنها مجموعات مفككة غير متماسكة من 
الوحدات السياسية التى ارتبطت معا بروابط ثقافية وديئية ٠‏ وما تاريخ 
العصور الوسطى فى معظمه الا سجل للتطور المستمر لأجزاء قائمة 
بذاتها تكون العالم الاسلامی والامبراطورية البيزنطية والغرب 
الأوروبى + ومع ذلك » فقد calls‏ روابط الوحدة التى انبشق معظمها 
قبيل القرن العاشر الميلادى قوية » بحيث أصبح ضروریا بالتسية 
للمؤرخ أن يواصل التفكير فى الصطلحات الخاصة بحضارات الغرب 
الأوروبى والدولة البيزنطية والعالم الاسلامى ٠‏ 


تقتت العالم الاسلامى 
نقد كانت القوة الدافعة للتاريخ الاسلامى خلال القرن الأول من 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


— ۱0۸ جه 


العصر العپاسی ( ۷۵۶ — ۸۰ م ) بمثاية شعور عام قوی جاهد 
مستمیتا لخلق وحدة سياسية مع تدعیم الوحدة الدينية وامتثال تراث 
ثقافى مختلف المصادر فى حضارة واحدة ٠‏ ومع ذلك » فقد بدأت الشروخ 
وااتشتقات فى القرن الذى تلا عام ۸۰۰ م تظهر فى النظام السيامى 
الاسلامى »> مما آنذر بوضوح بظهور دول مستقله متنافسة + ولكن 
بينما كانت هذه القوى المنقسمة الجزاة تعمل عملها فى هذه الناحية فى 
العالم الاسلامى » كان ثمة تطورات دينية وثقافية تهدف الى تحقيق 
درجة من الوحدة كانت لها دلالتها بالنسبة لمستقيل التاريخ الاسلامى ٠‏ 
وف القرن العاشر الیلادی كان الاسلام قد cel‏ عالا يتكون من عدة 
دويلات » تنك السمة التى فلل يتسم بها ردحا طويلا من الزمن ٠‏ وكثيرا 
ما وقفت احداها ضد الأخرى تعارضها معارضة شديدة ٠‏ ومع ذلك » 
فقد وجد الأفراد الذين عاشوا ف أركان القارات الثلاث ( اوروبا وآسيا 
وافريقية ) روايط dale‏ تربط بینهم » وهی روابط الدين والثقافة ٠‏ 


التفكك السياس . 


أصر خلفاء بغداد بعد أواسط القرن التأسع الیلادی على المطالية 
بلقب « آمراء المؤمنين » الذى كان فخر ویتباهی به يوما العباسيون 
العظام فى العصر العباسى الأول ٠‏ ولكن البيروقراطية الشديدة ااركزية» 
والادارة المحلية القادرة » و النظام الالی السلیم » والتكوين السکری 
القوى » آخذت كلها فى الانهبار سريعا يعد عام ۸٥۰‏ م + واعتری 
الحكومة المركزية فى بغداد الاتحلال والفساد » كما قامت أنظمة سياسية 
مستقلة فى ولابات الخلاقة النائية + 

وأخذ تماسك الحكومة المركزية ينهار تدرب 
البلاط والخلافات الدينية وخيانة الحكام الحلبین + وق هذه الظروف 
آثبت الجیش القائم الذى saa‏ آفراده أساسا من فارس » عدم كفاءته 
بعد أن فشل فشلا تاما فى حماية الخلفاء ضد cal el SUL‏ والاغتیالات 
المتكررة ۰ و اضطر المعتصم Are)‏ — ۲م) ء ثامن خلفاء العياسيين 3 


تحت ضغط موّامر ات 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


— ۱84 — 


الى ادخال فرقة من الأتراك کحرین للقصر فى بنداد ء أملا فى زيادة 
pigs‏ الأمن لشخصه ف عاصمته ٠‏ وهؤلاء الأتراك هم من الآسيويين 
الرحل الذين كانوا لفترة طويلة من الزمن العدو اللدود 
للدولة (الاسلامية) على طول حدودها الشمالية الشرقية ٠‏ وما لبثوا أن 
أقنعوا الخلفاء بقدرتهم ومهارتهم کمقاتلین ٠‏ وسرعان ما استطاعوا أن 
يجعلوا الخلفاء سجناء لهم وآلعوبة ف أيديهم » مع أنهم كاتوا عبيدا لهم 
من الوجهة النظرية ٠‏ 


وحاول ase‏ قليل من الخلفاء فى القرن التاسع المبلادى أن يضعوا 
حدا لنفوذ الترگ ٠‏ فعلى سبيل الثال نجد المعتصم تفسه يذهب الى حد 
نقل حكومته من بغداد بصفة مؤقتة لتفادى وقوع صدام بين حرسه 
التركى وآهالی بغداد ۰ ولكن أولئك الخلفاء كانوا لا حول لهم ولاطول 
أمام أتباعهم الشرهين ( الطامعين فيهم ) ٠‏ وتحول تاريخ الخلافة 
العباسية سريعا حت ىأصبح سجلا روتينيا رثيبا لثورات القصم التى 
نتجت عادة عن مؤامرات قام بنسج خيوطها حرس البلاط» ولکنها كانت 
غالبا ناتجة » فى أساسها » من مؤامرات الطامعين من الحريم والخصيان 
والزوجات والموظفين الرتبطین بالجهاز الحكومى قى العاصمة ء وقد 
استهدف كلهم احلال خليفة AL‏ » وف عام عم » قاد أحد القادة 
الطموحین فعلا فرقته الحربية إلى بغداد فى محاولة تستهدف اسر 
الخليفة ٠‏ ولم تعد « مدينة السلام » الثارقة فى الفوفی وأعمال الشنب 
التواصلة » قادرة على القيام بعبء العمل الاداری اللازم لحکم تلك 
الدولة الكبيرة الشاسعة بشكل حسن ٠‏ وسرعان ما بدا القادة العسکریون 
الناجحون فى تسمية أتفسهم بلقب « أمير الأمراء » » دالين بذلك على 
تفوقهم الحقيقى على أتباع الخليفة الأخرين ٠‏ وف غمرة هذا الفساد 
الذي حل بالدولة تم ales‏ الخلفاء المغلوبين على أمرهم عن مسرح 
الأحداث ٠‏ وشجوا على التمتع بملذات. الحياة ومباهجها التى بلغت 
درجة خيالية فى بلاط بغداد ۰ وق القرن العاشر الميلادى بدات الأسر 
المستقلة فى الظهور » أولا فى شمال افريقية » ثم فى أسبانيا » واتخذ 


— ۰ د 


آریأیها لقب الخلافة ۰ وهكذا وجد على سرح الأحداث ثلاثة من 
ااطالبین بالسلطة ٠‏ ومع ذلك » استمر الخلفاء العباسیون یعیشون فى 
الظل سجناء لعتاصر عسكرية مختلفة حتی عام ۱۲۵۸ م ۰ 


وقد عجل بهذا التنکك الذی آصاب الخلافة العباسية تلك الحرکات 
الاتفسالية الواسعة الانتشار التی نتج عنها قيام دويلات اسلامية 
جديدة داخل تطاق هذا الکیان التداعی ۰ وکانت عملیات التجزئة 
والتنتیت معقدة الى حد آنه لايمكن التحدث عنها بالتفصيل + ولکن 
نتاتجها كانت واضحة تماما » وبصفة خامة ف آواخر القرن التاسم 
وآوائل القرن العاشر للميلاد ٠‏ فقد اسس aol‏ ورثة الامویین دوب لة 
مستقلة قى اسبانيا میکرا ف عام ۰ م ؛ وقد يلغت درجة من القوة 
والرخاء أن حاكمها طالب فى عام ٩۲۹‏ م بلقب الخلافة الرفيع ٠‏ ثم 
ظهرت حولتان آخریان فى تسمال افريقية فى القرن التاسسع الیلادی » 
وكان مقرهما تونس ومراکش ٠‏ وكذلك تأسست دولة آخری مثفصلة ق 
مصر عام ۸ م على يد حاكم ترکی كان aa‏ أرسله خليفة بغداد الى 
ذلك الاقلیم + ثم ظلت مصر بعد ذلك مستقلة ء وغدت آحد الراکز 
الرثيسية القوی الاسلامية » وبصفة خاصة بعد زوال الحولة الفاطمية 
التى كان بداية ظهورها فى شمال افريقية ؛ وطالبت بلقب الخلافة 
بدعوی الانحدار من سلالة فاطمة ينت الرسول چ ثم استولت على 
السلطة عام ang‏ م ۰ وکذلك برزت الى الوجود دویلات أخرى صغيرة 
فى سورية وفلسطين وبلاد العرب » وقد تفاوتت فى مدد بقائها ومسدی 
قوتها ٠‏ وهکذا أصيحت النطقة كلها وكأنها آرض لا صاحب لها ء تتصارع 
علیها AT‏ الامر القاهرة وبنداد والقسطتطينية واوروبا الغربية ٠‏ آما 
فى الأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية القديمة » فقد آدت عدة عوامل 
الى زيادة تصدعها وتفككها » من بينها تلك القوی التزايدة بين الايرانيين 
والهتود والترك » فضلا عن شعور متفاقم يعدم الرمساء عن حكم 
الحباسيين ٠‏ وتمخض عن ذلك عدد من الدويلات الهامة المستقلة ٠‏ وبذاك 
al‏ تعد هناك ف القرن الماسر الیلادی دولة اسلامية کبری » ووجد 


Wh‏ س 


بدلا منها عشرة أو ثنتا عشرة دوبلة متتافسة تتريص کل منها بالأخرى» 
Ky‏ واحدة تشق طريقا خاصا بها + 


وان انحلال سلطة المباسيين وانهيارها » والانقسام الذى ترتب 
على ذلك ف العالم الاسلامى » قد فتح الطريق للتدخل الأجنبى ۰ ففى 
عام ۸۵۰ م بدا الخط البیانی للمد الأسلامى ف التزول » وبدا الاسلام 
یعانی من اعتداءات الترك الأجانب ف القرن التاسع الیلادی » والذين 
آمیحوا مسلمین بحکم وجودهم داخل الدولة الاسلامية ٠‏ كذلك عاتى 
الاسلام من الامبراطورية البيزنطية فى القرن العاشر الیلادی ٠‏ ومن 
الأوروبيين الغربيين فى القرن الحادى عشر للميلاد ( فصاعدا ) ٠‏ 


ولكن هذا لایعتی أن عام ۸۵۰ م بحدد نهاية التأشير الاسلامی 
فى الدياة السياسية فى منطقة البحر التوسط بصفة عامة » وف غرب 
أوروبا على وجه الخصوص ۰ فلقد برزت امالك المسيحية فى أسبانيا 
فى العصور الوسطى نتيجة الحروب المستمرة بين المسلمين والمسيحيين٠‏ 
وكان لهذا الصراع بلغ الأثر على معظم أجزاء الغرب الگوروبی ۰ اذ 
تأثر التارييخ الأيطالى بهجمات المسلمين من تونس على صقلية وجنوب 
ایطالیا فى القرن التاسع الیلادی » كما تأثر بالهجمات الضادة التی قام 
بها الایطالیون والئورمان ف القرنین العاشر والحادی عشر للمیلاد © 
وان احتکاك الگوروبیین المسيحيين بالسلمین ف صقلية واسبانیا » 
والذی نتج عنه انتقال المؤثرات الثقافية الهامة من العالم الاسلامی الى 
الغرب الأوروبي » لایتل فى أهميته ودلالته ae oe‏ الیکر المتعلق 
بالفتوحات والسيطرة السياسية ٠‏ 


القوى الوحندة 


بینما كانت قوى كثيرة متعددة تعمل على تقطیم أوصال العالم 
الاسلامی من الناحية السياسية » كانت روابط الوحدة لا تزال قوية فى 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


مت ۱٩۹۲‏ د 


هذا المالم فى الناحیتین الثقافية والدينية » وقد عملتا على سد الثغرات 
بين آجزاگه GAL!‏ المتنافسة » وتعويضها عن هذا التفكك السیاسی » 
وربطها معا بفضل خيرة الاسلام الفائقة + 


ولم مسد الحياة الدينية ق الدولة الاسلامية الکبری سلام تام ف 
الفترة التى تلت عام ۰ @ ٠‏ فقد وقفت Bac‏ حرکات da Sine‏ انفصالیة 
من المذهب السنى الذى يدين به المباسيون » موقف التحدى » وكثيرا 
ما عمل القادة السياسيون المتمردون على اثارة الخلافات الديثية بهدف 
alas‏ اس ممكنة للتخلص من السيادة العياسية ٠‏ وكانت آشد 
الجماعات نشاطا » على وجه الخصوص ¢ الجماعات الشيعية المختلفة 
لتى أصرت على أن الدين الحنيف قد توارثة عن الرسول 60 ستلسلة 
من الزعماء الدينيين من سلالة على ابن عم الرسول وصهره ٠ (fg)‏ وثمة 
حركات آخری نادت بااز هد والتقشف كانت واسعة الانتشار » مثلها مثل 
لجماعات الشيعية » وان كانت أقل ميلا منها للتحدى والعنف ٠‏ 


ومع ذلك : فرغم التسليم AVL‏ الذى خلفه الانفصال الدينى » 
الا آنه يجب الاعتراف بأن المعتقدات الدينية العامة كانت لا تزال تلم 
شمل المسلمين فى مجتمع واحد ۰ فقد اشترك السنيون والشيعة 
والتزهدون والمتصوفون معا فى ارساء مجموعة من القواعد الأساسية 
المتعلقة بالشراشم والطقوس الدينية ٠‏ وان تمسك المسلمين 
جمیعا بالقرآن الكريم قد زودهم بمصدر واحد عام يستمدون منه 
قواتينهم الدينية والسباسية » وتعتبر الصلاة من ورایط الوحدة الديتية 
المالم الاسلامى من اسباتيا حتى بلاد الهند ؛ حيث يسجد السلمون 
متجهين نحو مكة ا أكرمة وهم يؤدون نفس الصلاة الى الله وبلغة واحدة 
وقد بحدث أن تتحاجى وتتجادل الطوائف المختلفة » ويترتب على ذلك 
سفك الدماء بسبب ما أشكل علیهم فى آمور العقيدة ٠‏ ومع ذلك » فان 
وجود دين واحد جعل لهم قكرا واحدا وأسلويا سلوكيا عاما موحدا + 


وخلال الشطر الأخير من القرن التاسم وطوال القرن العاشر 


— Ww— 


المبلادى » بذل رجال الفقه والشريعة محاولات هامة للتعريف بطبيعة 
الاسلام وماهيته » فظهرت فى هذا العصر الجموعات الرسمية 
الكبرى متضمنة أقوال الرسول (jf)‏ وتفسير القرآن + كما جمعت 
القوانين والشراكم الاسلامية » واشتملت على بحوث ف الفقه والشريعة 
اعتبرت آساسا للدين الاسلامى ٠‏ ويرجم الفضل ف الجهود التى بذلت 
فى سبيل التعريف بالدين الحنيف الى أشخاص من جميع الدول»فقد فم 
رجال العلم من كافة آرجاء العالم الاسلامى الذين كانت مؤلفاتهم 
منتشرة متداولة آینما وجد المسلمون اللؤمنون بالله ورسوله (fa)‏ + 


وكانت الرابطة الثقافية فى العالم الاسلامی هى العامسل القوى 
الثاتى من عوامل الوحدة ٠‏ فقد كانت تمثل فى القرون التاسم والعاشر 
والحادى عشر المبلادبة آحد المظاهر الکبری فى تاريخ العالم الثقافی + 
وحسپما ذکرنا آنفا » فان ترجمة الآداب والعلوم اليونانية والفارسية 
والهندية الى اللغة العربية ؛ زودت طلاب العلم السلمین خلال العصر 
العباسی الأول » بذخيرة واسمة من العرفة ٠‏ فبدآوا حوالی:عام phos‏ 
فحص هذا الینبوع من الحكمة والعلومات والعارف التی كانت تتعارض 
مم تعاليم دینهم « وسرعان ما اتجه السلمون نحو صهر هذه المادة 
التشعبة فى شکل موسوعات ودوأگر معارف الهدف منها تلخيص المعرفة 
فى كل المبادين والمجالات + ومع العمل المستمر الدائب » كثيرا ما وجد 
رجال العلم المسلمين أنفسهم يجابهون مشكلات لم يستطيعوا حلها الا 
باستئتاجات توصاوا هم اليها تتميز بااجدة والاصالة ‏ وبذلك تحول 
نشاطهم من عملية النقل ولجم cl‏ لا نیم هلق > ولحت 
gas‏ هذه الدر اسات المتعلقة بالتر اث القدیم فی کل آنحصاء « العالم 
الاسلامى » وتعدت jal gall‏ السياسية » وربطت الطيقات المثقفة فى 
كل مكان بأحدث معرفة أمكن الحصول عليها فى ذلك العالم العاصر + 


لقد كانت دائرة الدراسات الاسلامية خلال هذا العصر هاثلة 
متسعة ء وكان آول ما يسترعى الانتباه هو الفقه والشريعة ٠‏ ومع ذلك» 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


عد بت 


كانت مجالات الدراسة الأخرى نشطة للغاية » فقى ميدان العلوم 
الطبيمية ابتکر رجال العلم المسلمين » الذين اعتمدوا على مجموعاتهم 
وموسوعاتهم التى ضمت المعرقة القديمة » كتيا علمية مختصرة تفضل 
غيرها من الكتب فى آى بقعة آخری ف العالم المعاصر لهم ٠‏ ومن الممكن 
أن نكتشف فى هذه المؤلفات أصول معرفتنا العامية الحديثة ٠‏ فقد تقوق 
المسلمون » يصفة خاصة ء فى الطب » حيث أضافوا الى المسارف التى 
استقوها من الجتمعات السابقة اكتشافاتهم الجديدة فى هذا الميدان ٠‏ 
فكانت المؤلفات العظيمة بكل من الرازی ( ۸۵6 — ayo‏ م( وابن سينا 
(er — ٩۸۰ (‏ — اللذين يعرفان ف الغرب الأوروبى تحت اسمى 

Rhazes‏ و Avicenna‏ — بالنسية لكل منهما انتاجا نموذجيا 
ينتمثل فيه امتزاج المعرفة القديمة بالخبرة العملية المعاصرة » وقد ترجمت 
مقالة ابن سينا الحظيمة فى الطب الى اللغة اللاتينية ف نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ وظلت الصدر الأساسى عن هذا الموضوع فى 
الغرب حتى بواكير العصر الحديث ء وطيقت العرفة الطبية تطبيقا عمليا 
فى كثير من ااستشفیات التی أقيمت تقریبا فى كل مدينة اسلامية هامة » 
حيث اختبرت كفاءة الأطباء فى بعض gall‏ بعناية قبل التصريح لهم 
بممارسة المهئة عملیا » كذلك أعد العلماء المسلمون فى ميادين الغلك 
والكبمياء مؤلفات ضخمة تضم المعرفة السابقة فى قالب حديث » بعد 
اضافة ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة اليها ٠‏ وكان طالب العلم المسلم 
النموذجى الذی يدرس هذه العلوم » يربط Bale‏ بين علم التنجیم وعلم 
الكيمياء القديمين بدراساته العلمية الجاده الأصيلة ٠‏ ولعدة قرون وجد 
المهتمون بالأسرار الخفية والسحر فى الكثب العلمية الاسلامية حصيلة 
وافرة من المادة » ونتيجة لسهولة الترحال فى العالم الاسلامی » أصبح 
بوسع الجنرافيين أن يصفوا » بكل دقة » الأرض ومظاهرها الطبيعية 
وصفا فاق كل ما عرق عنها من قبل ٠‏ كما آحرز علماء الرياضيات تقدما 
ملحوظا له قيمته » بسيب الفرصة الفريدة التى سنحت لهم لاریط بين علم 
الرياضة فى كل من اليوتان والهند » کاساس لعلوم الرياضيات عندهمء 
فكان الجبر الذى اخترعه الخوارزمی ف القرن التاسع الميلادى هو النتاج 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


بت Wo‏ با 


الرئيسى لعلماء الرياضيات السلمین ؛ فصلا عن النظام العددى 
المریی ٠‏ وقد وصلت تلك الايتكارات الى مرتبة الكمال والتمام فى ثبات 
ورسوخ ف القرون التالية » الى أن اتتقلت الى الغرب ف النهاية لتكون 
اساسا لعلوم الرياضيات الحديثة ٠‏ 


ومع أن طلبة العصر ااحديث قد ببهرهم ما حققه المسلمون مسن 
منجزات فى مجال العلوم » الا أنه يجب ألا يفوتهم الدور الذى قام به 
الفلاسفة المسلمون وأهميته بالنسية للتطور الذى أصاب الدراسات 
الفاسفية بعد ذلك » فقد استهوی كثير من علماء العرب المذهب العقلى 
اليونانى القائل بتحكيم العقل فى كل شىء » ويخاصة ما تادى به 
ارسطو + هذا » پینما وجد فریق آخر من العلماءء» ومعظمهم من الققهاء 
الذين مالوا الى الزهد أكثر من مناداتهم بالمذهب العقلى » ووجدوا فى 
الأفلاطونية الجديدة مصدرا هاما لتأملاتهم + وسرعان ما ترجموا هذه 
الأؤلفات وغيرها من كتب الفلاسفة اليونان القدامى الى اللغة العربية ٠‏ 
وتعدى كبار الفلاسفة المسلمين مجرد الترجمتة » وسعوا ليس فقط 
للتوفيق بين الآراء الأفلاطونية والأرستطالية » وانما لاتوفيق بينها وبين 
الققه الاسلامى ٠‏ وكان هذا عملا شاقا يتطلب من الفيلسوف أن يجد 
أماسا عاما بين المعتقدات الواضحة للدين الاسلامى وبين الأفكار 
المنطقية المجردة والمعقدة التى تضمنتها الفلسفة اليونانية دون القضاء 
على رأى منها + وقد بلغت جهود ما يمكن أن نطلق عليه الفلسفة 
المدرسية الاسلامية ذروتها ق الوّلفات الكبرى لابن سينا الذى سبق 
'لاشارة اليه ء والغزالی ( ۱۰۵۸ — ۱۱۱۱ م( » وكذلك اين رشد 
( ۹۹ — ۱۱۹۸ م ( ذلك السلم الاسبانی العروف فى الغرب پاسم 

٠ Avorrois‏ وترك هؤلاء الفلاسقة آثرا يالغا على الفلاسقة 
اللاهوتيين اليهود والمسيحيين الذين كانوا هم أيضا يحاولون التوفيق 
بين معتقداتهم الدينية والقلسفة اليوتائية + ويسيب ما أسهم به 
القلاسفة المسامون » الى جانب تأثيرهم على الآخرين » احتلوا مكانة 
dala‏ فى تاريخ القاسفة ٠‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


بت ۱ نس 


ان مجموعة الکتب التی قام بتألیفها الفقهاء والحامون والعلماء 
والقلاسفة السلم ون + بالاضافة الى عدد غیر قلیل من الشعرا» 
والقصاصين والژرخین » والتى لم تتعرض لها هذه الدراسة بسیب ضيق 
الکان » آوجدت معینا من العرفة اسهم فى جمع أوائك الذیبن يعيشون 
فى آماکن متباعدة جنر Lal‏ فى مجتمع ثقافى واحد ۰ وقد نيم هذا الفيض 
الهاكل من المعرفة من مصادر قديمة متعددة استطاع رجال العلم السلمین 
أن یصینوها فى قالب جدید طبقا لمعتقدات الدين الاسلامی » وقد آمکن 
لهذه العرفة » فى صورتها الجديدة » أن تصبح dale‏ بحیث يستفيد منیا 
جميع الفکرین المسلمين ٠‏ كما بررت مطالبتهم بالوقوف على قدم المساواة 
من الناحية الثقاقية » مع بقية العالم » وربما تفوقوا عليه ٠‏ وکان واضها 
للعيان ذلك النشاط والالمام الواعى والخاق الذى تميزت به الثقافة 
الاسلامية d‏ القرون التاسم والعاشر والحادى عشر اليلادية + وزاده 
وضوحا وجود دين واحد آمبح الأساس الداشم المتين للمضارة 
الاسلامية + 


وكانت هذه المحصلة الثقافية ذات آهمية خاصة بالنسبة للدارس 
ف تاريخ اوروبا بسبب تأثيرها القوى فى سبيل احياء الحياة الثقافية فى 
الغرب ه وقد AAT‏ طلاب العلم الغربيون منذ أواخر القرن الحادى 
عشر وخلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد يستخلصون 
لأنفسهم درا كبيرا من المعرفة الاسلامية ق الناحيتين العلمية والفلسفيةه 
وأضافوها الى ذخيرة ثتافتهم الهزيلة التبقية التى كانوا قد استمدوها 
أساسا من المصادر اللاتينية ( القديمة ) » لقد كان تاشر العلوم 
الاسلامية على اوروبا قويا لدرجة أن المؤرخين يرون آنها أسهمت فى 
قيام « نهضة القرن الثانى عشر » ٠‏ وليس هنا مجال متابعسة هذا 
الموضوع » وان كان يجب تذكير القارىء بان آهمية التاريخ الاسلامى 
الثقافى خلال القرنين التاسع والعاشر » وما يعنيه من دلالات بالغة » 
تكمن ليس فقط فى دوره كدافع للوحدة داخل نطاق العالم الاسلامی ٠‏ 


a ۱٩۷ — 


بل أيضا فى دوره كقوة حضارية امتد أثرها وتأثيرها الى ما وراء الحدود 
الاسلامية ٠‏ 


انتعاش الدولة البيزنطية 


ان كانت الامبراطورية البيزتطية قد انكمش حجمها واهتزت 
کرامتها فیما مضی » الا آنها بدآت حوالی عام ۰ م تستمع بمولد 
جدید لقوتها السياسية وتماسكها الدينى وحيويتها الثقافية ٠‏ ويذلك 
بات من المؤكد قيامها بدور بارز ف تاريخ البعر ااتوسط لمدة قرون 
تالية » وامتداد نفوذها dala‏ قسم كبير من العالم السلافی ٠‏ وبدا 
السلاف البداگیون ینملون من نهل الدولة البيزنطية الحيوى » وبخاصة 
فى آمور الدين والثقافة » ولو أنهم نجحوا ف الاحتفاظ بشخصيتهم 
وذاتهم من الوجهة السياسية والجنسية ء وبذلك احتوت داشرة النفوذ 
البيزنطى هذا العنصر التنوع فى اطار الوحدة التى تميزت بها حضارة 
البحر التوسط ف آواخر القرن التاسع وخلال القرن العاشر آلیلادی ٠‏ 


الدولة البيزنطية تستعید نفوذها السیاسی فى مهد الاسرة التدونية 

آصدرت الحكومة البيزنطية » حسبما أسلفنا » مرسوما باعادة 
الصور والایقونات فى الخدمات الدينية + وبذلك وضمت نهاية للنزاع 
اللاآیقونی الذى آشاع الفرقة والانقسام فى الامپراطورية فترة غير 
قصيرة من الزمن ٠‏ ونتج عن استعادة بيزنطة لتوازنها السیاسی 
الذى اعقب ذلك مباشرة » واستمر طوال القرن العاشر وبواكير القرن 
الحادى عشر الیلادی » نهضة كبيرة كان من سأنها ela‏ العصر الذهبی 
لنتوع البيزنطية ء وكان أوائك الذين أرسوا بنائها السياسى القوى هم 
حكام الاسرة المقدونية التى تقلدت زمام السلطة عام ۸۷ م > wil‏ 
ضمت عددا من الأباطرة العظام الذين برزت شهرتهم فى التاريسخ 
الييزنطى ٠‏ 

كرس أول امبر اطورين من هذه الآسرة وهما بازيل الأول ) ۷ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


ae MASS 


AAs‏ م ) وايو السادس ( ٩۱۲ ۸۸٦‏ م ) » جهودهما الكبرى لاعادة 
تجديد وتقوية البنيان الداخلى للمجتمع البيزنطى ٠‏ وقلما نجد رجلين 
مثلهما اختلف كل منهما عن الآخر اختلافا تاما ٠‏ ومع أن بازیل من أصل 
ریفی » الا أنه ترك بيته فى مقدونية واتجه الى القسطنطينية وهو 
لا يزال فى سن الرجولة ء وف العاصمة الكبيرة استرعت قوتسه البدنية 
الهائلة ومهارته فى ترویض الخیل ¢ انتباه الامبر اطور میخائیل الثالث + 
وانتهت العلاقة الوثيقة التی توطدت بين الأثنين » والتی قوت من 
آواصرها جلسات اللهو والرح الستمرة » فجاة وبشکل قاس عندما 
آجهز بازیل على ميخائيل عام AW‏ م ء واستولی على أعنة الحکم ٠‏ وکان 
بدثل الصفوة المتازة من المفكرين فى الدينة ء 


ورغم التناقض الواضح بين هانین الشخصیتین » فقد عمل کل 
من ازيل الأول ولیو السادس daa JS.‏ ونشاط لتحقیق هدف واحد 
هو اعادة بتاء نظام سیاسی قوی ٠‏ ونتج عن جهودهما فى هذا السبيل 
مجموعة هائلة من التشریمات » آهمها التعریف الجدید لفهوم الحاکم 
الأوحد الستبد والختار من قبل الله + ویلغت هذه التشریعات ذروتها 
عندما أصدر ليو السادس قانون البازیلیکا ٠ Basilica‏ وهو عبارة 
عن مجموعة من القوانين مدونة باللغة اليونانية » واستمدت كثيرا مما 
جاء فى مجموعة قوانين جستنيان اللاتينية التى كان قد عفا عليها الزمن » 
وتم تعديلها لتتمشی مع الاصلاحات الفانونية التى قام بها ليو الثالث 
فى القرن الثامن المبلادى »وباضافة العديد من القوائين الفردية والكتب 
التفسيرية » أصبحت هذه المجموعة ااتشريمية دستورا مناسبا لاکثر 
النظم الحكومية التى ظهرت حتى ذلك الوقت غعالية وكفاية ٠‏ وبذلك 
بلفت الدولة البيزنطية » بفضل gall‏ الالهى ؛ فى عمد المقدونيين أوج 


مجدها + 


وان كانت تشریعات المقدونيين الاوائل قد عرفت مفهوم الحكم 
الاستبدادی » فقد وضعه حكام هذه الأسرة موضع التنفیذ ء فمنذ 


اميس شتت بط hy‏ اسل فد اللات ا ا 


Wa‏ دا 


عيد بازیل الأول وحتى حكم بازيل الثانى ( ٩۷۰‏ — ۱۰۲۵ م ) » كانت 
الحكومة البيزنطية نموذجا پحتذی فى کفاعتها المتازة » فكان الأباطرة 
هم صورا حية للدولة ٠‏ ومع أن بازيل الثانى كان بلا منازع أبرزهم 
جمیعا » الا آنه كان من آوجه كثيرة نموذجا للاسرة المقدونية من أولها 
الى آخرها ٠‏ فقد قال عنه أحد المعاصرين له « انه لسم يحكم طبقا 
التوانین المكتوية » بل طبقا لقانون غير مدون هو من وحيه الخاص » ۰ 
ولا كان بازیل الثانی رجلا cists‏ بطاقة هائلة وذكاء وطموح » فقد أمضى 
فترة حکمه كلها قنشاط دائب مکرسا جهوده الشخصية للشگون 
العسكرية والالية والسياسية للامبر اطورية ۰ وکان البلاط الامبر اطورى 
فى القسطنطينية بتكون من جهاز ضخم من الخبر el‏ الدربین الذین حددت 
مراتبهم وواجباتهم ورواتبهم بتفصیل وتدقیق » وان نظام الرقابة 
الصارم الذی فرضته تاك البيروقراطية على التجارة والصناعة واازراعة 
البيزنطية » قد ضمن الوارد الالية اللازمة » وکذلك الواد الخام 
الضرورية ء وجعل الامبراطورية تنعسم باستقرار اجتماعی ورخاء 
اقتصادى :+ وتم اصلاح نظام الثيمات الذى استمر يؤدى دوره 
كوسيلة فعالة للادارة المحلية والتجنيد السکری ٠‏ ولم یمتد تأثیر 
ديلوماسية بيزنطة البارعة الى ماوراء حدودها فحسب » بل أصبحت 
هذه الديلوماسية نموذجا يحتذى فى جميع أنحاء العالم المتحضر ٠‏ كما 
تضاعفت أهمية قوتها العسكرية والبحرية فى البحر التوسط وف شرق 
اورويا + ولکن الحكومة البيزنطية التى دبت فيها الحياة من جديد » لم 
تسلم بطييعة الحال من التهديد من حين لآخر يسيب مؤامرات البلاط 
والثورات العسكرية والقلائل التى آثارها الشعب ء وكان أشدها خطرا 
ملاك الأرض الطموحين الذين ينتمون الى الطبقة الأرستقراطية » 
والذين کافحو! دون هوادة فى سبیل حرمان الفلاحین من آراضیعم ‘ 
وتكوين أقطاعيات أكير » وتحدى الحكومة المركزية والاستهانة بها ٠‏ ومع 
ذلك » فقد كان جهاز العمل فى الأسرة القدونية » بلامنازع » يمثل أقوى 
حكومة فى منطقة: البحر التوسط كلها خلال القرنین التاسبم والعاشر 


— Were 


وبداية القرن الحادى عشر للميلاد » كما يعتبر من أتجيم نماذج الحكم 
المطلق فى التاريخ بآسره . 


وقد آدی اعادة التنظيم الداخلى انی احياء النفوذ البيزتطى فى 
مجال الشئون الدولية ٠‏ غفى نهاية العصر اللاأيقونى كان مرکز بيزنطة 
الديلوماسى والعسكرى غير مستقر على الاطلاق » واستمر على هذه 
الحال أثناء حكم المقدونبين الأوائل + فکان المسلمون لا يزالون يمارسون 
خفطا خطيرا على صقلية وايطاليا البيزنطية وآسيا الصغرى ٠‏ كما أن 
ظهور الروس واغاراتهم على آسوار القسطنطينية عام Ane‏ م قد شكل 
تهديدا من اتجاه جديد ٠‏ ولكن البلغار كانوا يمثلون الخطر الداهم » 
وكرست الوارد البيزنطية أساسا اواجهة هجماتهم (ودفعها عن البلاد) + 
ویلغ الضغط البلغاری ذروته أثناء حكم الك سميون ly — ۸٩۳(‏ (+ 
وان الجهود ااستميتة التی بذلها هذا !)لك التتدر ف سبیل انشاء 
jal‏ اطورية بلغارية تقف الند للند آمام الامبراطورية البيزنطية » قد 
قللت پشکل فعال من النقوذ البیزنطی ف اليلقان » واچیرت الحکوم 2 
الامبراطورية على الخضوع للحاکم البلغاری والاذعان لمطالبه ٠‏ 


ومع ذلك » ففی wl‏ الثانى من القرن العاشر الیلادی » كانت 
بيزنطة مستعدة للقيام بیجوم مضاد ۰ ففى منطقة البلقان دفعت 
الدباوماسية البيزنطية ومشاكل بلغاريا الداخلية الدولة البلغارية 
الى اتخاذ موقف الحياد فى بداية الأمر ٠‏ وأثناء قيام بیزنطة بعملية 
تفتيت قوى البلغار وعزلهم » استطاعت أن تكون شبكة معقدة من 
العلاقات السياسية مع الامارات السلافية فى كل من البلقان وروسیا » 


أن تمكنت بيزنطة من حفظ السلام فى البلقان بفصل دبلوماسیتها » شنت 
هجوما عسكريا کییرا ضد الدولة الاسلامية المفككة + واستطاعت سلسلة 
من الحملات الصليبية أثناء حكم اثتين من الأباطرة العسكريين هما 
تققور فوكاس ( 507 906 م ) ويوهنا تزيمسكس ٩۷ = AA)‏ م) > 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 
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ارساء دعائم النفوذ البيزتطى » مرة آخرى » فى شمال سورية وأرمينية. 
كما استطاع الاسطول البيزنطى » فى نفس الوقت تقرميا » بعد أن دبت 
فيه الحياة من جديد » استعادة جزيرة كريت وقبرص ٠‏ ويذلك عاد 


النقوذ البيزنطى فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط الى سابق عهده ٠‏ 


وبعد أن أجبرت الحكومة البيزنطية المسلمين على التراجم شرقا » 
أصبح لها مطلق الحرية ف القضاء على التهديد البلغارى ٠‏ وكانت 
قد استطاعت من قبل خلال القرن العاشر الميلادى أن تجر المملكة 
البلغارية بدهاء للدخول فى فلكها نتيجة النفوذ الدينى والثقاقى ٠‏ وأخيرا 
عمل الامبراطور بازیل الثانى الذى آثاره تدخل اليلغار فى الشكون 
البيزنطية » على تسويسة الحساب معهم بغفزو مملكتهم وضمها الى 
الاميراطورية البيزنطية باعتيارها ولاية من ولایاتها © وان حملاتة 
النشطة التى آکسبته لقب « ذابح البلغار » » لم تؤد فقط الى ازالة عدو 
قديم » بل آکدت أيضا السيادة البيزنطية على السكان السلاف فى معظم 
شبه جزيرة البلقان وف مساحة شاسعة تمتد نحو الشمال والشرق عبر 
أواسط اوروبا الى داخل الروسيا ٠‏ وف نفس هذا الوقت حاولت 
الامبراطورية البيزنطية الاحتفاظ بقدم راسخة ف الجنوب الايطالى » 
ولو أن جهودها .السكرية والدبلوماسية الكبرى كانت موجهة الى 
الشرق والشمال ٠‏ 


وهكذا ء غفی الوقت الذى يلغت فيه الأسرة المقدونية ذروة قوتها 
فى age‏ يازيل الثانی » استعادت الدولة البيزنطية مكانتها فى قمة المالم ۰ 
وفاقت آعمال بازيل الثانی ما حققه أى امبراطور سايق منذ عهد 
جستفیان ge‏ زادت رقعة الامبراطورية زيادة كبيرة باستعادة شمال 
سورية وأرمينية وبلغاريا وكريت وقبرص ۰ وأصبحت بيزنطة تعتمد 
على حكومة قومية ؛ يدعمها (La,‏ اقتصادى ونظام اجتماعى ثایت 
ومستقر ۰ وهکذا قدر لها آن تعمر لفترة طويلة تالية » على LN‏ من 
الناحية السياسية + 


— Wt — 


التطور الديني 


ان القرار الذى اتخذ بشأن النزاع اللاأيقونى لم يؤد الى نهضة 
سياسية فحسب » بل فتح أيضا صفحة جديدة لنهضة ديئية سرت فى 
أوصال الكنيسة البيزنطية +٠‏ وترتبت على هذه النهضة ثلاثة تطورات 
تسترعى الانتباه هی : اتساع هوة الشقاق بين بطاركة القسطنطينية 
وبابوات روما » ذلك الشقاق الذى كان نذيرا بالقطيعة الدينية النهائية 
بين الكنيستين الشرقية والغربية ٠‏ أما التطور الثانى فهو التكييف المستمر 
للمظاهر المميزة الفکر واامارسة الدينية اللذين آبعدا الكنيسة البيزنطية 
عن الطوائف المسيحية الأخرى + وأخيرا تلك الجهود المتحمسة التى بذلها 
الكنيسة البيزنطية من أجل زيادة قوة الحكومة فى البلاد » ويخاصة فيما 
يتعاق بمدى فعاليتها وتأئرها خارج نطاق الامبراطورية ۰ 


لقد بدا أن المدام بين روما والقسطنطينية الذی تولد عن النزاع 
اللاأيتونى قد انتهى باعادة استخدام الصور والأيقوتات ٠‏ ومع أن 
الامبراطورة تيودورا لم fats‏ رأى البابوية بهذا الخصوص » الا أن 
النظام الاميراطورى في عسام 68م م عزز مركز البابويسة ء وهكذاء 
قبضت » مرة أخرى » على زمام pall‏ هيئة تهتم بايجاد سلام مع 
روما ٠‏ وكانت الآمال بالوفاق واتحاد الکنیستین قد بدت برلقة رائعة فى 
أواسط القرن التاسع المبلادى ٠‏ ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة سرعان 
ما أدت مشاحنات جديدة مريرة ألى ابتعاد الكنيستين عن بعضهما » 
وازدياد الهوة بینهما عمقا واتساعا + 


لقد خلف الصراع اللاأيقونى داخل الكنيسة البيزنطية نفسها تركة 
مثقلة بالفرقة والسقاق + وثمة هئة من الكهنة والرهيان نذرت نفسها 
للقضاء على كل آثار الحركة اللاأيقونية ء مع العمل بهمة أكبر للاستقلال 
الديئى عن الحكومة الامبراطورية + وقد ناضلت ضد كل من نادى 
بالاعتدال وسعى للتوفيق بين هذه الآراء الدينية المتعارضة مع التعلون 
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مع السلطات الدنية من أجل وحدة الجتمم البيزنطى ٠‏ وقد آثار 
التطرفون » الذين كانوا مستائين من البطاركة المتدلین الذين اختارهم 
الأباطرة البیزنطیون » تدخل روما المتكرر ٠‏ وعندما وجد البابوات 
آندسهم فى العمعة » برروا موقفهم الذی لم يكن هناك مناص منه » على 
آساس أن لهم السلطة الملیا فى الكتيسة العالية ٠‏ ولم تتنكر الحکومة 
البيزنطية وغالبية رجال الدين لهذا الطلب » ولکنهم رفضوا تطبيقه 
عندما تعارضت القرارات الخاصة به مم مصالح الدولة البيزنطية 
وكنيستها + 


وف عام AoA‏ م تحرج الموقف عندما خلع البطريارك اجناتیوس 
Ignatius‏ وحل محله فوتیوس Photius‏ » وهو علمانی مثقف 
مدنى كفء ۰ والتجا كل من فوتيوس والحكومة البيزنطية الى روما 
ملتمسين الموافقة على هذا التغيير ومباركته ٠‏ وكان البابا آنذاك هو 
نیقولا الأول الذى تمسك بوجهة نظر متشددة فيما يتعاق بسلطة البابوية» 
والذى كان يتلهف بشدة الى تأكيد ساطته كلما كان ذلك ممكنا ۰ وفعلا 
بعد مفاوضات مستقيضة رفض ف النهاية اقرار انتخاب فوتيوس وأصدر 
قرار الحرمان د البطريارك ٠‏ وغنى عن القول ان الحكومة البيزنطية 
لم تقبل هذا القرار » كما رفضه فوتيوس نفسه ۰ 


وان ادانة البابا نيقولا البطريارك فوتيوس قد آملاها dale‏ موضوع 
خلاق جديد يتميز بأهميته البالغة بالنسبة لكل من روما والقسطنطينيةء 
فبعد عام ۸٩۰‏ م بوقت قصير تطورت امكانية العمل التبشيرى الهام 
فجأة فى مورافيا وبلغاریا » وكانت كل منهما تدخل ف نطاق ولاية ايلليييا 
التابعة لسلطة الكئيسة الرومانية » الى أن استولى علیهسا ليو 
الثالث عام ۷۳۲ م » وكان نیقولا تحصدوه الآمال الکبار فى تنصير 
المورافيين والبلثار وادخالهم فى حظيرة الكتيسة الرومانية الكاثوليكية » 
مدفوعا ق ذلك بنظرية سيادة روما العالية » ولو أنه كان واضها أن 
الحكومة البيزنطية أن ترضى بمثل. هذا التطور أن يدث بين آشد 
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أعدائها خطرا عليها + ورأت أنه اذا استطاع البشرون البیزنطیون 
تتصير المورافيين » فسيكون للقسطنطينية حليف هام يقف فى ظهر اليلغار 
الذين يهددونها ۰ واذا تجحوا فى تحويل البلنار الى المسيحية 
( الأرثوذكسية ) » آمکن وضع آساس طيب لعلاقات أكثر سلما وهدوءا 
'بين تلك المملكة الخطيرة وبين الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وقيما يتعلق 
بهذه السالة الحيوية » تحرك فوتيوس ذو البصيرة الثاقبة پسرعة » 
وشكل فرقا تبشيرية فيما بين عامى ۸۱ و ANE‏ م تعمل فى كل من 
موراقيا وبلغاريا + وكان النجاح الذى آحرزه ( فى هذا السبيل ) سيبا 
فى ازدياد عداء روما عمقا وحدة ٠‏ 


ومع ذلك ‘ لم يكن النصر الذى أحرزته بيزئطة ق مجال العمل 
التبشيرى تاما ٠‏ فسرعان ما وجد البشرون البيزنطيون فى مورافيا 
آنفسهم أمام منافسيهم الجرمان الذين سعوا للحصول على مساعدة 
البابوية ۰ والتجا الملك البلغاری بوريس الذى تعمد عام ۸۸٤4‏ م على 
يد كهنة بيزنطيين الى روما أملا فى كسب موافقة البابوية على انشاء 
بطرياركية بلثارية منفصلة ( عن بيزنطة ) » وبخل نيقولا قصارى جهده 
لاستغلال هذه الالتماسات ۰ هذا » بينما ناضل فوتیوس خوفا على 
ضياع المصالح البيزنطية ٠‏ وف الوقت الذى اتسعت قيه الحركة 
الحتدمة ( بي روما والقسطتطينية ) » بدا لبلفار يستغلون بشدة 
الخلاقات العقائدية بين الكنيستين الرومائية والبيزنطية » وكل فريق 
يحاول اقناع المتتصرين الجدد أن معارضيهم ليسوا على صواب وأنهم 
عراطقه فى عقيدتهم وطقوسهم ۰ 


وف عام Aw‏ م قامت ثورة ( فى بيزنطة ) أدت الى خلم فوتيوس 
واعلان بازيل الأول امبراطورا ٠‏ ومات نيقولا الأول يعد ذلك بوقت 
قصير ۰ ويذل بازيل والبطريارك الجديد اجناتبوس الذى سبق الاشارة 
اليه ء lags‏ کییرا لتسوية التراع مع روما » بهدف تعزيز أقدام الأسرة 
الجديدة ٠‏ ووافقت البابوية على اعادة اجناتيوس الى منصبه ء وانتزعت 
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من البيزنطيين الساخطين اعترافا بحق روما فى الفصل النهائى فى أمر 
النزاع القاكم فى الكنيسة البيزنطية + ولكن هذا النصر كانت تشوبة 
المرارة بسبب فا بدا من ارتداد بلغاريا طواعية الى عقيدة القسطنطينية, 
فانتهز البيزنطيون هذه الفرصة وسمحوا للبلغار يأن تكون لهم وظيفة 
رئيس أساقفة مستقلة بهم » وبذلك زاد التفوذ الدينى البیزنطی » بينما 
تضاءلت فرص بابوية روما فى بلغاريا ٠‏ وحاولت البابوية فى السنوات 
التالية أن تستعيد نفوذها فى بلغاریا » وحانت قرصتوا عندما مات 
اجناتيوس عام Avy‏ م ٠‏ وأعاد بازيل الأول فوتيوس الى كرسى 
البابوية » وسعى للحصول على موافقة روما من أجل تقليد رجل سبق 
أن صدر ضده قرار الحرمان الكنسى من قبل كل من بازيل Lally‏ ء 


ومع ذلك » فقد كان البابا يوحنا الثامن راغيا فى التغاوض فى هذا 
الأمر ٠‏ فانعقد مجلس هام فى القسطنطينية خلال عامى ۸۷۹ - ۸۸۰ م 
آسفر عن مواققة أعضائه على حسم الخلاف والترافی ٠‏ وتم الاعتراف 
بفوتيوس كبطريارك شرعى » بيئما عادت بلغاريا الى حظيرة الكنيسة 
الرومانية + وكان هذا الوفاق علامة على عودة السلام بين روما 
والقسطنطينية التى عانت الشی» الكثير لسنوات عديدة طويلة » واحترام 
البيزنطيون مطالبة روما بالسلطة الكنسية العليا » وذلك بالسماح 
للبابوية بأن يكون لها دور هام فى اتخاذ قرار بشآن صلاحية فوتيوس 
انصب البطرياركية » كما آرضوا مطالب روما ف بلغاريا + وف مقابل 
ذلك نجحت الكنيسة البيزنطية فى الحصول على اعتراف صريح بشرعية 
بطرياركية فوتيوس القدير » وقد أدت فترة رئاسته الثانية الى تقوية 
الصرح الداخلى للكنيسة البيزنطية ورفع شأنها ٠‏ 


وف الواقع أفاد البیزتطیون فائدة کبری من هذه التسوية ۰ فعلى 
الرغم من اعترافهم بسيادة روما » الا آن الصراع الطويل أثبت مقدرة 
الحكومة الامبراطورية ( فى بيزنطة ) على اختيار بطاركتها وفقا اشیتتهاه 
كما لم تعد البابوية ( فى روما ) تعتمد على نفوذ الكنيسة البيزنطية 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


— ۱۷ — 


للضغط والتآثير الكاملين على الحكومة الامبر اطورية وموظفيها الدينيين» 
واستطاعت الحكومة البيزنطية وكنيستها عن طریق السياسة الحاذقة » 
فصلا عن لباقتما ومهارتها فى اثارة مشاعر الجماهير » ابطال آشراف 
روما على ااشكون الدينية فى بيزنطة ٠‏ هذا » على الرغم من الاعتراف 
بسيادة روما من حيث المبدأ كما أن عودة بلغاريا الى العقيدة الرومانية 
لم يكلف البيزنطيين شیثا » لان البلغار رفضوا قبول توجيه روما لهم ٠‏ 
وربما آدرك بازيل الأول وفوتيوس أن البلغار كانوا يميلون بشدة الى 
العقيدة والثقافة البيزنطية » حتى أن فرصة تقبلهم لسيادة روما كانت 
ضيئلة ٠‏ وعلى UT‏ حال » فقد تطورت الكنيسة البلغارية بعد عام ۸۰هم» 
وازداد ارتباطها قوة وتوثقا مع القسطنطينية على حساب روما ٠‏ ویرجم 
مذا ء الی جد بعید » الى فوتیوس السذی ساعد علی اتمداء وتطوير 
سياسة مبتية على مصالحة محترمة مع روما » الى جانب استغلاله 
المدسق لكل فرصة ترفع من مكانة التنظیم الداخلی لاكنيسة البيزنطية 
وتعمل على تعزيزه وتقویته + وان النجاح االحوظ لسیاسته تلك » قد 
يفسر الاساءة البالغة التی وجهها قادة الكنيسة الغربية لهذا البطریارك 
العظيم فى الستوات الأخيرة ۰ 


وهكذا » بدأت ماتقاقية عام AAs‏ م فترة ممتدة من السلام النسیی 
بين روما والقسطنطينية + ولم يكن باستطاعة البابویه » بعد أن انغمست 
بشدة فى شئون ايطاليا السياسية » وبسد أن أضعفتها اللامركرية 
الاقطاعية التى تغلغلت فى الحياة الكهنوتية فى الغرب » أن تتدخل فى 
الشكون البيزنطية » وعندما كانت العناصر العاضية الستاءة فى بيزنطة 
تسعى للحصول على مساعدة البابوية من حين AY‏ » كان بوسح الأياطرة 
والبطاركة Sale‏ منم التدخل الفعال دون اثارة سخط البابوية وثورتها ٠‏ 
ولم قستطم النزاعات التى قامت بسبب الخلافات العقائدية الحنيفة » 
تحدى سلطة البطاركة ۰ وان تسرب النفوذ الدينى البيزنطى بين السلاف 
فى البلقان ووسط اوروبا والروسيا ء قد طبعها بطايع لا يمهى & مما 
شجم السلاف المسيحيين على الاتجاه صوب الأديرة البيزنطية » ويصفة 


اميس شتت بط hy‏ اسل فد اللات ا ا 


— ۱۷۷ س 


خاصة تلك الجماعات العديدة التی كانت تعيش قوق جبل آئوس Athos‏ 
لتعلم الدين والاداب على آیسدی العلمین الييزنطيين ء كذلك آدت 
الانتصارات العسكرية التى آحرزها الأباطرة فى الشرق الى عودة 
الملات القوية التشطة بين يطريارك القسطنطينية وبطاركة الشرق ٠‏ 
وترتب على كل تلك التطورات أن ازدادت مكانة الكنيسة البيزنطية 
وبطارکتها » وتاصل استقلالها ‏ كما قوى الاحساس يزعامتها بين من 
اعتنقوا المسيحية من السلاف » وبين المسيحيين « المحررين » فى الشرق» 


وعلى آية حال » فقد أدت الظروف المتغيرة مع بداية القرن الحادى 
عشر البلادی » مرة آخرى » الى تصاعد العداء بين روما و القسطنطینيةه 
والذى تسبب GAT‏ الأمر فى حدوث القطيمة الدينية التى لاتزال قائمة 
حتى وقتنا هذا » ومع أن قصة الانفصال النهائى تخرج عن:نطاق هذه 
الدراسة ء الا أنه جدير بالذكر تماما أن احياء الكنيسة البيزنطية فى 
age‏ الأسرة المقدونية »أدى بشكل فعال الى الانقسام النهائى ءفقد اعتاد 
البطاركة البيزنطيون على الاستقلال بكنيستهم .» وعلى التمتع بمكانة 
مرموقة والقيام بدور قيادى ٠‏ لقد آدرکوا أنهم ليسوا يحاجة الى احناء 
رعوسهم آمام مطالب البابوات الذين آصروا على تأکی د سیادتهم 3 
وبصفة خاصة آثناء حركة الاصلاح الكبرى ف القرن الحادى عشر 
الیلادی ء والذين اشتدوا فى ادائة الطقوس والتعاليم الديتية البيزنطية» 


لقد آدی انتماش الكنيشة البيزنطية فى عهد الأمرة المقدونية الى 
تزايد الاختلافات وتباينها بين العتائد والطقوس ف الكنيستين الشرقية 
والغربية ٠‏ كما ميز بداية طور ثان فى هذا التطور + اذ عمل الأباطرة 
وبطاركتهم المقتدرون على تحديد الطقوس الكتسية ء وشجموا على 
اتنقية ' الدین من الشوائب العالقة به داخل نطاق امبراطوريتهم + وان 
الشاحنات التى قامت بين الكنيستين الرومانية والبيزتطية التى تغاقمت 
أثناء القطيعة الديتية ويعدها » أكدت بصفة أساسية اختلاف الآراء load‏ 
يختص بزواج الكهنة وقانون الايمان والنظم التعلقة بالصیام ونظام 


تميس اتن بط م لاس ل ل اقا لاا ت 


س ۱۷۸ د 


العبادة أثناء القداس والعمليات الخاصة بتناول الاسار المقدسة ٠‏ 
وكانت الاختلافات الظاهرية » على آية حال » ترمز الى اختلافات 
جوهرية فى الأمور الروحية لكل من الكنيستين ٠‏ وكانت الكنيسة 
البيزنطية فى العصر اللاآیقونی واقعة تحت تأثير أفكار المتطهرين ٠‏ 
ولكن بعد عام ۸٠١‏ م clay‏ العناصر البيزنطية القديمة فى الظهور ثانية 
فى الطقوس الدينية » ويمكن ادراك هذا التطور الجديد فى الطقوس 
لأرثوذكسية البيزنطية المحكمة » فى تلك الرمزية الشديدة فى gill‏ الدينى 
البيزئطى » وف أمجاد الموسيقى الكنسية البيزنطية » وف تعقيدات 
اللاهوت الأرثوذكسى البیزنطی » وكذلك فى الدور الفعال الذى قامت به 
الديرية ف shall‏ الدينية البيزنلية ۰ فضلا عن مناهیم التقوى المثلة 
فى الأعياد الدينية البيزنطية ۰ وريما كان من الصواب القول بأن كثيرا 
من هذه المظاهر الفريدة قد اتخذت شكلها النهاگی فى عهد الأسرة 
لقدونية التى اعقبت الحركة اللاأيقونية ٠‏ ولاشك أن خبرة هذه الأسرة 
وحنكتها قد قضت على كل آمل كانت تصیو اليه الكتيسة الرومانية 
لفرض طقوسها الرومانية فى شتى أنحاء العالم المسيحى بعد انتهاء 
لصراع اللاأيقونى + كما وضعت أساسا لمجادلات ومنازعات AST‏ حدة 
وعنفا حول ممارسة الشعائر والطقوس الدينية فى العصور التالية ٠‏ 


آما الرحلة الثالثة البارزة من مراحل القطيعة الدينية » فهى تلك 
لتى ساندت فيها الكنيسة البيزنطية بشدة اتساع نطاق الساطة المطلقة 
للدولة ء فقد كان المفهوم الامبراطوری الأساسى عن الكنيسة آنها عضو 
للدولة وسند لها » والامبر آطور باعتباره قائدا دیتیا الى Gila‏ قيادته 
السياسية » واكن هذا المفهوم كان موضع التحدى العنیف آثتاء الصراع 
اللاأيقونى عندما حاول الأباطرة فرض سياسة دينية لم تلق القبول من 
جماهير الشعب پوجه عام » لقد قاومت ode‏ السياسة قطاعات لها وزنها 
فى الكنيسة البيزتطية » وکانت نهاية الصراع الخاص بالصور والأيقونات» 
بشكل ما » تصرا للكنيسة على الدولة » ولكن فى عهد الأسرة المقدونية 
أستعاد الأياطرة » مرة آخری » ساطتهم على السلك الکنهوتی ء وأكنهم 


لسعم شتت ااا اقا الا ا تسه 


— ۱۷ — 


استخدموا تلك السلطة بمنتهی الحرص والحذر » وآظله روا احتراما 
عظيما للكنيسة » وقلما تدخلوا فى الشتون العقائدية ٠‏ وقد عبر عن هذه 
السياسة بوضوح احد الأباطرة المقدونيين » اذ قال « آنسا اعترف 
بساطتين فى العالم : السلطة الكهنوتية والسلطة الامبراطورية ٠‏ وقد 
آناط خالق الكون الى الأولى مهمة رعايا الأرواح وخلاص النفوس 
والی الثانية مهمة ادارة النواحى العلمانية والأمور الزمنية ٠‏ ولتأمن 
كل من هاتين السلطتين من الهجوم عليها حتى ينعم العالم بالرخاء » ٠‏ 

وعلى آية حال » لم يكن الأباطرة » فى الحقيقة » بحاجسة لاجبار 
الكنيسة على شىء ما » لأن الشخصيات الدينية الرئيسية فى القرنين 
التاسم والعاشر الميلاد » أحست بسئولية متقدة نحو صالح الدولة ٠‏ 
وبذلت كل جهد ممكن لتوجيه dale‏ الشعب نحو الامبراطور المعظم فى 
شتی الناسبات باعتياره خادم الرب » ودافعت بحماسة عن سلطته 
المطلقة ٠‏ وكان رجال الدين متحمسين » على وجه الخصوص ؛ Baikal‏ 
السياسة الخارجية البيزنطية ٠‏ وسعى البشرون البيزتطيون » بشكل 
مطرد الى ريط معتنقی المسيحية الجدد بالقسطنطينية » وبذلك أصبحوا 
مسئولين مسئولية كبرى عن تلك الروابط القوية التى ربطت عددا كبيرا 
من السلاف ببيزنطة ٠‏ وأصبح الاتحاد التام بين الكنيسة والدولة نهائيا 
خلال عصر الأسرة المقدونية ٠‏ وقلما نجد فى تاريخ البشرية بأجمعه 
مثالا آفضل من كنيسة الدولة تلك » تعمل فى الحدود المتاحة لها على 
تعظيم الامبر اطور وتلقين الژمنین مبداً الولاء الدولة ٠‏ واعتبارا من القرن 
التاسع الیلادی فصاعدا كانت علاقة الكتيسة البيزنطية بالدولة تمثل 
نقيضا للصراع العنيف الذى قام بين الكتينسة والدولة فى الغرب » والذى 
قسم الجتمع الأوروبى الغربى على امتداد فترة طويلة من تاريخ 
العصور الوسطى ٠‏ 


النهضة الثقاقية 
لقد آدت النهضة الثقافية اللامعة الى زيادة تالق المجتمع البیزنطی 


س س 


الناهض.ف age‏ الأسرة القدونية ء واستطاع العالم الپیزنطی » خلال 
الحقبة الطويلة التى عانى فيها من الحصار » والتى فرقته فيها الشاحنات 
الدينية. الداخلية » أن يحافظ على ترائه القيم من الثقافة الكلاسيكية 
اليونانية والعلوم المسيحية الأولى ذات الأصول اليونانيسة ٠‏ وبتسوية 
ااشاجنات الدينية واحباء التشاط السیاسی ف منتصف القرن التاسع 
الیلادی ء استمد العلماء والفنانون وحيهم من هذا الثر اث القديم لخلق 
أروع شكل للثقافة البيزنطية + 


ولا كانت هذه النهضة قد بدأت ف آواسط القرن التاسم الیلادی» 
فقد تمیزت » على وجه الخصوص ‏ بالتوسم ق النشاط العلمی فى 
جامعة القسطنطينية ٠‏ وتركزت برامجها على الدراسات الكلاسيكية 
اليونانية ٠‏ وكان من بين أسائذتها أعظم قادة اللکر فى ذلك العصر » 
وعلى رأسهم البطريارك العظيم فوتيوس + كما كانت الحكومة 
الامبر اطورية » دوما » هى الحامى الأساسى للعلوم والقنون » واخرجت 
Isaac:‏ من العلماء العظام فى ذلك العصر من بين أفراد الأسرة الحاكمة 
تفسبها + فكان ليو السادس المعروف بلیو العاقل وقسطنطين السابع 
من رجال العلم والعلماء المتازین و الکتاب الذین یتمیزون بوفرة الانقاج» 
وقد ساندت الدولة الدرسة الکبری فى العاصمة » gl Si‏ فیها آساتذة 
یتفاضون بسخاء وعن جدارة ٠‏ وکان جمیم الطلبة يقبلون بالجان ولا 
يدفعون أى رسوم على الاطلاق ۰ وزاد الاحتمام بالدر اسات الكلاسيكية» 
وأضفى الأدب والفلسفة والعلم على الثقافة البيزئطية فى العصر الأقدونى 
روحا علمانية ملحوظة » بالرغم من متايمة الدراسات الدينية بولم 
وشنف ف ااکتبات الكبرى بالأديرة ۰ 


وربما كانت أبرز مظاهر النهضة المقدوئية المتعددة الجوائنب » هو 
جمع دائرة معارف استمدت مادتها من آدب بلاد اليونان القديمة الذى 
يتميز بغزارته petty ٠‏ شان المسلمين المجاورين لهم ء استطاع علماء 
الدولة البيزنطية فى القرون التاسم والعاشر والحصادى عشر اليلادية 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


س ۱۸۱ — 


أن يضعوا كتبا دراسية ف جمیم الوضوعات التی یمکن تصورها » مثل 
القانون » والادارة العامة » والعلوم العسكرية » والتاریخ 3 والعلوم 
الطبيعية » والزراعة » والطب » واحتفالات البلاط » وحياة القديسين > 
وعلم الأخلاق » واللغويات » والديلوماسية » وغير ذلك من المواد الكثيرة 
الأخرى ٠‏ وان دلت مثل هذه القائمة من المواد على شىء » فانما تدل 
على أن العلماء كانوا شدیدی الرغية لخدمة مجتمعهم ف الشثون 
العملية + وقد glial‏ مثل هذا العمل الى مکتبات ضخمة ٠‏ ولهذا تميز 
العصر القدونی بمجموعات الكتب العظيمة » وعلى وجه الخصوص كتب 
الأدب اليونانى القديم » وقد استلزمت عملية الافادة من هذه المدة » 
بطبيعة الحال » تدرييا لغویا واعيا ٠‏ ولا كانت اللغة اليونانية التى تكامها 
آهل بيزنطة فى القرن العاشر الیلادی » تختلف اختلافا بينا سواء من 
ناحية النطق أو المفردات أو النمو » عن لغة الكتاب الکلاسیکیین القدامى» 
as‏ تم احياء الدراسات اللغوية لتدريب الطلبة على استيعاب ما كتبه 
المؤلفون » ومحاولة تقليد آسلوبهم الأدبى بعد ذلك ٠‏ ولقد كتبت شروح 
وتفسيرات عديدة اتوضيح النصوص القديمة » والعمل على تكبيفها 
dt!‏ التماليم والحياة ا + ولكن العديد Leia‏ كان يعكس نزعة 
انسانية واتجاها نحو السفسطائية والعلمانية » الأمر الذئ يكشف عن 
مدى تأثير الكتاب الاغريق القدامى على شارحيهم ومفسريهم ٠‏ 


ومع أن هذ العصر الذهبى لم يكن بادىء ذى بدء خلاقا وميدعا » 
الا أن القوة الدافعة للدراسة وعملية الجمع والتحصيل قد انتقلت الى 
مرحلة الجدة والأصالة ۰ فسجل فريق من القرخین المشهورين أعمال 
الحكام السايقين عنهم والمعاصرين لهم ٠‏ + كما تم وضع سير وتراجم 
بقلم المؤلفين من الرهبان بصفة خاصة » وهم الذين تخصصوا ف كتابة 
سير القديسين ٠‏ وغالبا ما قدمت الناقشات اللاهوتية التى لاتنتهى 
تفسيرات جديدة للعقيدة » وكان جانب كبير من شعر هذه الفترة على 
متوال النماذج الكلاسيكية ٠‏ واستطاع أحد الشعراء أن ينظم فى القرن 
العاشر اليلادى ملحمة شعرية بيزنطية ۰ ولكتنا نجد آشد الالهام عمتا 


بك مهد 


فى تلك القصائد والترائيم التى تعیر عن الشاعر والانفعالات الشخصية 
الجياشة » كما تعير عن التقوى العميقة فى النهضة الدينية » 


وق هذا العصر ء أيضا » اكتمات ملامح وأساليب الفن البيزنطى 
الرئيسية + وقد أضاف البيزنطيون الى الفنون الكلاسيكية من ناحية 
خطوطها واشکالها » لمسة من ذوقهم ومو اهبهم فى الزخرفة الغزيرة 
والألوان البارزة » بحيث تتلاكم واحتياجاتهم + وهكذا تطور التقليد 
الأعمى للنماذج الهللينستية ليصبح اساوبا أصيلا قويا ٠‏ وان أعظم 
مخلفات العصر المقدونى هی کتائس القسطنطينية الفخمة بجدراتها 
المغطاة بالفسيفساء الملونة التى تصور ليس فقط القصص المعروفة 
الثيرة العواطف والواردة فى الكتب الديتية المسيحية بواقعية غريبة » 
بل تبهر Lad‏ نظر الشاهد لتلك الألوان الزاهية التى تشبه الجواهر 
لمطلية باللونين الذهبى والأسود ٠‏ ووجدء ایضا ء فن طمانی نابض 
بالحياة » وبخاصة ف القصور والمبانى العامة » ومع أن التبقی منه قليل» 
ناگ ما يكفى لتعريفنا بصفاته المميزة ٠‏ لقد كان آلفن والمعمار البیزنطی 
فى القرن العاشر الميلادى محل اعجاب الكثيرين خارج الامبراطورية ٠‏ 
فتم تقلیده بكل تفاصیله تقرییا فى الغرب الأوروبی والعالم السلافى » 
وترك آعمق الأثر فكل منهما فیما يتعاق بتطور الذوق القنی ۰ 


لقد كفت النهضة البيزنطية فى القرتین التاسم والعاشر للمیلاد 
عن محملة ثقافية تفوقبكثير ماانتجته النهضة الکارولتجیت‌ولم يقف مها 
على قدم الساواة سوى المسلمين ٠‏ وفوق هذا وذاك » آکدت النهضة 
البيزنطية بقاء التراث اليونانى القديم فى شكله الأصلى » أكثر من 
تسخه المترجمة الى العربية واللاتينية التى وصلت الى العالم الاسلامی 
أو الغرب المسيحى ٠‏ واعتمد علماء الغرب الأورويى فى العصور المتأخرةء 
ويخاصة فى عصر النهضة » LIS‏ على العارف البيزنطية الوصول الى 
مناهل العلوم الكلاسيكية اليونانية ۰ وق نفس الوقت » خطت النهضة 
البيزئطية خطوة حيوية فى العملية الطلويلة التى تهدف الى خلق ثقافة 


— \ar — 


مصطبغة بالصبغة الهللينية قدر لها أن تزدهر ق القسطنطينية وحواليهاء 
الدولة البيزنطية والعالم السلافى 

بعد أن استمادت الدولة البيزنطية قوتها الفعالة » أصبحت بعد 
عام ۸٠١‏ م قادرة على مد نفوذها فى رقعة واسعة من العالم السلافى 
الذى عوضها عن خسارتها فى آسيا وافريقية والغرب الأوروبى خلال 


القرون السابقة ٠‏ كما أصبح بوسعها » فى نفس الوقت » تغيير مصير 
السلاف تغييرا تاما + 


لقد تغلغلت التأثیرات البيزنطية فى العالم السلاقی على مستويات 
عدة ۰ فمنذ القرن السادس الميلادى فصاعدا » عبرت القبائل السلافية 
الحدود البيزنطية فى البلقان » واستقرت بين المجتمعات البيزنطية فى 
مساحة كبيرة من شبه الجزيرة ٠‏ وسرعان ما تعود القادمون الجدد على 
أساليب حياة جيرانهم الأكثر رقيا ٠‏ وحتى الصدام السلح المتواصل 
بين المجتمعين نتج عنه احتكاك ثقافى مفيد عن طريق السياسة البيزنطية 
التى تمدف الى توطين أسرى الحرب السلاف فى جميع انصاء 
الامبراطورية ٠‏ وكان ثمة سيل مطرد للتبادل الدبلوماسى أدى الى 
ارتحال آخر الأمراء السلاف الى القسطنطينية ٠‏ كما سافر المبعوثون 
البیزنطیون واتباعهم الى عواصم البرابرة ء فلم يجد الأهراء السلاف 
مفرا » بعد ما رأوه من عظمة وأبهة البلاط البيزنطى » وتألق الجتمم 
البيزنطى » وفخامة القسطنطينية » من محاولة تقليد بيزنطة فى عواضمهم 
البداكية » وغالبا ما استطاعت الدبلوماسية البيزنطية الناجحة ادخال 
الامارات ؛لسلافية ضمن منطقة النفوذ الامپراطوری » وهکذا فتعت 
قنوات اتصال ثابتة انتقل عبرها التجار ومنتجات الامبراطورية الى 
جزء كبير من العالم السلافی ٠‏ 


وعلی آية حال » كانت السيحية هی الرباط الاساسی المتين بين 
الدولة البيزتطية والعالم السلافى ٠‏ وقد استغرقت عملية تحويل 


— ۱۸۵ ~ 


السلاف الى المسيحية وقتا طويلا ٠‏ فقد بدآت عتدما استقر السلاف 
آولا على طول حدود الامبراطورية الرومانية فى عهدها التآخر ۰ ولم 
تبذل الكنيسة البيزنطية ادة طويلة أى جهد تبشيرى مخطط ( فى هذا 
الجال ) « وكانت عملية ادخالهم فى ااسيحية بطيئة جدا ٠‏ واستمر 
الحال على هذا المنوال حتی منتصف القرن التاسم للمیلاد عندما اتخد 
فوتيوس سياسة AST‏ قوة + وکان مندوباه الرئیسیان هما الکاهتین 
العالین ااتوقس Cyril‏ ومیئودیوس Methodius‏ اللذین عرفا بحق 
پاسم « رسولى السلاق » » وأوقدهما ء الى مورافيا اعام «Any‏ 
استجابة اطلب أمير مورافی لارسال بعثة تبشسيرية ( الى بلاده ) ۰ 
وكرس المتوقس ومیئودیوس جهودهما الكبيرة لتطوير خدمة a‏ 
السلاقى وازساء أدب تعليمى منساسب للمورافیین + ولتحقيق هذه 
الغلية فقد كيف المبشران الأبجحية اليونانية للوفاء باحتياجات لنة 
سلافية مكتوية ٠‏ وبذلك تملقا السلاف واستطاعا اقناعهسم بنسختهم 
الخاصة بهم من الكتاب المقدس ٠‏ ولكن wall‏ من ذلك هو التطور اللنوی 
آیضا gill‏ جعل ف الامكان Jas‏ تلك الداثرة الواسعة من مختلف العلوم 
البيزنطية الى السلاف بلناتهم المفتافة ٠‏ ولم يكن غمل التوقس 
وميثوديوس التبشيرى ف مورافيا بصفة دائمة » بل أنه فى عام emo‏ 
طرد الجرمان رسوليهما واعتتقوا المسيحية على المذهب الروماتى ۰ 
وعنحئذ التجاً المبشران الى بلغاريا التى رحبت بهما » فتابعا بنشاط فائق 
عملية خلق مسيحية سلافية وثقافية سلافية ».وكلاهما مستمد من 
بيزنطة ٠ ٠‏ 

ويد ادخال بلثاريا فى السيحية عام ۸۱۵ م بعماد الحاكم البلغاری 
على يد كهنة بیزنطیین ۰ واستمر البلغار يتأرجحون فترة قصيرة بين 
المسيحية الرومانية والسيحية البيزنطية ٠‏ وآخیرا » انحازوا كلية الى 
القسطنطينية » بسبب رغبة بيزنطة فى السماح لهم es‏ تنظيمية 
مستقلة خاصة بهم يرأسها بطريارك بلغاری ء مع موافقتها على استخدام 
القداس السلاقى الجديد ۰ وبلغ من رغبة الحكام LAMM‏ فى تقوية 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 


س ۱۸۵ — 


المسيحية » أن اقتيسوا ما يمكن اقتباسه من بيزنطة Bal‏ قرن من الزمان 
تقریبا بعد اعتتاقهم المسيحية ٠‏ كما ترجموا العديد من الكتب الدينية 
اليونانية الى اللغة البلغارية » وكان ذلك نقطة البداينة للادب الوطنی 
البلغارى ٠‏ كذلك شید البلغار آديرتهم على نمط الأديرة البيزنطية » وبدآ 
رهبانهم يزاولون انشطة ممائله » مثل كتابة حياة القديسين ونسخ الكتب 
المقدسة ۰ وکانت معظم الکنائس البلخارية نماذج مطابقة للفن آلدماری 
والزخرفی البیزتطی ٠‏ 
وآخذت المؤثرات البيزنطية تتسال » أيضا » الى داخل الروسیا فى 
عصر الأسرة القدونية » وکانت الامبراطورية قد آبدت اهتمامها منذ 
فترة طويلة بمختلف السکان الذین پقطتون جتوب الروسیا » ويصفة 
خاصة القبائل الآسيوية الرحل التی كانت تکتسم تلك النطقة من وقت 
Ay‏ ۰ وف عام ۸۰۰ م هاجم شعب يطلق على نفسه اسم الروس 
مدينة القسطنطينية » ومنها جاعت كلمة روسی ٠‏ ولیس واضحا تماما 
من هم هؤلاء القوم » ولکن یحتمل أنه كانت لهم علاقة ما بالامارات 
الجديدة التى ظهرت ف الروسیا خلال القرن التاسع الیلادی ۰ ففى ذلك 
الحين آسس السویدیون ( العروف ف التاریخ الروسی بالفر انجیین ) 
Varangians‏ مدنا بحذاء الطرق النهرية التى تصل بحر البلطیق 
بالبحر الأسود والقسطنطينية وسرعان ما أصبحت كييف آهم هذه gall‏ 
جميعا © وامتدت سلطة حکامها لتشمل السلاف المحيطين بها ؛ مكونة 
پذلك امارة قوية + وقد نشأت علاقة حيوية بين التسطنطینیه وکییف ء 
واتفذت فى بعض الأحيان شکل الحرب نتيجة هجمات عديدة قام بها 
السلاف هد القسطتطينية dy ٠‏ أحايين آخری اتخذت شکل محالنات 
بینهما زودت آباطرة بيزنطة سند قوی ضد البلغار ٠‏ کذلك وجد بين 
القسطنطينية وکییف دائما تبادل تجاری واسع ۰ وق مناسبات قليلة 
قام آمراء وآمیرات من کییف بزيارة القسطنطينية اشاهدة عجاقب الدينة 
ولیخلم آباطرتها عليهم الألقاب ٠‏ كما وجدت » آیشضا » الجماعات 
التبشيية طریقها من الامبراملورية الى امارة كييف » ولنقطاعت ضم 


مسا لت اا are necked‏ ا ااا ا سا تا 


۸٩ —‏ س 


متتصرين جدد رغم نفوذ السيحية الرومانية القوى الذى تغلغل ف 
لروسيا عن طريق بلعاریا ومورافيا وغرب اورويا ٠‏ وآخیرا » فان تحويل 
لأمير فلاديمير Vladimir‏ الى المسيحية البيزئطية وزواجه من لخت 
لامبر اطور بازیل الثانی عام MAA‏ أو ٩‏ م » قد فتح الطریق لسيل 
لا یتوقف من التأثیرات البيزنطية ف الجالین الثقافى والدینی » التی 
امتدت فی اتجاه الشمال الى cals‏ العالم السلافی ٠‏ وقد تم الحفاظ 
على هذه ااوثرات والتوسم فيها بعد تنظيم الکنیسة الروسية التى 
رتبطت پرباط وتيق بال.لك الکهنوتی البيزتطى ٠‏ 


وثمة نماذج عديدة لانتشار الثقافة البيزنطية السريع ف العالم 
لسلافی ۰ فقد كانت Gail gall‏ التى سنها الأمراء السلافيون على نسق 
لقوائين البيزنطية ٠‏ وان قدرا كبيرا من الادب الدينى المترجم من 
ليونانية قد بدأ انتشاره وتداوله باللغات السلافية ٠‏ كذلك شیدت 
الكنائس وزينت وفقا للاساليب البيزنطية ٠‏ وتاصلت جذور الرهينة بين 
السلاف ٠‏ كما تم تصميم بلاطات الأمراء الوطنيين على نمط القصر 
لمقدس ف القسطنطيتية ٠‏ واتبعت نفس الأساليب البيزنطية فيما يتعلق 
بنظم الحكم والادارة ٠‏ ونهجت الأرستقراطية السلافية نهج المجتمم 
البيزنطى ٠‏ وقد حقق السلاف الشرقيون تقدما سريعا ف القرنين 
لتاسم والعاشر الیلادیین بسبب المؤثرات البيزنطية » ومع ذلك حاولت 
لحکومات السلافية البدائية الاحتفاظ باستقلال واسم النطاق ٠‏ وكقاعدة 
عامة » لم تحاول الدولة البيزنطية غزوها سياسيا » وانما آثرت الاكتقاء 
بربطها بها کاقمار لا تستطيع الانفصال عن كوكبها بسيب الجاذبية 
لمعناطيسية للدين والفن والعلم البيزنطى ۰ وكان هذا الاتجاه ندو 
لشمال هو الخطوة الأخيرة فى تقدم وانتشار الحضارة البيزنطية 
الجديدة + 


تجزئة الامبراطورية الکارولنجية 
لقد تحطم فى القرن التاسم الميلادى حلم الغرب الأوروبى فى 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


س ۱۸۷ د 


دولة مسيحية كبرى يحكمها اميراطور واحد » نتيجة تفتت الامبراطورية 
الكارولنجية الى مجموعة من الدول التى ورثتها ٠‏ وكان الاتهيار مدمرا 
حتى أن هذه الدول تفتت بدورها الى وحدات سياسية صغيرة ٠‏ ويذلك 
بدا عصر اقطاعى غير مستقر فى الغرب ٠‏ وعلى آية حال » قان الصدمة 
لم تكن من القوة لتقفى على الروابط التى جعلت من المسيحية الرومانية 
وحدة واحدة » ولثقضی على الثقافة اللاتينية التى تمخضت عن النهضة 
الكارولنجية + 

نشاة ممالك الغرب الأوروبى 


كان ثمة شواهد على ضمف الامبر اطورية بدت بوادرها فى آواخر 
pss‏ شارلان » واصبحت تنذر بالخطر ف عهد لویس التقی ANE)‏ 
٠ (eat‏ فقد بدأ gal‏ شارلان » الشديد الورع وااثالية » حكمه ب 
كما سيق الاشارة ‏ بمحاولة تقوية الامبراطورية والعمل على رفع قدر 
الوظيغة الامبراطورية ٠‏ وكان سنده الرئيسى مجموعة نشطة من القادة 
الكنسيين والعلمانيين الذين شاركوه اعتقاده فى ضرورة وجود دولة 
مسيحية قوية يجب أن تبنى على المثالية المسيحية ٠‏ ومع ذلك » فقد فشل 
الامبر اطور ومعاونوه ف اقناع رعيته البائسة المتنائرة عن امبراطورية 
تمتد من سكسونيا الى روما ومن بريطانيا الى وسط الانيا ٠‏ ومع أنه 
يحتمل آن الكثيرين قد أدركوا أن شار مان » ذلك المحارب القوى والمشرع 
الفذ » قد حقق آمالهم » الا أنهم لم یتفهموا ما حاول أن يحققه ابنه 
الذى يقل عنه مقدرة والذی يحيط به كهنة هم موضم ثقته ٠‏ ولقد 
تكشف عدم البالاة بحلم لويس التقى » بل والوقوف مته موقف العداء» 
عندما اصطدم هذا الحلم Sg)‏ مرة معقبة کاداء ٠‏ 


وکانت مشكلة الوراثة امتحانا هى الأخرى ۰ فقد نادی الئل 
الأعلى الکارولنجی بوضوح بأن تظل الامبر اطوربه موحدة تحت امرة 
حاکم واحد + ولکن التقليد الجرمانی الذی كان تأثيره قويا فى تشكيل 


— Ww 


كافة تواحی الحياة اليومية للکارولنجیین ورعاياهم » كان يرى أن المملكة 
ماهى الا جزء من الممتلكات الخاصة » وأنها بناء على ذلك يجب آن تقسم 
بين آبناء اللك عند وفاته ٠‏ ونجد أن لويس نفسه قد تسردد فى تمسكه 
بمبداً الوحدة الذى مزقته قوة دفع التقليد الجرمانی » الأمر الذى عزز 
طموحات آبنائه ونبلائه ٠‏ وق عام ۸۱۷م أصدر مرسوما لصالح 
الوحدة الامبراطورية » نص على أن يرث ابنه الأكبر لوشير 

٠ اللقب الامبراطورى والقسم الاکبر من الامبراطورية‎ Lothair 
هذا » بينما خصص لولديه الآخرين مملكتين صغيرقين داخل نطاق‎ 
الامبراطورية وتحت سيادة لوثير ء وبداً الابنان الصغيران یتآمران منذ‎ 
وكذلك تعرض‎ ٠ الوهلة الأولى للحصول على قسم يكون أكثر عدلا‎ 
موقف لوثير ومعاوتيه من رجال الامبراطورية لخطر شديد » عندما‎ 
آنچبت زوجة لويس الثانية ابنا رابعا حاول آن يحصل له على نصاب‎ 
فى تقسيم جديد فى عام ۸۲۹ م ۰ وقد أسيبت حكومة لويس بالشلل‎ 
منذ عام ۳۰ نتيجة سلسلة من الثورات التى أثارها أبناؤه » وشارك‎ 
التبلاء فى هذه الثورات »لأئهم وجدوا أن ااتنانسین اللكيين على‎ 
۰ استعداد آشراء ولائهم لهم مقابل منح من الارض‎ 


وخلف لوثير والده كاميراطور فعلا فى عام Age‏ م » واحتفظ بلقبه 
حتی وفاته عام ۰ م ۰ ولكن gat,‏ لويس الاآخریسن اللذين كانا 
لا بزالان على قيد الحياة ء وهما شارل ولوپس » ثارا ضد آخیهما ٠‏ 
وبعد aye CUS‏ استطاعا shal‏ لوثير فى عام ۸4۳ م على الموافقة على 
معاهدة فردان التی خصصت لشارل مملكة ضخمة الفرنجة الغربيين 
اشتملت على معظم فرنسا الحديثة + كما حصل لويس على مملكة 
مساوية لها ف الحجم الفرنجة الشرقيين تقع شرقى نهر الراين ٠‏ واحتفظ 
لوثير بشریط مستطيل من الكرض يمتد من مصب نهر الراين حتى ضفته 
العربية » ثم يستمر امتداده الى داخل ايطاليا ٠‏ وكان له اللقب 
الاميراطورى » ولكن أهميته كانت قد تلاشت تقرییا لأن الحاكمين 


AQ شد‎ 


لآخرين LIS‏ يتمتعان باستقلال فعلى + وف الحقيقة » يمكن القول ائه 
نبثقت عن الامبراطورية الكارولنجية ثلاث ممالك + 


وحاول الاخوة الثلائة الاحتفاظ بعلاقات يسودها السلام لستوات 
قليلة يعد عام ۸۸۳ م » والتعاون على أساس الشاکل والصالح 
اشتركة ٠‏ وآما الكنيسة التى cus‏ طويلا مخلصة للمثل الأعلى للوحدة 
أسيحية » فقد عملت بجد لبث روح التعاون بين الكارولنجيين ۰ وفضلا 
عن ذلك » فقد سببت الثورات الداخلية والهجمات الشرسة لغزاة جدد » 
متاعب لكل ملك منهم ۰ اذ بدا السلمون فى شمال افريقية اغاراتهم على 
ابطاليا » وبلغ الأمر أن دخلوا روما ف عام ۸٩‏ م + ثم كان الفیکنج 
أتوحسون الذی قدموا من شواطىء بحری الشمال والبلطيق فى شكل 
جماعات كبيرة متتابعة الى آنهار اوروبا وودياتها » ليشيعوا الذعر 
والخراب بضرباتهم الجرگية المفاجئة التى يستطم الموك دفعها ٠‏ 


ولكن هذه المصالح المشتركة لم تكن Gals‏ لحفظ التعاون بين 
الاخوة ۰ ففى عام ٥‏ م مات لوشیر » وقسمت مملکتنه التى تمثل 
شریطا مستطيلا بين ثلاثة آبناء » وبذلك وجدث ثلاث ممالك جديدة هی 
اللورین وبرجنذیا وایطالیا » الى جسانب مملكتى الفرنجة التربيين 
( فرنسا ) والفرنجة الشرقيين ( الانیا ) ٠‏ واتخذ أحد آبنائه » وهو 
لويس الثانى ( ۸۰۰ — ۸۷۰ م ) » لقب امبر اطور الى جانب لقبه كملك 
علی.ایطالیا + وكرس معظم طاقاته » أسا.سا » الدفاع البطولى عن ايطاليا 
ضد المسلمين » وقلما أطل ببصره عبر چبال" الالب الى ما كانت عليه 
الاميزاطورية القديمة ء اذ أدرك آنه ليس dma gs‏ الحصول على أى 
جزء من تلك المنطقة التى سرعان ما آغرفتها الفوضى ٠‏ كما واجه شارل 
الأصلع حاكم الفرنجة الغربيين تهديدات خطيرة بسبب تمرد النبلاه 
الذين حرضهم gat‏ 3 لويس الجرمانی ٠‏ ولم ينجح ف محاولاته التى 
قصد بها شد غزوات الفيكنج التى زاد عنفها وقسوتها فى اقليم الفرنجة 
الخربيين على وجه الخصوص ٠‏ ومع أن لويس كان بوسعه غزو مملكة 


نت ۱۵ — 


شارل ق مناسبتین » الا آنه daly‏ صعابا شديدة مع آمراشه فى مملكة 
das all‏ الشرقيين ٠‏ وبذل كل من اويس وشارل جهدا كبيرا فى محاولة 
الاستيلاء على آرامی ابنى آخيهم ملکی اللورين وبرجنديا ۰ وقد حققا 
تجاحا جزئيا عتدما اقتسما اللورين بينهما فى عام ۰ م ء ولکنهما 
دفعا الثمن غاليا نتيجة انتصارهم » بسبب الامتيازات التى طالب بها 
النبلاء » تلك الامتيازات التى عجلت بانحلال الامبراطورية وانهيارهاء 

وعد موت الامبراطور لويس الثانى فى عام ۸۷۵ م » سيطر على 
التاريخ الکارولنجی اتجاهان متساويان فى آثرهما السی» ۰ فمن ناحية » 
سعى التسکون القلائل بالثل الأعلى الامبراطوری القديم » وعلى 
رأسهم البابوية » للبحث دون جدوى عن nal‏ من سلالة الکارولنجبین 
يمكن وضع التاج الامبراطورى غوق رأسه ٠‏ ومن ناحية أخرى » كان 
الانهيار قد دس فى أوصال الحكومة المركزية داخل كل مملكة من تلك 
امالك الكارراتجية المتعددة » الأمر الذى آتاح للافصال اللكيين الأقوياء 
الحصول على استقلال حقيقى ؛ مما شجعهم تماما على انتخاب ملوك 
لم يكونوا أصلح حالا من الوك الیوفتجیین الأواخر الذين كانوا 
عاطلين « لا يقعلون شیگا » ۰ 

وانتهت مطالبة البابا بأباطرة أقوياء بالقشل » فكل اميراطور جاء 
بعد عام Avo‏ كان نفوذه على الامبراطورية كلها أقل من نفوذ سابقه» 
وآما آخر من حمل اللقب الامبراطورى »لم يكن AST‏ من ملك ايطالى 
ضعيف » وكانت القوة النامية لطبقة النبلاء الايطاليين قد ألقت بظلها 
عليه الى حد بعيد ٠‏ وحوالى عام ٩۳4‏ م كان قد خبا الحكم الکارولنجی 
ف عالم مسيحى غربى يمثل وحدة سياسية فعالة ۰ وحتى العرش 
الامبراطورى نفسه ظل خاليا اعتبارا من عام ٩۲4‏ م وحتى عام ٩0۲‏ م 
عندما استحوذ اوتو الكبير على التاج 4 وهو أمبراطور جرمانى كانت 
رقعته الامبراطورية تشتمل فقط على مماكة الفرنجة الشرقيين وذلك 
الجزء الايطالى الواقع تقربيا الى الشمال من روما ٠‏ وكان هذا الفساد 
التام gall‏ دب ف أوصال السلطة السياسية الوحدة خطیرا » وبصفة 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— ۱۹۱ — 


خاحة بالنسية للبايوات الذين وجدوا أنفسهم فى حاجة أن يتولى 
حمايتهم » والذين كانت طموحات النبلاء الرومان مصدر تهديد لهم ۰ 
وفضلا عن ذلك » فقد استمرت الغارات الاسلامية على ایطالیا » الى 
جانب ظهور قوة غازية جديدة تتمثل فى الجریین أو الهنغار » الأمر الذى 
زاد هوة الفوضی‌السياسية عمقا واتساعا ٠‏ 


آما عن الممالك الكارولئجية الواقعة شمال جبال الألب » فقد 
تفككت بسرعة تحت الضغط المتزايد لغارات الفيكنج والمجريين » بالاضافة 
الى الاستقلال المطرد لكبار النبلاء ٠‏ وكان اللو كالكارولنجيون الذين 
جاءوا بعد شارل الأصلع ( توفى عام AW‏ م ) ولويس الجرمانى 
( توفى عام 05+ م ) غير أكفاء » ولم يعمروا طويلا » وقد كرسوا 
مواهبهم المحدودة آساسا اشاریم تستهدف حرمان ذويهم من الأرض ٠‏ 
واختفی تقريبا احساس الکارولنجیین بالمسكولية نحو اقامة العدالة 
والنهوض بالدین وللدفاع عن المكلة والاشراف على الأفصال التايمين 
لهم ٠‏ واغتصب النبلاء الأقوياء الوظائف الحكومية واتخذوها لأنقسهم 
نتيجة اهمالها ٠‏ وقد جعلوا من هذه الوظائف العامة التقليدية ارثا 
يتوارثونه » وارسوا البد؟ القائل بان المنح الملكية من الثراخی هی حق 
مكتسب لهم لا يرد ٠‏ وقاموا » بدورهم » بانشاء دوائرهم الخاصة من 
الأنصال التابعين لهم ۰ وهكذا تقوض بسرعة خائقة البدا الخاص بملكية 
قوية تشبه الحكم الکارولنجی المبكر ٠‏ 


وقد قدر للدولة الكارولنجية أن تعود الى سابق عهدها خلال فترة 
قصيرة من الزمن تمتد من عام ۸۸۱ م وحتى عام AAA‏ م » عندما انتخب 
شارل السمين ابن اويس الجرمانی ملكا على الفرنجة الشرقيين ¢ وملكا 
على ايطاليا وامبراطورا » ثم آخيرا ملكا على الفرتجة الغربيين ۰ وبذلك 
أعيد توحيد الامبراطورية كلها تحت لواء حاكم کارولنجی واحد ٠‏ ولكن 
هذا لم يكن سوى فاصلا عريضا ۰ فقد نتج عن موت تسارل البکر فى 
عام AAA‏ م ليس فقط عودة الاتجاه الاتنصالی الذى دام طوال النصف 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


بت ۱۹۲ — 


قرن السابق > واتما aay‏ آیضا رد فعل شدید سری هد الکارولتجیین ٠‏ 
وحتى قبل وفاة شارل السمين انتخب نبلاء الفرنجة الغربيين ایودو 

Endo‏ كونت باریس ملكا عليهم ٠‏ وكان شفیمه فى ذلك دفاعه 
القوی عن باريس شد الفيكنج ء وهكذا عادت آخيرا الأسرة الكارولنجية 
الى عرش الفرنجة الغرييين » وظلت تتمتع به حتى عام ۹۸۷ م ٠‏ ولكن 
انتخاب عام avy‏ م الذى أكد حق الکارولنجیین ف وراثة العرش » لم 
يعد الآن يسمح به التبلاء ورجال الدين ٠‏ وكان الحاکم الکارولنجی 
الأخير لملكة الفرنجة الشرقيين » والذی ينحدر من سلالة الكارولنجيين» 
هو اويس الطفل الذى مات ق عام 49١‏ م » فانتخب رجال الدين ونبلاء 
الفرنجة الشرقيين الأقوياء دوق فرنكونيا » وهو شخص غير کارولنجی » 
ملكا علييم + وف كل من ايطاليا وبروفانس ويرجنديا » ارتقى العروش 
اللكية ملوك غير كارولنجيين - 


وهكذا يدد ورثة شارلان ميراثهم ٠‏ واصبح اللقب الامبر اطوری 
الذى آنشی» عام ۸۰۰ م لتوحيد المسيحيين الغربيين يحمله فى عام ١٠٠م‏ 
ملك ایطالی ضعيف ام يكن صوته مهابا ف ايطاليا أو ف أى مكان آخر + 
وحلت محل الامبراطورية دول جديدة هی فرنسا والانیا وايطاليا 
ويرجنديا ويروفانس ٠‏ ومع أن هذه المالك كانت تحمل لقرون عديدة 
يصمات أصلها ااکارولنچی & لا آن خلهور ها فى القرن التاسم الیلادی 
كان بداية مرحلة جديدة فى التاريخ الأؤروبى ٠‏ 


ولكى نعطى صورة كاملة التقسيم السياسى المتزايد للغرب » 
.يجب أن نذکر كلمة هنا عن مصير بقية الغرب الأوروبى سياسيا + فخلال 
القرن التاسم المبلادى شاهد العالم تجمع القبائل السكتدنافية المقاتلة 
ف ثلاث ممالك متميزة هى : النرويج والدانمارك والسويد ۰ ويبدو أن 
هذه الماك الشاغبة تحت القيادة الاسمية لملوك ضعاف آنتجت موجات 
لا تهاية لها من الغامرین الفيكنج الذین هاجموا الأجزاء التی استطاعوا 
الوصول الیها فى غرب اوروبا والروسیا والجزر البريطانية وایسلندا 


ات شتت بط are need by‏ اللا ا تسه 


بت ۱۸۳ — 


وجرینلاند » وريما وصلوا الى امریکا الشمالية فیما بين آواخر القرن 
الثامن وآوائل القرن العاشر الیلادی ٠‏ واستقر كثير من الغزاة فى 
النهاية فى الأراضى التى آغاروا عليها » ومن بينها مقاطعة نورمائديا 
الفرنسية وشمال انجلترا وایرلندا وايسلندا ؛ ومناطق نوفجورود وکییف 
فى روسيا + وف هذه الأماكن المبعثرة هنا وهناك استقر الفیکنج بسرعته 
ولعبوا دورا حيويا ف التاريخ الأوروبى قبل أن يذوبوا فى السكان 
الحلیین ٠‏ وبالرغم من هذه الهجرات » فقد استمرت اامالك السكندنافية 
فى الارتقاء » وقامت بدور هام متزايد فى تطور اوروبا السياسى ٠‏ 


وكان القرن‌التاسع قرنا حاسما فى تاريخ انجلترا المبكر ۰ وقام 
الفيكنج بشن سلسلة متلاحقة من الغارات المدمرة على الدول الصغيرة 
التى لم تأخذ شكلها النهائى بعد » والتى كان قد أقامها الغزاة الجرمان 
الأول ٠‏ ونتج عن ذلك غزو واحتلال جزء كبير من شمال بريطانيا » 
ترتب عليه :رد فعل قومى قوی ٠‏ وكان بطل التحرير والاسترداد هو 
الفرید الكبي ( ۸۵۰-۸۱ م ( الذى أنقذ مملكته من الفيكتج بدفاعه 
عن مقاطعة وسکس جنوب انجلترا » واکتسب لقب « مؤسس » انجلتراء 
وقاد خافاژه الذين جاعوا بعده مباشرة قوات وسکس فى هجوم مضاد 
آعادوا به فتح سمال اتجلترا » وأقاموا مملكة انجليزية موحدة لتنضم 
الى الحکومات المستقلة الأخرى التی ظهرت ف غرب آوروبا ٠‏ 


نحو مجتمع اقطاعی 

كان تصدع الامبراطورية الكارولنجية يمثل Kat‏ آکثر من انقسام 
غرب اوروبا الى ممالك مستقلة ٠‏ فقد كان ء ف الحقيقة » التجسید 
الواضح تمما للميان للتشيير الأسامى gall‏ طرا على البناء السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى للمجتمع » والذی أدى ق النهاية الى قيام 
النظام الاقطاعى ۰ ومع أن مراحل التملور الاقطاعى لم تكن مطلقا 
متماثلة فى جميع أنحاء الغرب » الا آنها تضمنت بصفة عامة تطورات 


— We — 


واسعة مؤكدة هى : تحديد السلطة اللكية » وتحديد الالتزامات 
السياسية » وربط السلطة السياسية بملكية الأرض » وظهور طبقة النبلاء 
التی اضطلمت يأعباء الحرب و الحكم وسيطرت على شعب من الأرقاء» 
ونمو النظام الاقطاعى » وكانت كل من هذه السمات والمظاهر الثی 
ستكون النظام الاقطاعى » قد ظهرت وتأصلت جذورها من قبل » حتی 
أن ما حدث فی الترن التاسم الیلادی » ما هو الا النتيجة النهائية لعملية 
تلور طويلة + 


وکان التحدید الطرد السلطة الملكية من الثاحیتین القانونية 
والعملية عن طريق تطور نظام التبعية » هو آحدی الخصائص الميزة 
للازمة الطاحنة فى الترنین التاسم والعاشر للميلاد page‏ أن الكارولنجيين 
العظام كانوا قد أحاطوا أنفسهم بعدد كبير من الرجسال الذين ارتبطوا 
بهم عن طریق آداء یمین yl!‏ لاء والاخلاص 3 الا أنهم لم يعتبروا ذلك 
قيدا على سلطاتهم ۰ وبيتما كان هؤلاء الأفصال » الذين آطلق عليهيم 
اسم « المعاونين الخصوصيين » مرضيا عنهم من الك وينتظر منهم 
القيام بخدمته » فقد ظلوا خاضعين للسلطات الحلية ٠‏ وأثناء حكم 
اويس التقى كان ثمة تغيير جوهرى SAT‏ يؤثر على هذا الموقف ۰ ذلك 
أن رجال الدين الذين حاولوا التأثير على سياسة الحكومة » حرضوا 
هؤلاء الأفصال التابميين للملك » فبدآوا يصرون على تحديد أكثر 
وضوحا لمسئوليات اللك حيالهم ۰ واضطر كل کارولنجی متبرم من ذلك» 
أن يرضخ لهذه المطالب بهدف تدعيم قوته ضد الكاروانجيين الآخرين 
المنافسين له ٠‏ وهكذا اتخذت اللكية يشكل متشدد نظاما ests‏ على 
أساس التعاقد ( بين طرفين ) ٠‏ فالافصال » من ناحية » لهسم حقوق 
وعليهم واجبات ٠‏ واللوك » من ناحية GAT‏ ؛ 'لهم. حتوق وعليهم 
مسكوليات مقابل ذلك ٠‏ ولكن الأفصال » بشجاعة متزايدة » نقضوا 
عهود التبعية والولاء للملك » على آساس أنه dita‏ ف :الوفاء بالتز اماته 
نحوهم + وان مثل تلك التصرفات » التى كانت تعتبر قبل ذلك 'بقليل 
خروجا خطيرا عن الواجب » غالبا ما دعمتها القوانین الشرعية وسئاندها 


ا شتت لاتا اق اللا ا تسه 


We —‏ سه 


العرف السائد » فلم يعد الملك حاكما مطلقا ¢ وانما غدا سيدا يؤيده 
عامة سكان مملكته الذين يديتون له شخصيا بالولاء أفصالا لسادة 
متزايدة بدأت تتخلى عن ولائها له » لأنها أصبحت أفصالا لسادة 
آخرين ۰ وقد بلغ اللوك الکارولنجیون الأواخر درجة من الضعف لم 
يکن أمام من هم AST‏ ضعفا سوى اختيارا محدودا » وهو أن بضعوا 
أنفسهم تحت رحمة أشخاص أقوياء مقابل الوعد يتوفير الحماية لهم + 
ونتج عن هذه الاجراءات شبكة معقدة متشابكة من الروابط الشخصية 
بين عامة الناس والسادة دون آية اشارة الى الملك وسلطاته ٠‏ 


وهكذا آختفت السلطة اللكية كلها تقريبا » وتجمعت السلطة 
السياسية الحقيقة بسرعة فى قبضة ملاك الأرض + وطلب الأفصال من 
سادتهم » بشكل متزايد 6 متحا من GAN‏ أو وظائف تمكنهم من الوفاء 
بالتزاماتهم نحوه ٠‏ وكان هذا التطور متفقا مع ما سار عليه الكارولنجيون 
الأوائل ٠‏ وبالتدريج أصبحت هذه انح أو الحصص حسيما كان يطلق 
عليها » لايمكن التصرف فيها ء خاصة بعد أن غدت ورائية فى آواخر 
القرن التاسع الیلادی ٠‏ وترتب على عملية من هذه الحصص من 
الارض للافصال » استنزاف الوارد اللكية وبصفة خاصة أثناء فترة 
الاضطراب ف القرن التاسسم عندما سعی اللسوك مستمیتین اکسب 
الأتباع ء واضطروا الى منح وظائف ملكية وراثية کالاقطاعات + واصبح 
بمقدور هؤلاء الثيلاء اغتصاب منسح كبيرة من الك كانوا ء عادة » 
يقسمونها الى أقطاعيات أصغر ٠‏ وبذلك أوجدوا كيانات سياسية 
مستقلة عن الملك تعتمد » اساسا » على نفسها ٠‏ وسرعان ما طالب 
الأفصال بحقهم فى السلطة السياسية كامتياز ضروری لهم ٠‏ وقد آدت 
كل هذه العوامل الى تفتيت السلطة السياسية ¢ وانهيار نفوذ الحكومة 
المركزية » وزيادة حصاتة السادة النبلاه من ملاك الأرض ۰ 


وان النتائج العملية اتطور نظام التبعية والحصص الاقطاعية فى 
الامبر اطورية الكارولنجية » تكاد تتحدى أى بيان ٠‏ وبصفة عامة » فان 


بت ۱۹4 — 


كل دولة کارولنچية cele‏ بعد دولة کارولنجية آخضری ‏ انفسمت قق 
الواقع الى امارات عديدة هستقلة Lilley ٠‏ مسا ترتب ق تفس الوقت 
تقسیم جزئی داخل التقسیمات الادارية للامپراطورية الكارولنجية 
القديمة ٠‏ وقد age‏ الى الکونتات والأدواق الذين کانوا من بين آهم 
موظفی اللوك الكارولنجيين » بممارسة السلطة الملكية فى آقسام ادارية 
معينة محددة » وكاتوا يزودون عادة بمعونات تتمثل فى هبات من الأرض ء 
وکان نجاح هذا النظام » من وجهة النظر اللكية » يعتمد على رغبة 
الأفصال فى احترام سلطة الك العلیا « وطالب الکارولنجیون الأقوياء 
باحترام كاف لیتستی تسيير النظام ٠‏ ولکن الوقف أخذ يتغير فى آواسط 
القرن التاسع الیلادی ٠‏ أذ آصر الكونتات والأدواق اصرارا متزايدا 
على نيل حتوقهم کافصال ۰ وکثیرا ما اعطوا تلك الحقوق آولوية على 
واجباتهم كموظنين ملكيين ۰ فاغتصبوا من اللك ملكيات أكبر من الأرض + 
استمحوا عن طريقها سلطة أكثر استقلالا ٠‏ وأهم من ذلك كله » أئهم ‏ 
على مجيل امثال ‏ بداوا يعتبرون امتیسازات وظائنهم مثل تحصيل 
الضرائب والغرامات 4 جزء! من حصصهم الاقطاعية باعتيارها دخلا 
خاصا لهم ٠‏ كما آصروا على of‏ تکون ارضهم ووظائفهم السياسية 
ورائية ف نسلهم ٠‏ ولم يكن اللوك بحکم العادة الاخذة فى gill‏ والحاجة 
المتزايدة للتابيد » تادرین على الوقوف فى وجه هذه الطالب + وبذلك 
تفتئت مالك فرنسا والائیا وایطالیا وبرجندیا وبروفانس مسع بداية 
القرن الماشر اليلادى الى cal tel‏ واضحة الحدود قدر لها أن تلعب 
دورا هاما فى التاريخ المتآخر اكل مملكة منها ٠‏ ولا كانت هذه الحصص 
الاقطاعية تعامل باعتبارها أبعاديات للأفصال الذين حکموها » فقد 
آصبحت فق الواقعم بمثابة دويلات مستقلة تحت السيادة الاسمية للملك + 
وفضلا عن ذلك ء فقد حدثت فى داخل كل دويلة نفس العملية ٠‏ اذ ادعی 
الأفصال التابعون للکونتات والدوقات لأتفسهم » بدورهم » أحقيتهم 
فى السلطة الستقلة داخل حصصهم الصغرى ء مثلما فمل سادتهم تماما 
بكونتياتهم ودوقياتهم ۰ ويلغ عض السادة درجة من القوة أنهم تحكموا 


— Wwe 


ف أفصالهم ٠‏ ولكن معظهم لم تكن لهم القدرة على ذلك ء وبهذه العملية 
زال تقریبا مقهوم السطة العامة » وکان يتم gill‏ عن الحقوق 
والواجبات السياسية بمصطلحات تدل nat‏ علاقة السادة والأفصال 

بعضهم يبعض من جهة ء وارتباطهم سويا بالأرض من چهة آخرى ٠‏ 


ومع دلك » فقد بقيت الملكية بعد تفتتت السلطة العامة الى قوى 
خاصة ۰ وطالا أن التبرير الشرعى الوحيد لوجود الحصص الكبيرة من 
الأرض آتها مستمدة من سلطة التاج » فقد كان الدوقسات والكونتات 
العظام حريصين دائما على انتخاب الملك ‏ على الرغم من آنهم لم يعنوا 
بتوجیه الاحترام الكافى للسلطة الملكية ٠‏ وطيقا اذلك ¢ اعترف مجت 
الغرب الأوروبى الممزق ف بداية القرن العاشر الیلادی باللوك الذين 
استمدوا سلطاتهم الفعالة من حقوقهم كسادة اقطاعيين فصب ٠‏ ويعتبر 
چانب كبير من تاريخ اوروبا الغربية اعتبارا من عام ٩۰۰‏ م فصاعدا 
قصة مفادها كيف استطاع هؤلاء الوك استخدام حقوقهم الاقطاعية 
الأساسية » تدعمها التقاليد الكارولنجية الباقية القائلة بان اللك هو 
قاكد رعيثه وقت الحربعوهو حاميهم فيما یتعلق بأمور العقيدة»وأنه قادر 
على اعادة بناء ملك قوى ‏ أو يكلمة ادق ف التعبيي ‏ ملك اقطاعی 


قوی ۰ 
ان تحول النظام السياسى من لقي المركزية الى الاعتماد أكثر 
فاکثر على العلاقات الشخصية » كان له تأثير قوى على التطور الاجتماعی 


لغرب اوروبا ٠‏ فقد كان عدد الرجال 8 تملکوا الأراضى ومارسوا 
السلطة السياسية » أى اولئك الذين شاركوا تماما فى المجتمع الاقطاعي» 
قليلا ٠‏ وبين مراتب هؤّلاء الصفوة من السادة اللوردات والأفصال » 
سرعان ماتطور نمط مميز من الحياة مستمد مباشرة من النظام الاقطاعى» 
مثل الحرب والحكم وادازذ الأرض والاحتفاظ باارکز بين الأقران » 
وقد تم تنمية هذا الأسلوب من الحياة بكل حرص » متمثلا فى الشجاعة 
والولاء والبسالة فى الحرب والتركيز على الشئون المحلية والاستقلال 


تعس طلست بط م ha need‏ یانما ند DT‏ سره 


— ۰۹۸ — 


فى العمل ».ولم تستطم هذه الطيقة النبيلة الحاكمة المقاتلة أن تعبر 
تعبيرا واعيا عن مثلها الاقطاعية العليا الا فى القرنين العاشر والحادى 
عشر للميلاد ٠‏ ولكن پعام ١ء۹‏ م فرضت الطيقة الأرستقراطية من 
اللوردات والأفصال زعامة حقيقية فى الغرب الأوروبى ٠‏ 


وواضح أن مصير غالبية السكان كان قد تقرر بهذا التركيز الجديد 
على تملك الأرض وعلی المحلية » الأمر الذى عجل بظلهور نظام 
الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ ولا كانت الأرض هی الصدر الوحيد للثروة » 
فقد اعتمد النبلاء الاقطاعيون تماما على استغلالها بنجاح الوصول الى 
السلطة + فركزوا اهتمامهم يدرجة متزايدة على تطوير الاقطاعيات 
الواسعة المكتقية ذاتيا » التى آخذت ف الظهور منسذ العصر الرومانی ۰ 
وينهاية القرن التاسع الميلادى كان السید اللورد أو الفصل الهام يسيطر 
على ضياع عديدة » وقد احتفظ بجزء من الأرض للوفاء بحاجاته ٠‏ 
وقسم الباقى الى حصص صغيرة اتآجيرها للفلاحين + ومقابل استخدامهم 
لهذه chill‏ من الأرض دفعوا للسيد اللورد من نتاجها ٠‏ كما قاموا 
بحرث أرض السيد القاصة داخل الاقطاعية ۰ والتاکد من سلامة سير 
العمل لهذا التظام » كان غالبية الفلاحين مرتيطين شرعا بالاقطاعيات 
كاقنان ٠‏ وكان السيد الاقطاعی بالضرورة يتولى توجيه حياتهم السياسة 
والاجتماعية » وبذلك تم ممارسة تجربة حكومة محلية خاصة يكل 
اقطاعية على حدة ٠‏ ومع أن النبيل كان السيد الذى لا ينازعه آحد فى 
الاقطاعية » فقد كانت ثروته تعتمد على كد أقتانه فى أرضه » وهی 
حقيقة شجعت على اتخاذ سياسة آبوية تعمل لصالح القن » وان كان 
هذا لم بمنع من ظهور وتطور. طيقة اجتماعية متميزة خاصة بالفلاحين » 
وبالرغم من أن التسلط على اقطاعيات مستقلة بذاتها قد Gal‏ الى 
تفتيت اوروبا اقتصاديا.وسياسيا » وتحؤيلها الى مجتمع يعتمد كلية 
على الزراعة » الا أن النظام الاقطاعی الجديد استطاع الوفاء بحاجات 
اوروپا المادية » وأوجد عالما مستقرا حيث لقى الضعيف الحماية والوسيلة 


4 نس 


لضمان لقمة العيش ومقومات shall‏ وسط الاضطرابات call‏ سبيتها 
حالة الفوضی العسكرية والسياسية ٠‏ 


الروابط العامة فى مجتمع غرب اوروبا 


ان اختفاء الحكومة الكارولنجية القوية فى القرن التاسع اليلادى » 
لم یود فقط الى تمزيق الوحدة السياسية للاميراطورية ؛ وانما أدى 
أيضا الى فسخ الروابط التى ربطت مناطق اوروبا المستقلة بالحكومة 
المركزية الکارولنجية ٠‏ كما ان النظام الاقطاعی الذی بدا فى الظهور » 
والغزوات الجديدة التى تعرضت لها اوروباعوفشل الثالية الکارولنجية- 
كل هذا هدد الروابط الدينية والثقافية التی ربطت الاوروبیین الغربیین 
معا « ومع ذلك » فان التطور الدينى والثقافی فى النصف الأخير من 
القرن التاسم ويواكير القرن العاشر للميلاد » ترك بالفعل بعض القوى 
الموحدة التی يجب أن بحسب حسابها ۰ 


لقد شاهد التصف الأخير من القرن التاسع الميلادى تطورا مستمرا 
للعالم السیحی الرومانی + وان الوضوع الاساسی ف التاریخ الکنسی 
هو تحدید أكثر وضوحا اطلب الكنيسة برعاية الجتمم التربی + وتحت 
قيادة الحکام الکارولنجپین العظام » كانت العقيدة الروماتية والطقوس 
الدينية والنظام الروملتی قد انتشرت وسادت ق معظم آنحاء الغرب ٠‏ 
كما كان هدف الجتمع التهائى الذی تاصلت جذوره » هو العمل من أجل 
تحقیق الغايات السيحية ٠‏ وقد رفع هذا الاتجاه من قدر الكنيسة 
الرومائية » ولکنه فرض عليها آیضا غيودا معينة + فقد تصرف كل من 
سار لمان ولویس التقى بالفعل ككاهن أعظم » وقد تمتعا بحقوق وواجبات 
تتعلق بتنظيم هيئة رجال الدين واصدار القوانين الدينية وفرض الحياة 
الأخلاقية ٠‏ ولكن بعد عام ۸4۰ م استطاعت الكنيسة تأكيد استقلالعا 
الى درجة كبيرة » باستغلال الفرصة التى اتيحت لها نتيجسة انحلال 
الساطة الكارولنجية ء فجمعت بشجاعة .مجموعات القوائين الكنسية 


— You ست‎ 


التى كانت تستهدف تدعيم النظام الکنسی ۰ ولكن هذا ترتب عليه » الى 
جانب ذلك » مطالبة السلطة الكنسية يمفتلف درجاتها توجيه النشاط 
السياسى ٠‏ وقد ضمنت هذه القوانين » بشكل متزايد » للكتيسة حقها 
فى ادارة أملاكها الخاصة ۰ والاهم من ذلك » هی الروح البابوية التى 
انتعشت من جدبد مطالبة بالاستقلال ٠‏ وكان للبايوات » على أساس 
الأحداث التی وقعت فی عهدى شارلان واویس التقی » حق منح التاج 
الامبراطورى ٠‏ وق أواخر القرن التاسع الميلادى كانوا يختارون 
الأباطرة ۰ كما نشطوا ف قمع النازعات الأسرية التى كانت تثور بين 
آفراد الأسرة الحاكمة » وف توجيه اللوم الى الملوك على السلوك غير 
اللاكق + وان در اسة متأنية لاعمال البابا نيقولا الأول ( AW — Aod‏ م ) 
والیایا يوهنا الثامن ( ۸۷۲ — ۲ م ( » تکشف انهما قد نقضا الوضع 
الذی كان قائما أيام شارنان » ومفاده آن الكاهن هو ala‏ السلام 
والنظام والوحدة » والك هو خادم للكنيسة قدر له أن يعمل من أجل 
تحقیق هذه الغایات ۰ ومع ذلك » فقد تم كبح طموحات البايوية مبکرا 
فى القرن العاشر الیلادی عندما استطاع النبلاء الایطالیون النتصرون 
السيطرة على البابوية وتحویلها الى اقطاعية یهبونها أن یشاعون ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين تورط معظم الأساقفة تورطا شدیدا فى النظام الاقطاعی » 
وأصبحت مصالحهم الى حد بعيد محلية وخاصة ۰ 

ومع ذلك » فقد آحرزت الكنيسة انتصارات dole‏ تهدف ألى تحقیق 
استقلالها عن السلطة العلمانية وذلك قبل تطبیق النظام الاقطاعی على 
المجتمع الذی حول الدولة الى حالة من الفوضی ٠‏ وعلى عکس مسا حدث 
بالنبة التخلخل والانعیار التامين النظام ااسیامی » حولت الكنيسة روحها 
النامية من أجل التحرر الى احساس مثمر بالسولية عن مصير الجتمم ٠‏ 
وأصبحت هذه هی القوة العظمی التی تشد من آزر الغرب ووهدثه + 
وقد ترکزت روح التعلیم الكنسى حول الاخاء بين السیحیین » و التزام 
الجميع بطاعة alll‏ وما آعد سبحانه وتعالی لجمیم الناس فى الحياة 
الأخرى ۰ وان مقدرة الكنيسة على التحلل من ربط شخصیتها ربطا 


oa Tt س‎ 


كاملا بالأسرة الكارولنجية » بعد أن تسى الحکام الكارولنجيون العمل 
على تحقيق هذه النل العليا » جعلها المؤسسة الوحيدة الباقية التی‌ترمز 
الشخصية العامة المجتمع الغريى ۰ وى هذا امقام لا يختلف العالم 
السیحی الغريى کثیرا عن العالم الاسلامى ٠‏ فقد كانت هناك » آیضا » 
اعتقادات وطقوس وقيم أخلاقية عامة لا تال باقية تحمل سمات مجتمع 
يقوم على نظام يسوده الاضطراب ف القوى السياسية . 


وقد عملت الكنيسة كقوة تدعو الى الوحده بطريقة آخری عامة 
فى آواخر التاسع الیلادی ٠‏ فقد استمرت جهودها التيشبرية بين اولثك 
الذين عاشوا داخل اطار الغرب الأوروبى + واستطاعت أن تکسب 
باستمرار متنصرين جدد ف اسكنديناوه وبين السلاف الذين كانوا 
يقيمون فى شرق أوروبا » وذلك رغم ما أملته ظروف هذا العصر من 
متاعب ۰ وقد نشر المبشرون الناجحون . وهم غالبا من جماعة الرهبان 
البندکتیین » الطقوس والعقائد الغربية » وبذلك أوجدوا الصلة بين 
المتنقین الجدد للمسيحية والعالم « القديم » ٠‏ 


واستمرت الثقافة اللاتيتية » هى الأخرى » تؤدى دورها کرباط 
عام خلال النصف الأخير من القرن التاسع الیلادی ۰ ويمكن القول + 
ولو على سبیل السخرية » أن التهضة الكارولنجية قد آتت بعض ثمارها 
ق خلك الحمد ۰ فبمد موت اران تدهورت دائرة بلاطه اللامم » 
وانتقل مركز النشاط الثقاقى ق الامپر اطورية الى الأديرة ٠‏ وف هذه 
الأماكن المئعزلة التائية » استمر العمل على آساس الفمط التدیم 3 
فكلتت اللخة اللاتينية تدرس » والکتب تنسخ » والقالات اللاهوتية 
تلف » والتاریخ يكتب ء والسير والترلجم تدون ٠‏ وقد جذب کل دير 
اليه الرواد من كل البلاد ء ولصیح على اتصال مستمر بالعلساء فى 
الأديرة الكشرى 5 جميع elaal‏ العرب ٠‏ وغدت آديرة الامبراحلورية 
الفرنجية مأوى لعدد كيس من العلماء الذين اضطروا الى الهروب عن 
انجلترا واپرلند! تحت ضغط هجمات الفيكتج » ود آحضر هؤلاء 


— Yo — 


اللاجتون معهم Ls‏ ثمينة آثرت مکتبات الأديرة » ومجموعه من ابلواهب 
و للقدرات التی آدت الى تمیق وتنویع الحياة الفكرية والادبية ٠‏ وف 
آواخر القرن التاسع وبدایات القرن الماشر. الیلادی » انتقل 
النشاط الدراسی والأدبى عبر القنوات الدينية AST‏ مما كان سائدا ف 
عصر شارلان ‏ وکانت السائلاللاهوتية الأساسية تناش nee‏ وروية 
ومهارة » وريما كان پوحنا سکوتوس ارپجینا ` John Scotus Frigena‏ 
الایرلندی » هو اللاهوتی الذی آثار السخط و الغضب فى ذلك العصر »> 
عندما تصدى اشکلة القضاء والقدر والارادة Sy oll‏ ۰ كذلك وضع 
باسكاسيوس راديرتوس chasius Radbertus‏ دا مؤّلفا هاما عن 
طبيعة القربان القدسن » مما أثار مشاحنات حامية بين اللاهوتيين 
٠ Ga AV!‏ وقد تناولت مولفات آجوبارد Agobard‏ ¢ وهنكمار 

Hinemar‏ 6 وچوناس Jonas‏ » وجميعهم من الأساقفة المشهورين» 
ومشكلات تتعلق بالنظرية السياسية التى تختص بالعلاقات بين الكنيسة 
والدولة » وطبيعة السلطة اللکية + كما ظهرت مولفات فى التاریخ 
jill‏ اجم » وهی تتناول فى معظمها بپوتات حيرية خاصة وقادة دینیین» 
alls‏ من الاهتمام التزاید بالدین » فقد ظل هناك اهتمام حیوی 
بالعلوم الكلاسيكية اللاتينية + ويعتير رأبانوس ملوروس «دمستامطة 

+ من الأشخاص الذين تركوا آثرا بالغا فى ذلك العصر‎ Maurus 

وهو تلميذ الكوين Alcuin‏ - وشو نهج تهج استاذه فيما يتعلق بالتعليم . 
والقنون الحرة + ۱ 


وف ظل هذه الظروف أكدت الكنيسة سيادتها على الحياة الثقافية 
التى تمتعت بها قبل النهضة الکارولنجیة » وأصبح بمقدورها » مرة 
آخری » التشديد والتركيز على الآراء والأفكار التى تخددم مصالحها 
الخاصة ۰ واذا كانت الانجازات الثقافية فى الغرب آثناء القرن التاسع 
وبدايات القرن العاشر للمیلاد » لم تستطع أن تنافس تالق العالمين 
البيزنطى والاسلامى وقتها » الا أنها حافظت على الأقل على تقليد 


ل ۲۳ سے 


يتعاق بالعلم و العرفة وعلی نوع من التعلیم کانا » فى النهاية ء أساسا 
يؤكد من جدید نفوذها الثقافی فى غرب اوروبا ٠‏ 


وعلی Ul‏ حال » لایمکن استکمال صورة اوروبا الدربية Gd‏ اواخر 
لقرن التاسم وبواكير القرن العاشر للمیلاد » دون الاشارة الى الأثر 
لذي تركه التنظيم السیاسی والاجتماعى السىء على الحياة الديئية 
والثقاقية ق ذلك العصر ۰ + فأن تحول مجتمم علمانی الى مجتمع اقطاعى 
كان له انعکاس قوی على التنظیم الدینی آنذاك » فقد تحوات الوظائف 
لكهنوتية العليا الى اقطاعيات » ونتيجة اذلك غالبا ما وضع النبلاه 
العلمانیون الطموحون الذين اهتموا Label‏ بمكاسبهم المادية أيديهم 
عليها ٠‏ وكان کبار رجال الدين الذين يهيمنون على تلك الوظائف 
لاقطاعية » مطالبين بتقديم جميع الالتزامات المتعارف عليها فى النظام 
الاقطاعى ؛ بما فيها الواجب الأساسى وهو الخدمة السكرية ٠‏ وكثيرا 
ماوجدوا أنفسهم يستهينون بواجباتهم الروحية من أجل الأمور 
الدنيوية ٠‏ وقد اشتکی كثير من اولئك الذين نناولوا الحياة الدينية فى 
لقرن العاشر الميلادى بالشرح والتعليق » بان علمانية ااراتب العليا 
فى الكنيسة اسیمت ف انهيار الحياة الروحية بين غالبية المسيحيين فى 
غرب اورويا + كما نتج عن الحروب الأهلية وغزوات البرايرة فى القرنين 
اتاسم والعاشر للميلاد » تدمير کثیر من الكنائس والأديرة » وبصفة 
خاصة فى انجلترا وشمال فرنسا ٠‏ ولم يكن بوسع العادات الاقطاعية 
النامية رفع روح التقوى والمسئولية الاجتماعية والذوق الفنى أو 
الأدبى ٠‏ وف الحقيقة » فان التبيل الاقطاعى فى ذلك العصر لم يوجه 
سوى قدرا ضثیلا من الرعاية للتهذيب اندینی والثقافى ٠‏ ولذا افتقد 
غرب اوروبا فى هذا الدور الصعب القيادة النشطة التى كان قد تمتم 
بها فى القرن الثامن وبواکیر القرن التاسم الیلادی ؛ عندما عمل الحكام 
الكارولنجيون والبابوات ورؤساء الأديرة کنقاط تجمع أو صمسام آمن 
ضد. الخطر التالم على الدوام » والذی كان يتمثل فى الارتداد الى 
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س ۲۵6 ند 


البربرية » وکان ذلك يعنى أن التضال من أجل الحفاظ على أى قدر 
من الوحدة باسم الدين والثقافة » قد امبح آمرا میثوسا منه » 


وف القرن الذى جاء يعد عام (Age‏ » ساعدت كل من المدنيات 
الثلاث العظيمة التى كانت قائمة حول حوض البحر التوسسط » على 
ظهور قدر من الاختلافات الداخلية » ويخاصة فيما يتعلق بالشكون 
السياسية » لم تكن بادية للعيان من قبل ۰ فقد انقسمت الحضارة 
الاسلامية وحضارة اوروبا الفربية الى دويلات عديدة مستقلة » يل 
ند انقسمت ف الغرب الى امارات اقطاعية عديدة + وامتد نفوذ بيزتطة 
السياسى حتى بات بمقدورها اجتذاب ممالك سلافية عديدة لتدور فى 
غاكها + وبذاك أوجدت مجموعة من الولايات التى تعيش معا » ولو آن 
الامبراطورية البيزنطية نفسها ظلت محتفظة بوحدة قوية ۰ ومع ذاك » 
فان ظهور الوحدات السياسية المختلفة داخل تطاق كل حضارة من تلك 
الحضارات ( الثلاث ) » لا يعنى نهاية الکیان الأكير » أى نهاية الحضارة 
نفسها ٠‏ أذ استمرت القوى الدينية والثقافية تربط هذه الوحدات 
السياسية الى درجة أن كلا من هذه الكيانات الثلاثة : اوروبا الغربية » 
وبيزئطة » والعالم الاسلامی ‏ لات تحتفظ بصفاتها الفريدة الخاصة 
بها والتی تکونت منها حضاراتها ٠‏ 


س ۲۰۷ س 


:بعد أن تتبعنا الأحداث الرئيسية التى أدت الى الانتقال من 
الحضارق الكلاسيكية الی. الحضارات الثلاث الجديدة » فيما بين نهاية 
الثرن الساديس والقزن العاشر للميلاد .نختتم حديثنا » مرة أخرى » 
باثارة السؤال الذى طرحه جريجورى لكبير فى بداية تلك الفترة » وهو: 
ماذا تبقى بعد الآن من متم العالم ومياهجه بعد زوال روما ؟ ان آی 
فرد شاهد القرن العاشر الميلادى » وعليم ببواطن الأمور يما يسمح له 
بتفهم الصورة الكاملة فى البلاد التى احتضنها فى يوم من الأيام 
الأسلوب الكلاسيكى فى الحياة ء باستطاعته أن soy‏ بعض الاجابات 
عن ذلك السؤال ٠‏ 


ويمكن il‏ هذا الشخص أن يدرك منذ البداية أن عصر جريجورى 
كان بتمیز بالتشاوم الشديد » عندما استنتج أن الحضارة الكلاسيكية ء 
التی رمزت الیها روما » قد اندثرت وولت ٠‏ ولکن بقایا آثارها كانت 
فى القرن العاشر الیلادی متداخلة فى نظم وعادات وأفكار الناس الذين 
کانوا پمیشون ف منطقة شاسمة مترامية الأطراف » يحدها الأطلنطى 
فى الفرب ونهر اندوس ف الشرق 6 كما يحدها بحری الشمال والبلطيق 
سمالا ٠.أما‏ من الجنوب فتحدها منطقة daly‏ شمال افريقية وبلاد 
«العرب والقرس + وکانت الکناگس واابانی العامة. فى كل مكان تعكس 
النماذج الكلاسيكية فى العمارة والزخرفة + وى حجرات الدراسة 
ومکتبات العلماء والأديرة كانت مؤلفات افلاطون وارسطو وفرجيل 
وهوراس وغيرهم من کتاب الیونان والرومان القدماء » مصدرا هائلا 
للوحى والالهام فیما يعلق بالدراسات الفلسفية والعلمية والأدبية + 
آما بالنسبة لرجال. الدولة والأمراء : فقسد كان القانون الرومانی هسو 
الدليل للمبادىء الصحيحة لحرفة السياسة وتسيير آمور الدولة ٠‏ وربما 
كان أشدها تأثيرا على من يمعن النظر ف أحداث القرن العاشر. » آن 
دلالات التراث الکلاسیکی, قد وصلت الى ما وراء حدود عالم الیحر 
التوسط » اتؤثر على أهل اسکندیناوه و البلغار .والورافپین والروس 
الذين كان الرومان القدماء لا یکادون يعرفون عنهم شیگا ء وريمسا لم 
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یکونوا يحرفونهم على الاطلاق ٠‏ وان آدد الانجازات العظيمة التى 
تحققت فى عصر ما يعد جريجورى ء كان المجهود الناجسح الشعوب 
الختلفة العديدة فى سبیل انقاذ العتاصر الهامة للحضارة الكلاسيكية 
الآخذة فى الانقراض ء بما بتمش ومصلحتها ٠‏ وقد آسمت هذه البقايا 
مدرجة غير قليلة فى ابراز « مباهج » عالم القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


ومع ذلك » فان المدقق فى القرن العاشر سوف يدرك قطعا أن فيه 
« آمجادا » لا تستند على بقايا التراث الكلاسيكى ٠‏ وآية ذلك تلك المدن 
العظيمة التى ترجم الى ذلك العمر ٠‏ #قد كانت القسطنطينية فى عهد 
بازيل الثانى لها تأئیر وحيوية اثينا زمن برکلیس أو الاسكندرية 
الهللبنستية أو روما فى عهد اوغسطس ٠‏ وقد رمزت أسوارها القوية 
العظيمة التى كانت سدا حاجزا منيعا ضد حشود الأعداء » الى قوة 
الامبر اطورية التى تحكمها تلك المدينة ۰ وان القسطنطينية بسکانها 
الليون » والذين يتغاوتون بين الثراء الغاحش الذى لا يصدقه العقل 
وبين الققر المدفع ء قد عاشوا حياة مثيرة ماؤها العزم والتصميم » 
وهم پشعرون بالأمن و الأمان داخل اطار زمانهم » دون لهفة لا داعى لها 
onl‏ كلاسيكى أعظم وأفضل مما عم فيه ٠‏ وكان الاميراطور 
( البیزنطی ) صاحب الجلالة المعين من قبل الله » يعيش مسم يطانته 
المتألقة فى القصر المقدس الفخم » وهو يحب رعاياه ويرعاهم ٠‏ كما أبعد 
الخطر عن المدينة ذلك الاسطول العظيم الواقف فى ميناء « القرن 
الذهبی » » والحرس الامبراطوری المقيم فى العاصمة ۰ وان الحوانيت 
التى لا عد لها » والمزودة بالواد الخام التى ترد من جمیم آجزاء العالم 
المتحضر » والتى يرتادها التجار بحثا بكل شفف عن المنتجات المصنوعة 
بمهارة » لبيعها ف الخارج » قد آتاح الفرص الكافية لكسب لقمة الميش» 
كما كان آلاف من الكينة ومكات الكنائس الجميلة تمد الناس بالغذاء 
الروجی ۰ وكان الرهبان ف الأديرة ذات القلالى البشرة فى جميع أنحاء 
المدينة » يصلون من أجل الخطاه والحزاتى ¢ بيتما عمل العلماء فى الجامعة 
العظيمة على زيادة ادراكهم بطرق alll‏ نحو الانسان ٠‏ وكان التحرر من 


4 د 


روتين الحياة العادية يتمثل فى مباريات السباق والباریات الرياضية 
فى ملعب الهيدروم » وكذلك ف المواكب والاحتفالات البهيجة التى تجوب 
الشوارع كل يوم ٠‏ ولا يوجد سوى القليل من المدن » على امتداد 
التاريخ » التى استطاعت أن تبلغ ما بلغته القسطنطينية من ثراء وتتوع 
فى الحياة فى القرن العاشر ٠‏ 


وما قيل عن القسطنطيئية یمکن أن پقال عن المدن الرئيسية فى 
العالم الاسلامى » مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق ٠‏ فكانت المساجد 
الرائعة والقصور المزخرفة تضفى سحرا وجمالا على كل منها + وكان 
بلاط الأمراء الحاكمين مبهرا للبصر ومثيرا للغاية » وكانت أسواقها 
وحواینتها عامرة بالمنتجات الأجنبية » كما تدفقت شعوب العالم التحضر 
وهی تتراحم فى مشاهد یمجز عنها الوصف » حیث الضجیج والحركة 
والاسراف ٠‏ ولا كان الغرب الأوروبى يتميز بوضعه التخلف » فلم يكن 
بوسعه الادعاء بان له عواصم عظيمة » وذلك باستثتاء روما التى لاتصل 
الا بالکاد الى عالية القسطنطينية أو بغداد ٠‏ بل كانت » اساسا » مرکزا 
دينيا » ومقرا للبابوية وكنيسة القديس بطرس العظيمة التی كانت 
تجذب اليها اعدادا من الحجاج من جميم أجزاء العالم المسيحى الغربىء 
وان تواجدهم ف الديئة » الى جانب أوجه التشاط التى مارستها 
الطبقة الأرستقراطية المحلية المثيرة للاضطراب » جعل الدينة تعيش ف 
الضوضاه والغليان + ولكن لم يوجد غیها ما يمكن مقارنته بما وجد فا 
gall‏ الشرقية ۰ وكان الغرب منعزلا ء الى درجة كبيرة » عن بقية العالم 
بسبب صعوية السفر ومخاطره ٠‏ كما كان يفتقد الثروة والتجارة » 
وتلك الداثرة الواسعة من المهارات: الفنية التى تؤدى الى تجمع الناس 
سوبا فى أعداد كبيرة ٠‏ وحتى باریس ولندن كانتا مدينتين متواضمتين» 
اذ سيطر عليهما المحاريون الاقطاعيون أو الأساقفة » وان مصير العاصمة 
الكاروانجية » وهی مدينة آخن » يعتير تموذجا لحياة امدينة ف الغرب. ء 
Yost‏ هن أن تكون روما جديدة كما كان پتوقم:شارلان » ظلت مجتمعا 


کے 


صغيرا غقط يشعر بالاختناق لحاجته الى التجارة والصناعة » وبسبب 
القوضی السياسية التى تعمقت جذورها هناك ٠‏ 


وحتى خارج نطاق مدن القرن العاشر العظيمة » كانت هناك 
دلالات على آنه مازالت توجد مباهج فى العالم + فقد اشتكى جريجورى 
العظيم أن الحقول التى رآها كانت بورا قاحلة + ومن الصموبة بمكان 
الأخذ بهذه الشكوى بالنسبة للقرن العاشر + فان الفلاحين الاحرار 
الأفداء فى موزنطة » الذین تولت الحكومة الامیر اطورية آمر حمایتهم» 
والذين ساهموا مساهمة شخصية فعالة فى الدفاع عن الامبراطورية » 
كانوا ينعمون برخاء ملحوظ ۰ وان المزارع الغنية التى امتدت فى وديان 
دجلة والفرات والنيل » حيث أحيا الحكام السلمون من جديد نظم 
الرى » لم تعد منتجة بعد الآن » وكائت البساتين وحقول القمح الغنية 
فى اسابنيا موضم اعجاب كل من مر بها ۰ وكان النظام الاقطاعى ف 
معظم أنحاء الغرب الأوروبى » بعد انشساء اقطاعيات واسعة قام 
بفلاحتها أرقاء من الفلاحين » قد حقق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتىء 
وف الواقع » لم تكن قوة الانتاج عالية فى معظم الاقطاعيات » لأن 
اقتصاد الغرب الأوروبى لم يعط آی فرصة لفائض ف الانتاج ٠‏ كما 
كانت لاتزال توجد مساحات شاسعة بين الاقطاعيات غير منزرعة على 
الاطلاق + ورغما عن ذلك » ففى داخل كل قرية اقطاعية كان هناك قدر 
¥ بأس به من الأمن الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى » جملا حياة 
الفلاح أمرا محتملا » بل وعامرا بالرخاء فى بعض هذه الاقطاعيات ٠‏ 
وکان الرهبان البندکتیون » بصفة خاصة » أصحاب دخول کبيرة بسبب 
الاقطاعیات الحيرية الجديدة » بالاضافة الى تطوير آسالیب زراعية 
جديدة » وعلی وجه الخصوص ف تلك الجهات التی کانوا قد وفدوا اليها 
كمبشرين + وبذاك كانت ثمة علامات بآن نهاية العصر الکلاسیکی لم 
تكن تعنى الفقر التام بالنسبة أن قاموا بحراثة الأرض وفلاحتها » أو 
بالنسبة لأولئك الذين اعتمدت معيشتهم على الزراعة + ففیما بين القرنين 


هد ۲۱۱ س 


السادس والعاشر للميلاد c‏ آعید پناء الحياة الزراعية على آساس 
مرض ۰ 

واذا دققنا فیما وراء مظاهر الحياة اليومية » سوف نکتشف » 
بکل تأكيد » أن القرن العاشر الیلادی كانت له موارده الخاصة الروحية 
والأخلاقية والفكرية » التى جلبت أيضا البهجة للمالم ٠‏ فان الاسلام 
الذی لم يعرفه جریجوری العظيم ¢ قد أعطى لحياة اللایین معنی 
وأسبغ علیهم الرعاية ٠‏ كما أن السيحية نفسها كان قد اتسع نطاق 
نفوذها !لاقلیمی وزادت سلطتها » وآثرت حياة المؤمنين بها فى القرون 
الصطربة ألتى أعقبت بابوية جزيجورى ۰ وقد أمدت أفكارها كل من 
بيزنطة والعرب بالارشاد والالهام لاحياء العلم والتعليم ٠‏ كذلك سرت 
آراؤها ومفاهيمها فى النظم السياسية والعادات الاجتماعية والحياة 
الأسرية والأخلاق » لتمد النظام الاجتماغى بالتوجيه والمغزى ۰ وكان 
التنظيم المسيحى فى بيزنطة يشكل قوة لها وزنها تدعو الى الوحدة » 
وتؤيده فى ذلك السلطة العلمانية » كمسا كان حلقة وصل خيوية بين 
الامبراطورية وتوايعها فى العالم السلافی ٠‏ أما فى غرب اوروبا » 
فكائت هناك الكنيسة العالية وعنلى رأسها البابا » وكانت تمشل فعلا 
الرابطة الوحيدة التى تربط الوحدات السياسية الناشئة بعضها يبعض ٠‏ 
وان القداس الجميل الذى كان يقام فى اإكنائس العظيمة » مثل كئيسة 
Lf‏ صوفيا فى التسطنطينية » أو كئيسة القديس بارس ف روما » والذی 
كان يقام آیضا فى الکناگس الصغرى التى لاتتميز بالفخامة فى سكسونيا 
وبلغاريا وروسيا وانجلترا ‏ ان هذا القداس جعل الناس أكثر قربا 
من الله » ورفع من روحهم المعنوية وسط تعاسات العالم وآلامه الجائمة 
دوما فوق صدورهم ٠‏ ولقد امتزج السلوك والعادات المتأصلة لكل من 
الجرمان والعزب والسلاف والأتراك » بأساليب الجتمم الكلاسيكى 
الذی كان AST‏ استقرارا ورصانة وتحضرا » الأمر الذی آنض الحياة 
وعمل على توسيع المدارك والآفاق واشباع'نفوس اللاينين من ورثة 
الحضارة الكلاشيكية ٠‏ وقد ساهم هؤلاء الئاس « الجدد » جاهدين » 


س ۲۱۲ ندم 


فى بعض الحالات » فى اعادة بناء الصرح السياسى والاجتماعی ۰ كذلك 
تأتر الاقطاع فى غرب اوروبا تاثرا شدیدا بخبرات السادة الجرمان 
الذين كانوا يتعشقون الحروب » مثلما تأتر بالنظم القانونية التى كانت 
سائدة بینهم + وتلون الشعر التألق فى العصر العباسى بنفسية وقيم 
القبائل العربية التى كانت تعيش حياة البداوة * 


وأمام كل هذه الشواهد الدالة على انجازات القرن العاشر المادية 
والروحية » سوف يستنج املاحظ المدقق gs of‏ المالم القديم لم تكن 
نهاية جميع الموالم التحضرة ٠‏ وسوف يدرك أن النظم السياسية » 
والأفكار والمذاهب الدينية » وطرق التفكير.ووسائل التعبير » والتنظيمات 
الاتتصادية والاجتماعية التى تشکلت فى القرون الوسطى المبكرة لتحل 
مط النظام القديم » كانت جميعها بمثابة ساس سليم ومرض بالفسية 
shall‏ الحاضرة وأحلام المستقبل لأناس أحتوتهم هذه الحضارات 
الثلاث + 


 _.‏ وف الحقيقة » فان الأساليب الجديدة للمعيشة كانت جميعها 
مختلفة عن النظام اليونانى ‏ الرومانی » وكان كل اسلوب منها معیزا 
عن الآخر ۰ وتميط هذه الحقيقة اللشام عن العصور الوسطی البکرة » 
تلك العصور التى يشار اليها بطريقة خاطقة بانها العصسور المظلمة ۰ 
وان الاختلافات والفروق التى جعلت عالم القرن المساشر الميلادى 
بمعزل عن انعصر القديم » والتى ميزت الحضارات البيزنطية والاسلامية 
والأوروبية الغربية عن بعضها » كانت نتيجة مجهود خلاق بذل فى 
القرون ااتی cole‏ بعد عام 5٠٠‏ م ٠‏ فقد كان محمد (fg)‏ » وشارلان» 
وجستنیان » وقوتيوس » وجريجورى الكبير » وهارون الرشيد روادا + 
وهکذا كان الحاربون العرب ؛ والفلاحون البيزنطيون » ونبلاء الفرنجة > 
والرهبان البتدكتيون » وأرقاء الأرض فى اوروبا الغربية + لقد شاركوا 
جميعا فى اكتشاف الأساليب الجديدة لكل شىء وعملوا على تطويرها 


و 


وتحسنيها » كما ساهموا فى عملية البناء التى على أساسها آقیمت الحياة 


فى القرن العاشر الیلادی أن يقول دون تردد أنه 
هج كثيرة ف العالم ۰ وربما تعتريه الدهشة من أن 


المتحضرة + 


وبوسم المدقق 
كانت توجد متع ومنا 


الحضارات القائمة حوله كانت عامرة بالبهجة مثلما كانت الحضارة 


ولاشك أنه سمع آناسا حوله يتجادلون ان كانت 
الاسلام أو اوروبا الغربية » قد هيأوا أفضل 


الكلاسيكية من قبل + 
الدولة البيزنطية أو 


القلروف والأوضاع للبشرية » من حيث البهجة والبهاء والتقوى ٠‏ ولکن 
شیکا واحدا لا يمكن الجدال بشانه أو النزاع فيه » وهو أن الحضارة 


٠‏ لقد انبئقت فى أشكال جديدة مختافة من بين رماد 


لم تمت پزوال روما 


روما لتنتقل ببنى البشر الى مرحلة جديدة من مراحل التاريخ ٠‏ 


جسدول زمنی مركز 


— yw 


فترة حباة بندکت اوف نرسيا مؤسس النظام 
البندكتى ٠‏ 

فترة حكم کلوفیس مؤسس الأسرة الميروفنجية فى 
مملكة الفرئجة + 


٠ الامبراطور جستنیان الأول‎ age 


1 o 


ee 


¢ 010 


— tae 


۱ س 


۷ سب 


حوالى ۷۰ — ۱۳۲ م فترة Sha‏ محمد )%&( + 


فترة بابوية جريجورى العظيم + 
عهد الامبراطور عرقل ٠‏ 
هجرة الرسول (ff)‏ من Se‏ + 
عصر الفتوحات الاسلامية ٠‏ 
الدولة الأموية ۲ ۱ 
قترة Bla‏ بيده ۰ 
المجمع السکونی السادس فى القسطنطينية للبت فى 
مسألة الخلاف حول طبيعة المسيح ٠‏ 
غزو المسلمين لاسبانيا ٠‏ 
شارل مارتل وزير البلاط فى دولة الفرنهة + 
فترة حكم الامبراطور ليو الثالث الایسوری ٠‏ 
فشل الحصار الاسلامي للقسطنطينية 4 
بداية الحركة اللاأيقونية ۰ 
معركة تورز » الغرنجة يصدون التوسع الاسلامی ۰ 
فترة حياة الكوين ٠‏ 
بين القصير كوزير للبلاط فى دولة الفرنجةثم ملكاء 


م 


۰ م 


evr 
م‎ Yo: 
۴ ۷۳۵ 


e vir 
eval 
eve) 


e via 


Ass‏ م 


re ليها‎ 


لوه الم 


— ۵ 


ا۷ — 


تميس اتن بط م لاس ل ل اقا لاا ت 


ست ۲۱ — 


٠ م فترة حكم الخلافة العياسية‎ TOA — yao 
٠ حوالى ۷۵۰ — ۱۰۰۰ م العصر الذهبى للثقافة الاسلامية‎ 


eves‏ انتخاب بين القصير أول ماك کارولنجی علی‌الفرنجة» 
Yoo‏ @ « هبة بين ati gg‏ الدوبلات البايوية ف ايطالياء 


۸ ب ۸۱ م فترة حكم شار ان ٠‏ 

۲ — ۸۰۵ م شارمان يغزو السکسون ویحولهم الى المسيحية ٠‏ 
يكف شارلان بغزو مملكة اللمباردیین فى ابطاليا + 
حوالى ۷۸۰ — ۸٠١‏ م النهضة الكارولنجية ٠‏ 

Ade ۰‏ م فترة حياة الخوارزمى عالم الرياضيات المسلم ٠‏ 
YAN‏ — دم فترة حكم الخليفة هارون الرشيد أعظم خلفاء 


العباسيين ٠‏ 
evan‏ شارلان يدمر امبر اطورية الآفار ٠‏ 
هم البابا ليو الثالث يتوج شارلان امبراطورا ۰ 


حوالى ٠٠‏ م ابتلاء غرب اوروبا بغارات الفیکنج ٠‏ 


عله — ۸۰ م فترة حكم الاميراطور لويس التقى » وبدایه انهيار 
الامبر اطورية الكارولنجية » 


رم معاهدة فردان وتقسیم الامبر اطورية الكارولنجية + 
Agr‏ ¢ تهاية التزاع اللاآیقونی ٠‏ 

حوالی Ace‏ بداية التفكك ق العالم الاسلامى ٠‏ 

حوالی ۸۰۰ م بداية التمو السریم للاقطاع فى غرب اوروبا ٠‏ 


(AW — AoA 
+ م ؟ فترة بطرياركية فوتيوس‎ ٩ ۷۷ و‎ 


ا شتت لاتا اقل الا ا تسه 


سا 4 — 

م بداية تحول المورافيين الى المسيحية على يد المقوقس 
ومتودیوس ۰ 

4م بداية اعتناق البلعار للمسيحية على يد البشرین 
البیزنطیین ٠‏ 


وحم ave‏ م فترة حياة الرازی » الحجة المسلم فى الطب ٠‏ 


٠١5 - ۷‏ م فترة حكم الأمسرة المقدونية للامبراطورية 
البيزتطية » العصر all‏ لبیزنطة ق القرون 
الوسطی ٠‏ 

۸۸٩ - ۷۱‏ م فترة حکم الملك الفرید الكبير فى انجلترا ٠‏ 


امد — همم م فترة حكم شارل السمین آضر کارولتجی يحكم 
الامبراطورية الوحدة ۰ 


٩۲۷ -۳‏ م فترة حکم سمعان مؤسس آول اميراطورية بلغارية* 
ears‏ تأسيس خلافة اسلامية منفصلة فى اسبانیا ٠‏ 
pan‏ اقامة الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ 

+ م فترة حكم الامبراطور بازیل الثانى‎ ۱۰۲۵ — avn 

عقو — ۱۰۳۷ م فترة حياة ابن سينا الحجة المسلم ق الطب والفلسفةء 
هده أو ۹۸٩‏ م اعتناق فلاديمير الروسى الديانة المسيحية ٠‏ 


— ۲۳۱ — 


اقتراحات ازيد من القراءة والاطلاع 


ثمة مراجع مفيدة باللغة الاتجليزية » تعالج موضوع الحضارات 
اثثلاث معا فى فترة العصور البكرة 6 وهی : 
Moss, H. St. L.B., The Birth of the Middle Ages, 395-814,‏ — 
Oxford, 1934. (1)‏ 


وهو أفضلها ٠‏ 

Deanesly, M., A History of Early Medieval Europe, 476 to 911,‏ مت 
London, 1956.‏ 

— LaMoate, J. یبا‎ The World of the Middle Ages New York. 1949. 


وهما ¢ آبضا » من الكتب المفيدة » بالرغم من أن أولهما لا یزود القاری» 
بمعلومات دقيقة وافية عن تاريخ كل من بيزنطة والاسلام م 
Cambridge Medieval History, Cambridge, Eng., 1936,‏ — 


ومجموعة كاميريدج لتاريخ العصور |أوسطى هی ثمرة عمل جماعى 
مشترك بقلم عديد من العلماء المبرزين فى العالم + وهذا » وييدو فى 
الجزعين الثانى والثالث الاجتهاد ٠‏ 
وبالذسبة لأولئك الذين يستخدمون اللغات الأجنبية غير الانجليزية 
توجد كتب عديدة ممتازة ء ومن بينها كتاب لويس هالفن بصفة خاصة ٠‏ 
Halphea, L., Les barbares des grandes invasions aux conquetes‏ ~~ 
turques du Xle siécle, in Peules et civilisation :‏ 
Histoire générale, ed. Louis Halphen and Philippe Sagnac. Vol.‏ 
Paris, 1948.‏ ,لت Sth‏ زلا 


~~ Halphen, L., Das Mittelater bis zum Ausgang der Staufer, 400 - 
1250, in Propylaon Weltgeschihte, Vol, IH; Berlin, 1932. 


(3) تقل لى اللغة العربية تحت عتوان تموسى (هد) مناد المضور الوم طی 
AVE 6‏ — ترجمة عبد jo jell‏ تونيق جاويد — راجصه الدکتور 
الباز العريتى ‏ القاهرة ۱۹۱۷ ۰ [ الترجم ] ٠‏ 


— ۷۲۴۳۲ — 


وهناك مؤلفات تفصيلية عن الامبراطورية » هی = 


— Vasiliev, A. A., History of the Byzantine Empire, 324 - 1453. 2nd 
Eng. .بل‎ rev.,; Madison, Wis., 1952. و که‎ 

— Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956; 
New Brunswick, N.J., 1957. 


: ويمكن أن نضيف اليهما مؤلفى بيورى لراگعین‎ 
— Bury, J. B. 
1 ~ History of the Later Roman Empire, 395 - 565, 2 vols; 
London, 1923; Dover paprback. 1958. 


2 — History of the Eastern Roman Empire, 802 ۰ 867, London, 
1912. ۱ 


ویتضمن کتاب جوان هاسی دراسة موجزة تزود القاریء برض 
سريع لتاريخ بيزنطة السیاسی » مع معالجة موضوعية للنظم البيزنطية : 
Hussey, J. M., The Byzantine World, London, 1957. {¥}‏ — 

: ومن الراجع الهامة » أيضا » مايلى‎ 
— Baynes, N. H., The Byzantine Empire, London, 1925, (¥) 


— Runciman, S., Byzantine Civilization, London, 1933; Meridian 
Books, 1956. 


وقد تناول التاريخ الاسلامى تتاولا جيدا كل من فيليب حتى 
وكارل بروکلمان : 
Hitti,-P. K., History of-the Arabs from the Earliest Times to the‏ ~~ 
Present, 6 th, ed.; London, 1956,‏ 
Brockelmann, C., History of the Islamic Peoples, New York, 1947.‏ — 


(1) نقل الى اثلغة Lyall‏ تحت عنوان : هسى (ج.م. ) العالم البيزنطى 
اح ترحمة ی و نوت VAY‏ + 
[ الترجم ع ˆ 

(5) نقل الى اللغة العريية تحت عتوان ( ن ) : الامبراطورية لبيزنطية 
تعر ب دكتور .حسين مؤنس ومحمود بوسف زايد القاهرة 1۹۵۰ . 
[ الترجم ] ۰ 


مت ۳۷۲۳ — 


2 كتاب برنارد لويس » وان كان أقل حجما ء الا أن له وزنه‎ bel 
—~ Lewis, B., The Arabs in History, London, 1950. 


وتاتش كل من هاملتون جب و أء جويوم الملامسح الرئيسية للدين 
الاسلامی باختصار : 


— Gibb, H. A, Mohammedanism : An Historical Survey, 2 nd ed.; 
. New York and London, 1953; New American Library, 1949. 


— Guillaume, A., Islam, 2nd ed. rev.; Harmondsworth, Eng. 1956; 
* Pengnin Books, 1954, 


وتوجد تراجم عديدة للقرآن الكريم باللغة الانجليزية » وبخاصنة 
ترجمة نءج ٠‏ دأود 3.084 فى مجموعة بنجوين 
Penguin Books‏ 5 

هذا » وقد آلیمت مشاكل الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى 
البکرة الأقلام » الأمر الذى تمخض عنه صدور العديد من الكتب الهامة 
خلال الستوات الأخيرة » نذكر من بينها : . 


— Pirenne, H., Mabomet and Charlemagne, London, 1939; Meridian 
Books, 1957. 

— Dawson, C, The Making of Europe, New York, 1945; Meridian 
Books, 1956.(1) 

— Bums, C D., The First Europe : A Study of the Establishment 
of Medieval Christendom, A. D. 400-800. New York, 1948. 

— Davis, R. H. C., A History of Medieval Europe from Constantine 
to St. Louis, London, 1957. 

—~ Wallaco-Hadrill, J. M. The Barbarian West, 400-1000, Loudon, 
1952. © 


)1( له ترجمة بالعربية تحت منوان : دوسن ( ك . ) : قكوين آوریا س 
ترجمة ومراجعة اآدكتور محمد مصطفى زيس‌ادة والناكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور — القامرة ۱۹۹۷ س [ المترهم ] ٠‏ , 5 

(؟) له ترجمة بالعربية تد تعنوان : والاس - هادريك : اورويا فى صدر 
العصور الوسطى ( ..4ة ‏ ۱.۰۰ م ) س قعریب وتقديم وتعلیق 
الدكتورة حياة poli‏ الحجی - الکویت ۱۹۷۹ ۰ [ الترجم ] . 


sonverted by THF Combine - [n stamps are at gistered version 


— ۲۳6 — 


وثمة مراجع تتناول موأضيسع AST‏ تخصصا ليست ق صميم 
دراستنا - ومع ذلك فهى تمتاز بقیمتها الفائقة فيما بتعلق بشرح وتفسير 
الفترة موضوع الدراسة » وهى : 
Lot, F., The End of the Ancient World and the Beginnings of the‏ 
Middle Acs, New York, 1931.‏ 


~- Dopsch, A., The Economis and Social Foundations of European 
Civilization. New York, 1937. 


— Bark, W. C., Origins of the Medieval World, Stanford, Calif., 1957. 


ویمدنا كتاب صموکیل ديل بدراسة تفصيلية للأوضاع الاجتماعية 


والفكرية خلال العصر الميروفنجى الضطرب : 


— Dill, Sir S.. Roman Society in Gaull in the Merovingian Age, 
London, 1926. 


وبالنسبة للتاريخ الکاروانجی » فانه لم يلق حظه من الدراسة 
المناسبة الوافية Gall,‏ الاتجليزية » وأفضل كتاب عنه باللغة الفردسية 
هو ء 


— Halphen, L., Charlemagne et Pempire carolingien, Paris, 1947. 


هذا » وقد تتاول فءمء ستتتون تاريخ انجلثرا ابان تلك الفترة » 
بمهارة : 
Stenton, F. M., Anglo-Saxon England, 2 nd ed., Oxford, 1947.‏ — 


: وعالج جبريل ترفيل مترى تاريخ الفيكتج‎ 
~~. Turville - Petri, G., The Heroic Agt of Scandinavia, London, 1961. 


كما عالج قرتسنوا لويس جانز هوف » بوضوح 2 ااشاکل المعقدة 
المتعلقة ببدايات الاقطاع : 
Ganshof, 2. L., Feudalism, New York, 1952.‏ — 


اميس شتت بط hy‏ اسل فد اللات ا ا 


BEE i.‏ بح 


وطالا أن المسائل الكتسية تظهر بوضوح فى فترة تاريخ العصور 
البکرة » فان المؤلفات المتعلقة بتاريخ الكنيسة تتميز يقيمتها الفائقة 
بالنسية لنقارىء ٠‏ وهتاك کتابان مقيدان » بصفة خاصة » فى هذا 
الشأن » هما : 


-- Latourette, K. S., A History of Christianity, New York, 1953. 


— Hughes, P., A History of the Church, Vol. 1, 2nd ed.; New York, 
1949, 


والكتايان يركزان على تطور المسيحية ف غرب اوروبا » ويوجهان بعض 
الاهتمام الى المسيحية فى الدولة البيزنطية ٠‏ ويمكن أن نضيف اليهما 
الكتاب التالى : 


— French, R. M., The Eastern Orthodox Church, London, 1951. 


آما کتاب جوستاف شتیرر » فهو ملىء بالاراء الحية عن دور ااکنسة 
كعامل حضارى فى غرب اورويا : 


— Scontirer, G., Church and Culture in the Middle Ages, Vol. 1, 
Patterson, N, J., 1956. 


ولا يمكن للباحث التعمق فى تاريخ الكنيسة اغفال واحد من الاعمال 
الخالدة فى العصر الجدیث : 


— Fliche, A. & Martin, V. (eds.), Histoire عل‎ l’église depuis les orig- 
ines jusqu'a nos jours, Paris, 1934 sqq. 


وقد آستم فى كتابة الاجزاء الخامی والسادس والسابم العديد من 
الثقاة ؛ وهی تغطى الفترة التی تناولناها ق هذا البحث ٠‏ 

ومن الراجم المفيدة فى المشكلة المعقدة التاريخ الثقافى الكتاب 
التالى : 


— Artz, ۲ B., The Mind of the Middle Ages, A. D. 200-1500, 2 nd 
ed.; New York, 1954, 


بت ۲۲۹ دم 


وهو یزود التارىء بمجمل واضح للنشاط الثقافی فى كل من الغرب 
الأوروبى والدولة البيزنطية والعالم الاسلامی ۰ 
ومن الکتب الطيبة فى التاریخ الثقافی للغرب الأوروبى کتاب : 


— Laismer, M. عل‎ W., Thought and Letters in ‘Western Europe, A. D. 
500-900, rev. ed; Ithaca, N.Y., 1957. 


ومن المراجم الثيرة لاكراء والقضايا كتاب هنری آوسبون تاياور : 


~— Taylor, H. 0. The Mediaeval Mind, Vol. I, 4 th ed.; New York, 
1925. 


آما المراجم التالية فدائرتها أوسع من الفترة الزمنية التى تتاولهتا 
هذه الدراسة : 


— Baynes N. H.&Moss H. St. 8: (eds.), Byzantium : An Introduction 
to East Roman Civilization, Oxford, 1948, 


— Amol, T. & Guillaume, A. (eds.), The Legacy of Islam. Oxford, 
1931. 

— Grunebaum, G. E. von (ed.), Medieval Islam, : A Study in Cultural 
Orientation, 2 nd; Chicago, 1953. 


والكتاب SY!‏ مفيد فيما يتعلق بتقيبم الدور الثقافى للمالين البیزنطی 


والاسلامی ٠‏ 
ومن GLUE‏ القيمة عن مكانة السلاف فى تاريخ تلك الحقبة من 
الزمن كتاب : 


~~ Dvomik, 1, The Making of Central and Eastern Europe, London, 
1949, 
» الجيدة » بصفة خاصة » ف تاريخ روسيا البکر‎ cual ومن‎ 
: ما یلی‎ 
— Vermadsky, G., 


1 — Ancicnt Russia, New Haven, Conn. 1943. 
2 — Kievan Russia, New Haven, Conn., 1948. 


شاف 


پاسماء الاعلام و الاماکن و الصلهات 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 


سنس ۲۲۹ سس 


أرسطو : ۰۱۱۵ ۲۰۷ 
ارشییالدلویس : AY‏ 

۱۷۱ CAN ¢ YY » ۵۲ : أرميئية‎ 
۰1٩ 6 ty ۰۷۲4 ¢ ۱۸ : اسیانیا‎ 
GAVE ۷۸ ء‎ ۷۵ ۰۷۱ COOL be 
4۱۳۸ —~ ۱۳۱۰ ۱۳۱ No ۲ 
۲۱۰ ۰ ۱۰۲ — ۹ 

سرة بنی العياس : ۱۳۳ 

الأسرة الايسورية : ۱۸ eé‏ 
۷ ۱ ۰ 

الأسرة العامورية : ۲٩‏ ۰ ۲۷ 
اسرة السکسون : ۳6 

اسرة كامية : :م 

الاسرة الکارولنچية : ۱۱ » ۱۷ » 
CA ۷‏ ۱۰۰ » ۱۰۱ ¢ ۱۰۸ > 
۵۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۹۲ » ۲۰۱ 
لاسرة المروفنجية : ۱۷ ۰۷۹ 
Velie ۰۰‏ 

loo ۳۳۳۱ : الاسرة المقدونية‎ 
۰۱۸۰ — ۱۷۷ ۱۷۱ ۶ € ۷ 
1A0 

أسرة هرقل : ده ٩۱ ٤‏ 

40 : الأسكندر الاکبر‎ 
۲۰۸ ۰ ٤۳ » 15 : الاسكندرية‎ 
۲۰۷ ۰۲۰۱ : اسکندیتاوه‎ 
4 ۲ ۶ ۲۰ ۹ : الاسسلام‎ 
CAVE ۱۰۱۳۰ £46 1۷ Ho 
۶ 5۷ CAT ۰۱۷۷ — VRE YO ۰ ۸ 
a (%4 ¢ ۱۵۸ 6 ۱۵۷ ۰ ۷ 


(") 


امن رشد : ١56‏ 

أبن سينا : ۱۹۶ ١56‏ 

VW: (26) onl 

۷۰ : بكر‎ gal 

الأتراك ( الترك ) : ۰۱۵۹ ۲۱۱ 
ائناسیوس : ۱۰ 

آثوس ( جيل ) : ۱۷۷ 

اثيتا : ۲۰۸ 

اجناتیوس : ۱۷۳ — ۱۷۵ 
اجوبارد : ۲۰۲ 

الاحادیث النبوية الشريفة : ۲6 ؛ 
CY CE‏ 

كخين : ۱۰۹۰۱۹ 196[ ۱۱۹۲ 
۱ ۶ ۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۲ » ۱۳۹۰ » 


۹ 

الأخوان البندكتان : ۱۲۰ 
الاديرة البندكتية : ۰۳۹۱۰۱۷ 4 
VAS‏ 

الاديرة البيزنطية : ۱۸۰۰۱۷۹ ۶ 
\Ao‏ 

الاديرة الكارولنحية : 14١‏ 
الاديرة الايرلندية : 4ه 


ادريان الأول : ۱۸ 

٩ : الأرثوذكس‎ 

الاراضی المقدسة can:‏ ۱۳۷ 
الارسالیات الدينية : بم ع ۰ > 


Nek 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


— Ye نت‎ 


لامارات السلاقية : ۱۳۰ ¿ ۱۷۰ 
لامیر اطورية : ۲۸ 4 ۳۵ 6 $e‏ 6 
۱۳۱ 

اميراطورية تانج : ۷۲ 

: لامبر اطورية الرومانية القديمة‎ 
CNC ۱۷ ۰۱ Ve CAC VEO 
CV¥ 60+ 6846 1۲ fele 
AY CAY ۷۹ 

لامبراطورية الرومانية الشرقية 
( انظر الدولة البيزنطية ) : ۱۸ » 
۹ 6 ۲۷ ۰ ۰۳ ۷ 4۹ ۵۰ > 
CMY ۰۱ 6 OVE ۵6 © OW‏ ۷۰ 4 
COS CANE VE ۲‏ ۳ ۰ ۱۳۷ » 
NENG ۵ VEE‏ » ۱۵۰ ۶ ۱۵4 © 
We ۰ ۱۷۱ ۱‏ ۰ 

الامبراطورية الروم‌انية الخربية 
الأقدسة YW OYA:‏ 

الامبراطورية الكارولنجية : ۳۶ 
۲۳ ۱۳۷ ۰ ۱۵ ۱۸۰۰ — 4۱۸۹ 
سور ¢ هوا vane‏ 

الاميراطورية الفارسیة : ۵۲ » ۷۰ 
امریکا الشمالية : ٩۳‏ 

۱۵۸ : الومنین‎ nol 


you : الأمراء‎ pal 

أمير القصر : ۱۱ 

۱۵ 6 ١44 : الاناضول‎ 

الانبياء العبرانیون : ۷ه 

انجلترا : ۸۷ » هه ¢ ۹ » ٩4‏ ء 
۳ ¢ ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۱ 


VAP 6 ۲ ۳ 

۱۸۳۰۷۷ ۰۷۲۳۰۱۷ : LAT 

۰ ۳۲۰۱ CAD الصغرى‎ LOT 
CAPA GANT COAL OV » 006 OF 
۱۷۰ ۳ 

الاشتقاقات ( دائرة معارف ) : 54 
اشببلية : ag‏ 

الاغریق : 215 ۲۵ ۳4 

۹ 6 ۵۷ 0۲ ¢ ۳ » ٩ : الأفار‎ 
re1! 

6006 OY 6 OF ¢ £4 : Mads al 
۶ YOR CALC YVE WHEY) « ov 
۲۰۷ 6 ۲۰۷ ۰ ۸ ۱۳ ۹۰ 
۷۱ : افغانستان‎ 

افلاطون : ۲۰۷ 

الاقتصاد الطیعی : ۲۱۰۲۰ ۰ ۳ 
الاقتصاد النقدی : ۱۲ ۲۱ ۲۸ » 
tw‏ 

اقطانيا : ۱۲۱ 

الاقطاع : ۱۲ 6 ۲۰ ۰۳ ۲۱۲ 
اکس لاشایل : ۲۲ 

اکویتانیا : ,۱۱۲. 

الالب ( جبال ) : ۱۰۷ 6 ۱۸۵ 4 
15١‏ 

آلبرت ماليه : ۷۲ 

آلفرید الكبير : ۱٩۳‏ 

الائیا: ۱۷ ۰۳ ۲ ۰ ۱۸۷ 4 
۴ ۰ ۱۹۰ 


الکوین العظیم 


۲۰۳ ۰ ¢ ۸ 


> ۱۱۰ ۶ ۷۱۵ : 


onverted by THF Combine - [n stamps ate. 


س ۲۳۱ — 


yaw ۰ ۱۵۲ : اسلندا‎ 
۲۰۲۵۰۱۸۰۱۰ : ایطالیا‎ 
cove ۳ ) 4۲ 6 we cece yy 
CAA SAAC VAG NY 6 OY 6 ON 
۰۱۱۰ ۰ YEAS ۷ ۶۸ 
۰۱۳۱۰۱۳۸۰ ۱۳۷۰ VAs ۷ 
۱۸۰۵ ۰/۱۸۸۹ كاطع‎ GE Ve 6 NN 
vane fay <¢ VAN 

» 4۸ VEG ٩۰ : الأيقونات‎ 
۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۲۰ ۱۷۷ ¢ ۱۵۳۰ ۴ 
۱4۸ ۰ ۲۸ : ) الایکلوجا ( قانون‎ 
۱۷۳ : Gull! 

اینهارد : ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۷ We‏ 
ایودو ( کونت باریس ) : ۱۹۲ 


(ب) 


۰۲۱۰۲۵ ۰ ۱۵ 14 : ألبابوية‎ 
— ۸۷ ۰۷۱ CY ۲ ۳۵ ۰۳۳۰ ۸ 
۱۰۸6 ۱۰۶ - ۱۶6 ۰ ۱۰۲ ۱ 
4۱47 GE ۱۲۷ » ۱۳۱-۱۷ ۹ 
4۱۹۰ ۰ ۱۷۰۰۲۱۷۲۰ hole lev 
مولا ع ۲۰۵ ه‎ 

ماراکلاف : ۱۸ ۰ ۱۹ 

باریس : 195 4 ۲۰۹ 

بازیل الأول : ۳۲ » ۳۳ ۶ ۷ — 
Avg‏ ۰ ۱۷۲ 


> ۱5۹ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ : الثانی‎ da jl. 


۲۰۸ ۰ NAN © ۷ 


LAV ۰۷۸ CEN : الائجلو سكسون‎ 
۱ 

۱۱۰ cag cay : الاتجیل‎ 

اتجلبیرت : ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ ۱۲۰ 
الاتدلس : ۳۰ 

اندوس (نهر ) : ۲۰۷ 

الانشقاق الذهبی ( انظر القطبعة 
الدينية ) : ۱۵ 

انشودة رولان : ۱۱۲ 

ey ۰۳۷۲ : انطاكية‎ 

اوتو الكبير : +۱۵ 

اوجستین ( قدیس ) : ۱۱۵ 
اورويا : ۱۳ ۱۹۰ ۰۳۱۰۲۰۰ 
coo 6 ۵‏ ۵۸ ١ك‏ ۷۱۰ 4 
۳ 4 ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۱۳۲ ع ۱۳۷ 4 
۸ € ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۱۵۳ ¢ ۱۸۰ ۶ 
¢ ۰ ۰ ۱۷۱ ۱۷۰۰ ۱۸۹۰ ۰ 
Tec ۱۷ ۰ Vay‏ ۱۲۱۳۰ 

و سترازیا : ۱۰۱ ۱۳۳۰ ۱۲۳۰ 
وغسطس ( لقب ) ۰ ۲۰۸۰۰ 
اوغسطين آوف هبو : ۱٩‏ 
لاوقيانوس : الا 

الآيات القرآئية ( أنظر ايضا 
القركن الكريم.) viene:‏ 
ابرلئدا : ۱۹۳ 4 ۲۰۱ 

برين : ۲۹۰ ۰ ۲۷ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ > 
۳ ل ۱۷ 

يزابيل الثانية ( سیجبرت ) ۸۰ 
ایزیدور : ٩4‏ 


ست yw‏ لس 


يروفهليدا : عم 

بريتانى : ۱۱۲ 

۱۸۷ » ۷۸ ۸۳ : بریطانیا‎ 
Vee > fe : البسنور‎ 

بطرس : ۲۸ 4 ۱۰۵ ۰ ۱۱۵ 
بطریق القسطنطينية : ۲۰ 
بداد : ۲۳ ¢ ۲4 ۲۹۰ ۰ ۳۲ ۰ 
ELC VO ۰ ۳۵‏ 6 ۱۲ 4 ۱۵۸ 4 
0۹ ¢ 5ل HHA‏ 


بلاد العرب : (5١‏ 4 ۲۰۷ 
بلاط الشهداء ( تورز س بو اتيية ) : 
v\‏ 


604 ۵۵ , ۳۳ ۰۳۱ : البلغار‎ 
» ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۵۰ ¢ ۱4۳۰ aa 
۲۰۷ ۰۱۷ ¢ Wve 

— ۱۸۵ » ۱۷۵ — ۱۷۰ بلغاريا:‎ 
1 e4۹ | 
«Avec Vero og » البلقان : ۲ه‎ | 
AY ¢ لفن ¢ هذا‎ 

بتدکت اوف تورسيا :15 ٩۱۰‏ 
بنو أمية ( أنظر الأمويون) : ۷۷ 
بوائبیه : ۷۱ 

بوريس ( ملك البلغار ) : ١۷١‏ 
بولس الشماس : ۱۱۵ 
بونیفاس : ۰۱۰۵ ۱۰۹ 

بیت الحكمة ( بغداد ( we‏ 
بيت المقدس : ۲4 › ۰۲۲ ۱۰ 
بيزنطة ( الامبر اطورية الرومائية 
الشرقية ) : ۲۵ ۰۹۱۰۸۲۰۲۷۰ 
CMY OVE CNA Cee Vee |‏ 


الباريليكا ( قانون ) : ۱۲۸ ۱۰۸۰ 
اا يوس رادبروقس : ۲۰۲ 
الباماريون : ۱۱۳ 
یافیا : ۱۲۰ 
بالادیوس : ۱۰ 

بين القصين : ۰٩۷‏ ۱۰۱ ۱۰۳ > 
۵ ۰ ۰۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ 
مین هرستال : ۰۱۰۱ ١١4‏ 
اليتشنج : ۱۷۰ 

البحر الأسود : ۱۸۵ 

بحر البلطيق : ۱۸۵ TeV 4 1A4‏ 
بحر الشمال : ۳۵ » ۱۱۱ ۱۸۹۰ > 
ey‏ 

اليحر المتوسط : ه » ۸ )۲ » 
COPY‏ وى .ع ERK EN‏ 48446 
ومع ENE CNY‏ ءلاء ۰۷۱ ۷۷ ۶ 
AY‏ ۵ ۱۳۷ ع ۱۵۲ € 
Jog ۳‏ ۷ ۰ ۱۱۱ ۱۰۷۰ 4 
حكلا ۱۷۱ ۰ ۲۰ » ۲۰۷ ۰ 
deo,‏ تسطور : ۱۵ 

البرابرة ( انظر الجرمان ایضا ) : 
EY 4 ۲۷ ۶ ۲‏ ؛ ۸۸ ۹4 © 

البر انس ( جبال ) : ۰۷۱ ۱۱۲ 
برجندیا : ۱۹۰۰۱۸۹۰۱۰۱۳۸ 
۲ ۵ * 

Yea? برکلیس‎ 

برتارد اوف gil‏ : ۱۲۱ 
البروتوكول الامبر اطوری (کتاب) : 
۳۳ ۰ 

پروفانس : ۳۴ 4 1۹۲ كوا 


میت ۲۴۳ — 


۰ 1۸١ ۱۷۰ : الثقافة البيزنطية‎ F ۷۹ ۱۷۹ ۰ ۱۷۰۰ ۰ ۳ 


۱۸۹ 

الثقافة اللاتينية : ۱۸۷ 6 ۲۰۱ 
ثيس ( نهر ) : ۱۱۲ 

6 Yow 6 0٩ ¢ 0۸ 4 ۲۸ : الثيمات‎ 
A 

خیودورا : ۲۷ ۰ ۱2۸ 

ثيودريك : ۱۰ 

ثیودولف : ۱۱۵ 


گیوفیلوس : ۲۷ » ۱۵۹-۱6۷ 


(c) 


جامع عمر : ۷۵ 

جامع بيت المقدس : ۷ 

جامعة باريس : ۲۲ 

جامعة القسطنطينية : ۱۸۰ 6 ۲۰۸ 
جامعة المأمون : 4؟ 

الجامعة المسيحية : ١ه‏ 

١ 14٠ : الجاهلية‎ 

جبل طارق : ۷۱ 

۰۷ : ) الجرمان ( آنظر البرايرة‎ 
۶ 2۳ » ۱ » ۱ CAVE ۶ ۸ 
CAO KAM عم ع‎ CVA 6 ۵۰ 6 4 
4۱۱۹ ۰۱۱۰ ۰۹۵۰۹۰6۸۵ 6 AA 
۰ ۲۱۲ EVAL ¢ ۱۹۳ ۰ ۷۶ 

جریجوری ( أسقف تورز ) : ۸۰ 


۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۶ ۲۰ ۸۵ ۱ 


(ت) 


تاریخ اوروبا الاقتصادی 
والاجتماعى فى العصور الوسطى 
( کتاب ) : ۱۳ 

تاريخ الفرئجة ( کتاب ) : ۸۰ 
التاريخ الکنسی لاشعب 
الانجليزى : ٩٤‏ 

التراث الیونانی : ۲۵ 

الترك ( آنظر الأتراك ) : ۱۱۱ 
الترکستان : ۷۱ 

تشيلبريك : ۸۰ 

تنظيم الادارة فى الأمبراطورية 
( کتاب ) : ۳۳ 

التوراة : 59 » ۱۰۰ 

تورز ( موقعة ) : ۱۰۳۰۷۱ 
تونس : ۱۵۰ VAY ٤‏ 


تیودور! : ۱۷۲ 
تیودور الستحیونی : ۱4۷ » ۱٤۸‏ > 
۱5۲ 


(+) 


الثقافة الاسلامية : ۱:۰ » ۱۵4 ء | جریجوری الكبير ( العظيم ) : »١١‏ 


CA ٩۹۰ ۲۱-۳۹ ۰ 6ع‎ 


كا 


ات شتت بط م are need‏ لاا تسه 


Se ee 


الحركة اللاايقونية : ۱۵ ۲۰ » 
CAY CNL 6 ۲۸‏ ۱۰۵ ۰ ۱۷۸ 
الحروب القار dan‏ : 4ه 

الحروب الصلببية : ۰۳۱ ۳۲۳ ۰ 


۱۳۷ 
حزتیال : وم 
الحضارة الاسلامية : ۱۰ ۰ ۰۲۳ 


CNL ۰ ۱۲ GEN ۰۳۱ ۰۳۰ ۶ هع‎ 
۶۲۰۶ CANN » ۱۵۷ ۰ ۵۳ ۰ Yoo 
۰." ۷۲ 

» ۲۷ » ٩ : الحضارة البيزنطية‎ 
4 ۱۵۷ CAV 6 ۲ ۶ ۵۰ ۰ ۰ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۸ 

» EN ۰۲۹ : الحضارة الغربية‎ 
VAY ¢ ۱۵۷ ¢ 5 

4 ۸۰۷ : الحضارة الكلاسيكية‎ 
۰ ۲۰۷ GVA 4 ۵۰6 ELS ۳۵ ۰ 
۲۱۳ 2 ۲۱۲ ۸ 

حلب : ۳۲ 

الحولیات الديرية : ۲۲ 
الحولیات الملكية : ۲۲ 


(خ) 


الخلافة العباسية : ۲۳ 4 ۲۹ ۰ 
۲ م ۳ 2 ۱۶۰ ۰ ۱۵۹ 

الخلفاء آلاموبون ۷۲ 

الخزر : ۱۷۰ 


۶ ۲۰۷ ۰ ۱۳۷ Yeo 6 ۱۰۶ مه‎ 
e ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ 6 ۰۶ 

جریجوری الثانی : ۱۰ 
حریجوری الثالث : ۲۰ 
جرینلاند : ۱۹۳ 

۱۹۲ ۶۱۱۲ : الجزر البريطانية‎ 
۵۳ ۵۰ ¢ 4۰ ۸ : حستتيان‎ 
GANA CVE 4 ۱8۲ CAA 4 ۷ 
۰ ۳۵ «۰ 

الجند اارتزقة : ۱۹٩‏ ۰ ۵۷ »مه > 
۰0۰ 

جند السیج cay:‏ ۱۳۷ 

جورج استروجورسکی : ۲۸ 
جورج جوردون كولتون : ۲۰ 
جوستاف جرونیباوم : ۳۰ 
جوناس : ۲۰۲ 

جون لامونت : ۲۲ 


جيرار : ۱۳ 
جیروم : ۱۰ 
جيل ایزاك : ۲۲ 


جيمس برايس : ۱۸ 


(c) 


حامى الرومان ( لقب ( : ۱۰۷ ۶ 
۶ ۷۰ - ۱۱۸ 

الحجر الأسود : ٩۳‏ 

حركة الترجمة : ۲۵ ۰ ۰۳۱ ۱4۱ 
ww‏ 


ا شتت بط by‏ اسل ل قدا لاا تست 


ست ۲۳۵ — 


الديرية الیندکتية : ۲۱ 
الديرية البيزنطية : WA‏ 


(4) 


۱۷۱ : البلغار‎ ais 


(4) 


۲۰۲ : ماوروس‎ cya gilal 
154 : الرازی‎ 

راهنا covey:‏ ۱۰۸ 
الراين ( نهر ) : ۱۷ ۰ ۰۸۷ ۹۰ » 
۱ ۱۸۸ 

رقیق الارض : ۰۳۰ Ag‏ 

» ۱۵ ۰۹6 » 4٩ : (fae) الرسول‎ 
۱۰۳ ۰ ۷ AR 

الروس : ۳۳۰۳۱ ۱۷۰۰ ۰ ۲۰۷ 
روسيا: ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۱۰ > 
۵۰ ¢ ۱۸۰ ۶ ۱۹۲ ¢ ۱۹۳ ۸ ۲۱۱ 
روما الجديدة (انظر القسطنطينية): 
oy‏ 6 ۱۰۰ 

> ۱۸ ۱۸ 1£ £ ۱۰۸۷ : روما‎ 
4 ee ۳۹ ۰۳۳ ۰۲۷ ع‎ ۲۵ 6 ۷۵ 
CW أت‎ 6 ۵ ¢ 5 oe 
4 ۱۱۰ CVA ۱۰۰ AQ AV 
» Wee ۱۲۷ » ۱۱ - ۶ 
س‎ ٩۷۲ » ۱۵ 4 ۱۵۱ 6 ۲ 


(>) 


دار الخليفة : ۱۳۰ 
الدانمارك : ۱۹۳ 
الداتوب ( نهر ) 
IY ۲‏ 

VAN : داود‎ 

دجلة : ۲۱۰ 
دقلديانوس : ١ه‏ 
دمشق : CTY‏ ۷9۰۷ ۱۳ 4 
۹ 

الدولة الاسلامية : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ » 
۳۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۰ 
الدولة الاموية : ۰۲۳ ۷۳۰۷۱ 
الدولة الببزتطية : ۵ ۰۲۹۰۹۰۸۰ 
١م‏ ۳۳ 6 AE ۰ O‏ 4 ۱۰۷ 4 
CNW ۰۱۵۵۰۱۱۳۰۱۳۰ ۸‏ 
CYAN € ۱۸۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۳ ۸‏ 
۳ ء. 

الدولة الرومانية الشرقية ( آنظر 
الدولة البيزنطية ) : ۰۰۵ ۰۷ ۸ 4 
AV ۰ ۲۵ ۰ NER ۱‏ 

الدولة العياسية :۱۱ 

الدولة العربية : ٩‏ 

الدولة الفاطمية : 15١‏ 

الدولة الکارولنچية : ۲۰ 6 ۱۱۳ > 
VAY ¢ ۱۵۰ ۰ ۱۳۲ ¢ ۷۱‏ 

۸۱ ۱ : المروفنجية‎ af gall 
۱4۸ NEV : دير ستودیون‎ 


6 ۵۵ ۰ ۵۶ : 


س ۲۳ س 


4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ 6 ۱۰۳ : السکسون‎ 
Ww 

سكسونيا : ۰۸۷ ۲۱۱ 

- ۵۲ 6 ۳ ۳۱ 6 ٩ : السلاف‎ 
4 ۱۵۰ ۱۳۲ 6 ۹ ¢ ۷۸ 04 
-۱۸۳ ¢ ۱۷۹ -- ۶ ۷ 
۲۰۱ ¢ VAN 

سلیمان بن عبد الملك : ٩‏ 

سمعان العمودی : ٩۲‏ 

yay ۰۳۹ : السنة‎ 

سوتونیوس : ۱۳۰ 

۱۹۳: 

© OV 6 Of ۵۰ ¢ 40 : سورية‎ 
۱۷۱ ۰۱۸۰ ۰ ۱۳۷ CANS VEC Ve 
1A0 : ) السويديون ( الفرانجيون‎ 
۸۰ : سیچبرت‎ 

سیمون البلغاری : ۱۷۰ 


السويد 


(v4) 


شاتو برياز : ۲۲ 
شارل الاصلع : ۱۸۸ — ۱۹۰ 


شارل ديل : ۲۸ 
شارل مارتل : 6۱۰۵-۱۰۲۰۱۷۱ 
۱۰۹ 


۰۱۹ - ۱۷ + ۱۳۱۱ : شارلان‎ 
CAVE ۳4 ۰ ۲۷ CTE 6 ۰۰۱ 
۱4۷ GE ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ » ۱۲۸ — 1۹ 


۰۲۱۱ — ۲۰۷ ۱۸۹ ¢ ۱۷۸ ۰ ۷ 
GAY ۰ ۵۰ ENR G ۱۰ : الرومان‎ 
۲۰۷ cC AWE ¢ ۱۱۲ CAD 

رومانوس الثانی : ۳۲ 
رونسیفال : ۱۱۳ 

رئيس السرای ( البلاط ) ۱۰۱ — 
14 

JAN 6 1١4ه»‎ ۱۰ : الرهينة‎ 

الرهبنة البندكتية : ٩۱‏ 

الرهبان الیندکتیین : هم 2 GAY‏ 
۳ ۰۷۱۰ ۲۰۱ 2 ۲۱۰ 6 ۲۱۲ 
ریتشارد سالیفان (انظر سالیفان): 
yoo‏ 


الريف البيزنطى : ۱۵۲ 


(5) 


الزارداشت : 4لا ۰ 1١4٠‏ 


(x) 


fo ۳۵۸ : السامرة‎ 

ساليفان ( ريتشارد ) : ۱۷ »78 » 
۷۹ 

OA : ستراتیجوس‎ 

ستیفن (Ub)‏ : ۱۰۸ 
ستیفن الثائی : ۱۰۷ 

ستیفن رانسیمان : ۲۷ ۳۳۰۲۸۰ 


— ۲۳۷ — 


)4( 
ضریبه الارض : ۱٩‏ 
)4( 


طرابلس : ۳۲ 
الطراز الرومانی الحدیث : ۱۲۹ 


(2) 


۶ ۲۹۰۸ ۰ : العالم الاسلامی‎ 
4 ۱۳۹ 4۱۳۸ ۱۳۷ Nite ۳۰ 
۱۵۷ 4 ۱۵۵ ۰۱۵۰ ۰ ۱:۳ ۳ 
4۱۸۲ CANT » ۱۱۳۰ ۱۱۱ ۸ 
۰ ۲۰۵۹ ۲۰4 CON Gel 

المالم البيزنطى : ۱۸۰ ۰ ۲۰۲ 
العالم الرومانی : ٩‏ ۰ ۰۱۷۰۸۰۷ 
too ۳‏ 

> ۱۰۷ ٤ ۱۵۵ : السالم السلافی‎ 
۰ ۲۱۱ 6 ۱۸۹۰ ۱۸۳ ¢ LAY 

العالم السیحی : ۱۷۸ ؛ ۱۹۹ 
عالم العصور الوسطى ف النظم 
والحضارة ( کتاب ) : ۲۰ 
العباسیون : ۲6 » ۹۷ 4 ۱۳۲ - 
COVE NEA CLERC eS‏ مكاح 
ww‏ 


4۲۰۹ ¢ ۲۰۲-۱۹۹۰ ۱۹۲ ۶ ۷ 


تک 

شارل السمین : ۱۹۱ ۰ VAN‏ 
السام cae‏ ۳۱۰۱۰ 

Ven: شاول‎ 


شبه جزيرة البلقان : ۲+ 

شبه الجزيرة العربية : ٩‏ ۱۲ » 
Ve‏ 

شبه جزيرة اليونان : ٠ه‏ » مه 
الشسرق : 214 OWL EYE‏ ۰۳۲ 
۰۳ ۰ 6 ۰ ۷ 6۵ ۰۱۳۱ 
VY ¢ ۱۳۰ ۰ fol‏ 

الشرق الأدنى : 40 

الشرق الثقصی : ۱۰ 

الشريعة الاسلامية : هد ۶ CNA‏ 
۱۳۹ 

ANY ۰۱8۰ : الشيعة‎ 


(ص ) 


الصراع اللاأيقونى ( آنظر الحركة 
اللاأيقونية ) : ۵ ۰۲۵6 ۰۱۰۲۷ 
۱ ۶ ۱۳ ۰ ۱4۳ »۱8۸ » 
۷ ۰ ۱4۸ ¢ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۷۸ 
صقلية : ۲۱۰۲4 ۰۳۰۰ ۰۳ 
WNL ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲‏ ۰ ۱۷۰ 
صموكيل : ۱۰۶ 

الصين : ۰۹۰۱۰ ۷۲ 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 


— ۲۳۸ — 


العماد بحد السيف : 1١١4‏ 
عمر ين الخطاب : »۷ 


(é) 


۰۲۱ ۰ ۲۰ ۰۱۷۰۱۱ : غللة‎ 
۱۰۷ ۰۷ EVAL OF ¢ ENC TY 
۲۸ ۲-۱۰۰۸ ۰۷ ۰ ۵ : الغرب‎ 
۰ ۵56 EXE BW Eo ۱ 
CAV كم‎ OYA م‎ VY ۰۷ CNY 
4 ۱۰۸ 2 Vow LAA 6 ٩۵ -- ۶ 
4۱۲۷ -- ۱۶ ۶ ۸ 
4۱۵۱ ¢ ۱۲ ۰ ۱۳۰۱۰ ۱۳۲ ¢ 14 
4۱۱۹۰ ا‎ ANE ANY ¢ ۱۷ ¢ ۰ 
-۱۹۲ ¢ ۱۸۷ ¢ SANG ۱۸۲ ¢ ۷ 
۷۲۱۱ — ۲۰۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ ۶ ۹ 
١56 : العزالی‎ 

الغزوات الجرمانية : 


MEN 


(4) 

فارس : 0 cave‏ ۷۸۱ ۶۷۵ 
۱9۸ 
فاطمة ( بنت الرسول بخ ) : Vie‏ 
الفرات ( نهر ) : ۲۱۰ 

فر اکض الاسلام NAG‏ 

فرجیل 
فردان : 


Tev: 
۱۸۸ CPE 


عثمان بن عفان : ۷۰ 

لمذراء : ۱6 ۰ ۱۵۳ 

لمراق : ۱۰ 

CAN Of 4٩۹6 ۲۵ : لحرت‎ 
Cef Veer COQ CAM EVA CYS 
۰۲۱۲ ۲۱۱ 6 ۱۳۸۰ ۱۳ — 1Y 
۰۷۹۰۷۵ ۰۲4 : لعصر اللموی‎ 
۱:۰ ¢ ۳ 

evo: لعصر العیاستی الأول‎ 
VW CNOA ۰ 

لعصر العباسی : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 


العصر الکارولتجی : ۷ ۰ ۱۲۹ »> 
۱۳۱ 

لعصر الییوفنجی : ۱۳۱ 

العصر القدونی : ۱۸۲-۱۸۰ 
عصر النهضة : ۰۲۳ ۳۹۰۳۱ 4 
۸ 

لعصر اهللینسی : ۵ 


لعصور الوسطی : ۵ » ۷ ٠‏ ۱۷ 
۰ ۰۳۱۰۲۲ ۰۷۸۰۳۹ كم 
۲ ۶ ۱۳۱ 4 ۱۵۷ ¢ ۱۰۱ ۶ ۱۷۹ 
لعصور الوسطی البکرة : CAV‏ 
۰ وه ع NAY GVA‏ 

العلوم البيزنطية : WAG‏ 

العلوم الاسلامية : ۱:4 س Wn‏ 
علم التنجيم : 1١4‏ 

علم اللاهوت : عو ۰ ۱۱ 

العلوم المسيحية : ۱۸۰ 

العلوم اليونانية : ۱۸۲ 

على بن ابی طالب : ۱6۰ ۰ ۱5۲ 


(3) 

۲۰۵۹ » ۱٩۰ : القاهرة‎ 

قبرص : ۳۲ ۰ ۱۷۱ 

قبة السخرة : ۷۰ 

قداس عيد الیلاد : ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ 
القرآن الكريم : ۳۰ ۰ ۷۷۰۷ > 
ANY ۰ 1‏ ۱۹۳ 
قرطبة : ۲۰۹ 

القرن الذهبی : ۲۰۸ 

قسطنطین الجدید (آنظر (oll Ls‏ : 
۵ © 

قسطتطين الكبير : ۲۸ ۰ 1۰ 46 
۱۸۰۰۱ 

قسطنطین الرابم : ۵۵ » 5ه » ٩۰‏ 
فسطنطین الخاس : 6۲۹ ۱4۳ سم 
145 

سطنطین السادس : 1١45‏ 
قسطنطین السابم : ۲۳۰۷۳۷ 
القسطتطيتية : 4 foc‏ ۰ ۱۸ » 
۹ 4 4۲۵ ۲۷ 6 80 — 44 4 48 
COO CANCE VE Ce ¢ 04 ¢ 0‏ 
We — ۷‏ ۱۳۹۰ ) 4۱۳۵ 
۵0۵ — ۱۵4 ¢ ۱۹۰ )ةا — 
۷۹ ¢ ۱۸۲ - ۰۱۸۵ ۲۰۸ ¢ ۲۰ 
قصر البواية الذهبية : ۱۳۵ 
القصر القدس : ۱۸ 4 ۲۰۸ 
قصص الف ليلة وليلة : Wwe‏ 
القطيعة الدينية الکبری : ۲۳ > 
۲ ۷۲ ۱۷۷۰ € ۱۷۸ 


الرس : ۱۳۰۲۳ ۵۲ 04۰ > 
باه ع ۵ 6 Cts‏ 4۱۱۰۱۰۹ 
۳ ۰ ۲۰۷ 

> ۲۰۱۹۰۱۷۰۱۱ : الفرنجة‎ 
CAV ۰۷۹۰۷۸۰۸۷۱۰ ۲ ۰ YY 
— ۱۰۳ 6 ۱۰۲ — ۱ 
» ۱۱۳ ۶ ۱۱۱ 6 ۱۷۰ 4 ۱۰۸ 
te ۱۳۱۰ ۱۲+ 6 ۵۰ 
VAN 4 ۱۹۲ -- ۸۶ ۸ 
۰ ۱۳۲ ¢ ۱۸۸۰۳ ۰۱۷ فرئسا:‎ 
۲۰۳ VAN 

Vay : قرنکونیا‎ 

فرید یچونده : ۸۰ 

غریزیا : ۳4 

الفریزیون : ۰۱۰۳ ۱۱۱ 

الفقه والشريعة الاسلامية : ۷۱۱۲ 
1o ¢ NY‏ 

فكرة الجهاد : ٩‏ » + 

فلاديمير : ۱۸۲ 

فلسطين : ۲۵ » ٠ه‏ لاه > 2۷۰ 
كلم ¢ ۱۷۰ 

الفن البيزنطى : ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ » 
AVA‏ »لما ۱۸۵ 

هن الحرب : ۲۳ 

فن الكتابة التاريخية : ۷۲ 
فوتبوس : ۱۷۳ ۱۷۱۰ 6 ۱۸۰ > 
۶ ۲۱۲ 

فيزر : ۱۱۱ 


الفيكنج : ۱۸۹ — ۱۹۳ + ۲۰۱ 


nee hy regenera’ sections‏ فد ماما فلس ا ا 


> ۱۳۸ ۰ ۶ 


۱۹۹ ۶ ۱۷۵ — ۳ 

» 14 4 ۱۵ 4 ۱۳ : الكئيسة الغربية‎ 
CAL ۰ ۳۱۰ ۳۳ ۰۳۸ OC YAL Ye 
* ۱۷۷ 6 AWN ۰ ۱۷۲ 6 AN 

4۲۵ 4 ۱۵ » ١» : الكتيسة الشرقية‎ 
AVY CPP أ‎ 

كنيسة شارلان : ۱۳۹ 

وذستانس الئانى : ۵4 

كير ( ومب ) :۱۷ 

کف : ۱۸۵ ۰ ۱۹۳ 


(J) 


اللاتين : ۱۸ ۲۱۰ ۰ :۳ 

+ ٩۰ cee » ١4 : اللغة اللاتينية‎ 
» ۱۲۳ ONIN ۶ ۷۶۹ 4 AY 
© ۱۸۲ CANE ۶ ۱۳۱۰ ۱۳۰ ۸ 
۰٩ 

اللغة البلغارية : ۱۸۵ 

اللعة الجرمائية : ۱۳۳ 

اللغة العربية : ۲۵۰۱۰ 4۷۹۰ 
۸ ۶ ۱۸۲ 

اللخة اليونانية : 464 » 54 ۱۸۹۰ » 
۸ ۱۸۱ 

لمبارديا : ۳۵ 

> ۲۷ اللمباردی ون : ۱۸ » ۲۵ سا‎ 
۶ ۲۱ cove ove ove ۳ 4 ۳۲ 


ااقوط الشرقیون : ۱۰ ۰ ۵۰ 
القوط الغربیون : ۸۲ 6 ۰۰ 6 
لت نل 

القوى البحرية ف حوض البحر 
المتوسط ( كتاب ) : ۱۳ 


(4) 


ه١‎ : كاتدراكية اياصوفيا‎ 
> ۱۲۵ - ۱۲۳ : الکارولنجیون‎ 
۲۰۳ ¢ VAR ¢ AANA NAA 6 ۸ 


کارلومان : ۱۰4 
کاسیان : ۱۰ 


كالايريا : ۲۷ 

کتاب الله (آنظر الثر آن الكريم) H‏ 
SAG AY‏ 

کتاب الأقاليم :۳۳ 

ااکتاب الندس : ٩۵‏ 6 ۱۳۸ ~ 
کروم : ۱۵۷ 

۱۵۲ ۰ WV ۰۳۲۰۲ : کریت‎ 
۱۷۱ 

الكعية : ۳ 

الكلت : ۱۱۲ 

کلوفیس : ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۷۹ 
الکنائس البلغارية : 1A0‏ 
الكنائس الكارولنجية : ۱۲۸ ۱۳۹۰ 
Qo asl‏ البيزئطية : ۲۸ ۰ ۳۱ 4 
ty‏ اس AWC YO CAN GAY‏ 
۷۵ 17۹ ه كما 


— ۲۱ د 


CWE Yoo : المجتمع الاسلامى‎ 6 YA — 1*0 CAY كم‎ CYA 


11+ ۸ 

المجتمع الاقطاعی : ۱۳ » ۱۹5 ہس 
۰ ۰ ۱6۲ 

۲۰۳ ۸ 

الجتمم البیزنطی : ۱:۳ — ۱۵۵ » 
Yo — ۱‏ ۱۷۳۰۱۹۸۸ ۱۸۳۰ 
۱۸۳ 

۰۷۷ : الجتمم الاوروبی الفربی‎ 
Vane WA EAE 

المجتمع الفرنجى : ۱۳۱ 

CANT CAVE المجتمع الکارولنجی‎ 
۱۳۳ 


مجمع أقسس : ١4‏ 

مجمع التسطنطينية : ۱4 ٩۰‏ 
مجمع نيقية : ۰۲۷ 145 
الجریون أو الهنفار : ۱٩۱‏ 
مجموعات الحدیث : ۱۹۳ 
المتسب ( کتاب ) : ۳۳ 

محمد ٩4 » ۵4» 4۷ : (fg)‏ س 
۶ ۱۳۲ ۰ ۱۳ » ۱۳۹ ۰ 
المحيط الاطلنطی : ۰۷۱ ۲۰۷ 
الخطوطات الايرلندية : ٤ه‏ 
الدينة ( يثرب ) : م« 

مدينة alll‏ ( کتاب ) : ۱۱۰ 
مدينة السلام ( بغداد ) : ۱۵۹ 
مدرسة القصر ( البلاط ) : ۲۲ 
۶۰ 4 ۱۱۰ ¢ ۱۳۰ 

المذهب. الونوفیژی : Of‏ 

مراسم القصور : ۳۳ 


۱۹۰ 
لنسدن : ۲۰۸ 
لوثارنجیا : ۳4 


لوثير : ۰۱۸۸۰۳۵ ۱۸ 

لودو مورتیز هارتمان : ۲۱ ۰ ۲۷ 
لويس ( الطفل ( : ۱۹۳ 

- ۱۱۹ ۹۷ + ۳4 : لويس التقی‎ 
© NAME ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰ NY 
Yoo 4 ۱۹۹ ۶ 

لويس الثانى : ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 
اللورین : ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 

ليو الثالث ( بابا ) : ۷۷ 

4۱۵ ٩ : ليو الثالث الاسوری‎ 
COVE 9۶ ۰ ۲۸ ۲۸۰ ۲۵ ¢ ۸ 
» ۱4۵ » ۱۸۳ ۱۷۲۷ eC NIN ¢ 5+ 
۱۷۳۰ ۱ ۰ 

ليو الرابع : ۲۰ » ۱۵۵ Vere‏ 
ليو الخامس : ۷و 

ليو السادس ۳۳۰ ۱۱۸۵ ۱۸۰۰ 


)م( 


مارتين الأول : :36 ٠‏ 
المأمون : ۱۳۳ » ARN‏ 
الميشرون البیزنطیون : ۱۷۹ 
البموئون اللکیون : 1١4‏ 
متشمچان : ھ . ۰“ ۰ 


متعبدی الایقونات : Vey‏ 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 


بت ۲۲ — 


اللاحم الفرتسية : ۱۱۲ 

مالك الاتجليزية : ۱۳۱ 
المملكة البلغارية : ۱۷۱ 

مالك الجرمائية المبكرة : ۱۳4 
امالك السكتدئافية : ۱۹۳ 
مالك الکارولنجية : 1١91١‏ 
اامالك المسيحية : ٠١۹١‏ 

أملكة الميروفنجية : ۱۰۲ 
لنتجات الاسلامية : ۱۳۷ 
مورافیا : ۱۷۳ 6 ۱۷ 4 ۱۸4 » 
yan‏ 

مورافيون : ۲۰۷ 

موس : ۲۸ 


مونت کاسینو : ٩۱‏ 

ميثوريوس : ۱۸4 

میخائیل الأول : ۲۰ 

میخائیل الثانی : ۱:۷ 

میخائیل الثالث : ۲۷ ۰ Wa‏ 
الميوفنجيون : ۱۰۱ ۱۰۰ 4۱۱۹۰ 
۲ - ۱۲ ¢ ۱۹۰ 


(o) 


النار الاغريقية : مم 

النرويج : ۱۹۲ 

النزاع اللاأيقونى ( أنظر الصراع 
أيضا ) : ۰۱۸ ۸۳۱ ۱۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 
النظام الاقطاعی : ۸۲ > ۱۵۳ — 
E ۲۰۰ ¢ ۱۹۸ ۰ ۵‏ ۲۰۳ ۰ ۲۱۰ 


مراكش : ۱۸۰ 
مرثاة البابا حریجوری الکبیر : ۷ » 
۹ ۰ 2۲ 


مسجد الر سول (a)‏ :71 
اسلمون : ۱۸ ۱۸۵۰ ¢ ۱:۷ ء 
e ۶‏ -م ۱۱۵ ¢ ۱۷۰ ¢ 4۱۷۱ 
۸۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۵ 

» ۱4۰ ۰ WAC ۷۵ : المسيحيون‎ 
۱ VY 10 ¢ 1۹1 
2 ۱6 : ) المسيح ( عليه السلام‎ 
CNV 4 ۷۰ ۵4 4 44 » ۸۳ ۰ ۱ 
\or ¢ ۷ 

۰ ۲۱۰ ۲ ۰٩۰۸ السیحی:‎ 
OAC ONG EME ENC ۳۲۸ 
۶ ۱۱۱ ۰ Nek ۰ ۱۰۳ 6 ٩۳ AN 
۱۲۷ — ۱۲۵ » ۱۲۰ 6 CNY 
۲۱۱ ¢ ۲۰۱ ۱۸۹ — ۷ 

» 16۳۱۰ ۱۱ 6 ۷۶ 6 ٩ : مصر‎ 
4 ۷۵ 6 VO COVE Of — OY 6 6+٠ 
Yves VEN GAS 

معاوية بن أبى سفيان : ۰۷۱ ۷۳ 


المعاونون الخصوصيون : 1١94‏ 
العتصم بالله العیاسی : ۱۵۸ 4 
۱5۹ 

القوقس : ۱۸۶۵ 


ANA : متدوئية‎ 

التدونیون : ۱5۸ ء ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ 
مكة الکرمة : ات ۸ء VAY‏ 
اللاحم الشعرية البيزنطية : ۱۸۱» 
۱۸ 


ا شتت بط are need by‏ ل مال Te Comins ine‏ تسه 


مت er‏ سم 

ظام التبعیه : ۱5۶ هنکمار : ۲۰۲ 

النظام البندكتى : ax‏ هوراس ( آنظر آلپکوین ) : ۱۱5 ۰ 
نظام الحماية : ۱۲ هومیر : ۱۲۰ 

تقفور فوکاس : ۳۲ 6 ۱۷۰ هوميروس : ۱۱۰ 


(و) 


واجبات الخدمة : ۲۰ 

الوئتيه : 4۱ 

وسكس : ۱۹۳ 

الولايات الأوروبية : ه4١‏ 
الولايات الشرقية : 1١44‏ 
الولايات الغربية : ۱:۷ 
الولايات المتحدة الامريكية : ه 
ول ديورانت : ۳۷۱ 

oe : الوندال‎ 


(s) 


يثرب ( انظر الدينة ) no:‏ 
يوحنا تزیمسکس : ۰۳۲ ۱۷۰۵۳۳ 
lings‏ الثامن : ۱۷۵ 4 Yoo‏ 

یوحنا الدهشقی : ۱۰۲ 

يوحنا سکوتوس اریجیتا : ۲۰۲ 
الیونان : 154 

اليونانيو ن: VO‏ 

اليهود : ۰۷۵۰۷۰۱۰۱۷ 
۸ ۰ ۱۰ 4 ۱4۵ ¢ مدل 


التهضة البيزنطية : ۱۷۹ ب ۱۸۲ 
نهضة الثرن الثاتی عشر : ١١4‏ 
النهضة الكارولئجية : ۷۲ ۰ ۲۳ 
YO‏ ¢ ۰ ۱۲۸ ۶ ۱۳۱ ۰ ۱۸۱ 4 
۳ ۱۸۲ ع ۱۸۷ c Vol a‏ ۲۰۲ 
نوفجورود : ۱۹۳ 

نورمان بینز : YA‏ 

نورماندیا : ۱۹۳ 

تویستریا : ۱۰۱ 

خیقولا الأول : ۱۷۳ » ۱۷6 ۰ ۲۰۰ 
dull‏ ( نهر ) : ۲۱۰ 


(ه) 


هارتمان : ۲۸ 

هارون الرشید : ۲۳ » ۲۵ > ۶۱۳۳ 
۶ ع ۱۳۰ ۰ ۱2۷ e‏ ۲۱۲ 

هبة بين : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۱۱۰ 


۱۰۷ : قسطنطین‎ dis 
coh ۰6۷ ۰۵6-۵۳] ٩ : هرقل‎ 
ve 


۱۷۵ ۰۷۱ 6 ENG Yo : آلهند‎ 
4 ۰ ¢ APA 

هنری بیرین : ۱۳ 

Ave : الهنقار‎ 


مت ۲۵۵ مم 


فهرس آلحتویات 
صفحة 
تصدير الطبعة الأولى للترجمة العربية ‏ .. .. .. .. ه س 
مقدمة المترجم ah a e‏ له Boas ale‏ وري بای مب الكل كد 
مقدمة اوه .. ER RV ce o‏ 
الفصل الأول $V‏ — اكع 
ورثة الحضارة الرومانية 


التقيي الذى درا على الامبراطورية الرومانية الشرقية : 
الأراضى المنقودة ٠‏ 
اعادة تنظيم الامبراطورية من الداخل + 
التغييرات الدينية ٠‏ 

مولد الحضارة الاسلامية : 
بلاد العرب قبل الاسلام ۰ 
النبى محمد ٠ (iG)‏ 
الدین الاسلامی ۰ 
الفتوح الاسلامية ٠‏ 
التطور الداخلى * 

آاجتمع الأوروبى الغربى : 
آلنوفی السياسية ۰ 
التطور الاقتصادی والاجتماعی ٠‏ 
الحياة الدينية فى غرب اوروبا + 
التطور الثتافی ۰ 


— TEV س‎ 


الفصل آلثانى ۷ — 154 
تنهفة الفرب 


قيام الاسرة الكارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالمية VIE)‏ — ١٤۸م):‏ 
أصل الأسرة الكارولنجية ٠‏ 
بين القصیر ( ۷۸۰-۷۵۱ ) + 
شارلان ( ۷۵۸ ۸۱ م ) ۰ 
لويس التقى ( ۸۱6 — ۸۸۰ م ) + 
بطبيعة الجتمع الکارولنچی ۰ 
الدولة الاسلامية فى ظل الخلفاء المباسیین الاوائل : 
لعباسيون الأول ( ۷۵۰ — ۸4۷ م ) والخلافة الجديدة ٠‏ 
عالمية الاسلام 0 
تطور ااثقافة الاسلامية ٠‏ 
بيزنطة فى العصر اللاآیقونی ( ۱- ۸۲۲ : 
الحركة اللاأيقونية » والسپاسة » والدفاع ٠‏ 
لحضارة البيزئطية فى العصر اللاأيقونى ٠‏ 


الفصل الثالث vet — \oo‏ 
الانقسام الداخلی فى الحضار: ة الجديسدة 


تفتت العالم الاسلامی : 
التفکك السیاسی ۰ 
القوی الوحدة + 
آنتماش الدولة البيزنطية : 
الدولة البيزنطية تستعید نفوذها السیاسی فى age‏ الأسرة 
المتدونية 5 


— Viv — 


صفحة 
التطور الدینی ۰ 
النهضة الثقافية ٠‏ 
الدولة البيزنطية والعالم السلافی ٠‏ 
تجزئة الامبراطورية الكارولنجية : 
نشاة ممالك الغرب الأوروبى ٠‏ 
نحو مجتمم اقطاعى ٠‏ 
الروابط العامة ق مجتمع غرب اورويا ۰ 
خائمة Soave be‏ لون لج الو ی لوو حم م ۲۱۳ 


جدول زمنى مركر e E bs fie‏ ال We‏ 
اشا لزید من القراءة والاطلاع — 1 
فهر س آیجدی ee gale‏ ا A‏ 54# 

قهرس lath‏ اہ کے کو کے مل فيا کد س MENS VER‏ 


20:0 


MMA 


ah 
capa) y Eoyongig Ey 


